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حوار فلسطيني بالشتائم
عبد الباري عطوان

يبدو المشــهد الفلســطيني الحالــي مغرقاً في مأســاويته. ولا نبالــغ اذا قلنا 
ان درجــة الانهيار الحاليــة، على الصعد كافة، لم تصل الى الدرك الأســفل بعد، 
ويبدو ان ما هو اســوأ قادم لا محالة، في ظل ما نراه من تصعيد مرعب، اعلامي 

وسياسي وأمني في جانبي المعادلة السياسية الفلسطينية.
انفجار في قطاع غزة يستهدف خمســة من قادة الصف الثاني الميدانيين في 
حركة «حماس»، يستشــهدون جميعاً ومعهم طفلة، علاوة على اصابة عشــرين 
آخريــن من الذين كانوا يتواجدون بالصدفة في مكان الجريمة. حركة «حماس» 
تتهم قادة الأمن «الفتحاويين» الهاربين بالوقوف خلف الانفجار، وتشــن حملة 
اعتقالات تشمل مئتي شــخص من تنظيم «فتح» بينهم قادة كبار، وتسيطر على 

جميع مقار الحركة وانديتها الرياضية.
الانفجار خطير، ويشــكل تجــاوزاً لكل الخطوط الحمراء، ولكــن الاتهام اكثر 
خطورة، لما يمكن ان يترتب عليه من عمليات اغتيال ربما تمتد الى خارج الأراضي 
الفلسطينية، لأن «رؤوس الفتنة»، حسب رواية حركة «حماس»، يتواجدون في 

رام الله وعواصم عربية، والقاهرة على وجه الخصوص.
قطاع غــزة منطقة صغيرة، لا تتجاوز مســاحته مئة وخمســين ميــلاً مربعاً، 
معظم الاشــياء معروفة، ومن الصعب اخفاء أي ســر، والأهم من ذلك انه يشكل 
مســتودعاً للفقر والتطرف، تحكمه القبلية، والعشــائرية، والمناطقية، وتسوده 
تقســيمات فصائليــة وعقائدية، ولذلك مــا يحتاجه حالياً، وفــي ظل الاحتقان 
المتضخم الحالي، بســبب فشــل اتفاق التهدئة، هو عود ثقــاب، ليأتي الانفجار 

الدموي الكبير الذي لا يتمناه احد غير اسرائيل.
حركة «فتح» أخذت على منافســتها «حماس» تسرعها في توجيه الاتهامات 
اليها بالمســؤولية عــن الانفجار وقبــل ان تبدأ التحقيقات، وهــذا مأخذ صحيح 
ومنطقــي، ولكــن ما هوغير منطقي في الوقت نفســه، ان يبادر الســيد  نبيل ابو 
ردينــة، المتحدث باســم الرئيس محمود عباس فــي رام الله، بالقــول ان صراع 
الأجنحــة داخــل حركــة «حماس» هــو المســؤول عن هــذه التفجيرات. الســيد 
ابــو ردينة اصــدر «فتواه» هــذه بعد دقائق من حــدوث التفجير، وقبــل ان تبدأ 
التحقيقات ايضاً، وزاد  تلفزيون فلســطين الرسمي «الطين بلّة» عندما «احتفل» 

بالجريمة وأذاع اخبار الانفجار على وقع الأهازيج والأغاني الفتحاوية.
وعلــى ذكر التلفزيون الرســمي فــان من تابع اجهــزة الاعلام الفلســطينية، 
ومحطات التلفــزة على وجه الخصوص، يصاب بحالة مــن الغثيان، فقد  تدنى 
الخطــاب الاعلامــي الى مســتويات غير مســبوقة، فبينما اســتخدمت فضائية 
«الأقصــى» التابعــة لحركة «حماس» مفــردات وأوصاف غريبة عــن القاموس 
الفلســطيني مثل «ابناء القردة والخنازير»، ذهب تلفزيون فلســطين الرســمي، 
الــذي كان يتباهــى زميله علــى الآخر بترفعــه، وأدبه، الى ما هــو ابعد من ذلك، 

عندما وصف انصار حركة «حماس» بـ«السفلة» و«الظلاميين» و«العملاء».
٭ ٭ ٭

كيف يمكن ان يتحاور «أبناء القردة والخنازير» مع «الســفلة» و«الظلاميين»، 
وفي ظل الدعوات المتصاعدة والغاضبة بالانتقام، والاستئصال، التي نسمعها، 
ونراها بأعيننا، على شاشات التلفزة، وعلى ألسن كبار المسؤولين في «حماس» 
خاصة؟ الحوار بدأ فعلاً بين الجانبين، من خلال حملات اعتقال مكثفة ومسعورة 
في كل من قطاع غزة والضفة الغربية شــملت المئات، وهي مستمرة وفي تزايد. 
نتفهــم ان تعتقل شــرطة «حماس» بعض المشــتبه بهم بعد جريمــة التفجير من 
أبنــاء حركة «فتــح» في قطاع غزة، فهذا أمر يحدث فــي كل مكان في العالم بعد 
كل جريمة كهذه، ولكن لماذا تعتقل شــرطة «فتح» في الضفة العشرات من اتباع 
حركة «حماس» دون وقوع أي جريمة هناك، فهل تأتي هذه الاعتقالات في اطار 

«القانون» أم «النكاية» أم بهدف «تبادل الأسرى» في مرحلة لاحقة؟
اعتقالات عشــوائية، تكشــف عن غياب واضح للقانون تســيطر عليها عقلية 
ثأريــة انفعاليــة لا تحتكــم الى العقــل، او المنطــق، فكيف تبرر حركــة «حماس» 
اعتقــال شــخصيات قيادية «فتحاويــة» محترمة كانــت الأكثر  انتقــاداً لمرحلة 
الفلتان الأمني في الامبراطورية الغابرة، مثل احمد نصر، والدكتور زكريا الاغا، 
واحمد حلس وغيرهم، والاستيلاء على الأندية والمؤسسات الخيرية الفتحاوية 

في الوقت نفسه؟
٭ ٭ ٭

لا ننكــر ان هنــاك مجموعة صغيــرة في حركة «فتــح» تريد تخريــب الانجاز 
الأمنــي الذي تحقق في قطــاع غزة، مثلما نــدرك ان بعض افــراد هذه المجموعة 
مرتبــط بجهات خارجية، امريكية على وجه الخصــوص، وقد أكد هذه الحقيقة 
الدامغة اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عندما كان وزيراً 
للداخليــة، وحاول فــي حينها القيام بعملية اصلاح للأجهــزة الأمنية واصطدم 
بهــذه الحقيقة المرة. وهــذه امور موثقة فــي محاضر اللجنــة المركزية والمجلس 
الثوري لحركــة «فتح»، ولكن حركــة «حماس» اخطأت فــي «التعميم»، ووضع 
جميع ابناء حركة «فتح» وغالبيتهم من الشــرفاء المناضلين، في سلة واحدة مع 
هــذه المجموعة، وأخذتهم جميعاً بجريرة اعمالهــا، وقبل اكتمال التحقيقات في 

جريمة الانفجار، وتوجيه الاتهام المقترن بالأدلة الدامغة الى المتورطين.
يصعــب علينا ان نرى الجهتين المتخاصمتين «حماس» و«فتح» لا توجهان أي 
اتهام الى الاسرائيليين وعملائهم الذين يريدون اذكاء «الفتنة» واشعال اوارها، 
وتفجير الاقتتال الداخلي الفلسطيني بين ابناء الدم والوطن والعقيدة الواحدة، 
ففــور بدء مثل هذا الاقتتال وما قد يتضمنه من عمليات اغتيال متبادلة لا ســمح 
الله، سيدخل عملاء اســرائيل على الخط، ويبدأون عمليات القتل في الجانبين، 
تماماً مثلما اســتغلوا فرصة حدوث انقســام، وحرب داخلية، بين حركة «فتح» 
وجماعة المجلس الثوري التي انشقت عنها في السبعينات، واقدموا على اغتيال 

15 قيادياً وممثلاً لحركة فتح ومنظمة التحرير في اوروبا.
٭ ٭ ٭

علينا ان نقر ونعتــرف بأن طرفي المعادلة الفلســطينية يرتكبان اخطاء قاتلة 
في ادارتهما للأزمة الحالية بدأت تنعكس سلبياً على حركة النضال الفلسطيني 

ضد العدو الاسرائيلي، وتشوه صورة المقاومة والشعب الفلسطيني معاً.
فحركة «فتح» التي راهنت على المفاوضات للوصول الى الدولة الفلســطينية 
المســتقلة تعيش مأزقاً كارثياً، بمواصلة الســير في عملية ســلمية عبثية لم تجن 
من ورائها غير المزيد من الاســتيطان، والتوســع، والحواجز المهينة، والتوغلات 
الإذلاليــة فــي الضفة الغربيــة، والمؤلم اكثر انهــا لا تفكر بأي بدائــل أخرى غير 

الاستمرار في تلقي الصفعات.
أما حركة «حماس» فتعيش مأزقاً اكثر صعوبة بوقوعها في «مصيدة التهدئة» 
التي أُعدت لها بإحكام. فالســيد اسماعيل هنية رئيس وزرائها يصرخ يومياً بأن 
الطرف الاســرائيلي لم يلتزم بها مطلقاً، فالمعابر ما زالت مغلقة، والقطاع ما زال 
محاصــراً، والأكثــر من ذلك بــدأ بعض المندســين في تخريب الأوضــاع الأمنية 
واذكاء نــار الفتنــة فــي القطاع، وبــدأ بعض المعارضــين للتهدئــة يتجهون الى 

منظمات اكثر تطرفاً تتبنى ايديولوجية «القاعدة».
لعــل جريمة اغتيال الشــهيد شــهاب النتشــة في الخليــل بتدميــر بيته فوق 
رأســه بجرافات الجيش الاســرائيلي بعد ان قدم نموذجاً فــي المقاومة برفضه 
الاستســلام، والقتال حتى آخــر رصاصة في بندقيته، لعل هــذه الجريمة تفتح 
أعين الجانبين على المســتوى الوحشــي للتغول الاســرائيلي ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني، وتذكرهما بالجهة الحقيقية التي تستحق الالتفات نحوها.

أنباء عن مساعي تهدئة مصرية.. و«الاقصى» تهدد بـ«رد قاس» في الضفة 

«حرب اعتقالات» تنذر بتصعيد بين فتح وحماس
مصر: صدمة وغضب

اثر تبرئة مالك العبّارة

سلفا كير يترشح في الانتخابات
 الرئاسية القادمة في السودان

اضراب عمال آسيويين في الكويت

الشرطة الدينية السعودية تطالب 
بمنع المحلات من بيع الكلاب والقطط

■ القاهـرة – رويتـرز: قالـت مصادر 
محكمة جنائية مصريـة إن المحكمة برأت 
سـاحة مالـك العبـارة «السـلام 98» مـن 
تهمـة القتـل الخطأ امـس بعد مقتـل أكثر 
من ألف راكب فـي اندلاع حريق بالعبارة 

وغرقها عام 2006.
وحوكم ممدوح إسماعيل مالك العبارة 
مجلـس  أعضـاء  وأحـد   «98 «السـلام 
الشـورى المصـري وقـت وقـوع الكارثـة 
غيابيـا إذ غادر البلاد إلـى بريطانيا بعد 

غرق العبارة.
واندلعـت النيـران بالعبـارة وغرقت 
وهـي فـي طريقهـا إلـى مصـر قادمـة من 
المملكـة العربيـة السـعودية فـي شـباط 
(فبرايـر) عام 2006 ليلقى 1034 شـخصا 
من إجمالي نحو 1400 شخص كانوا على 

متنها حتفهم.
وبـرأت المحكمـة أيضـا أربعـة متهمين 
ولكنهـا  إسـماعيل  ابـن  بينهـم  آخريـن 
أصـدرت حكما على المتهم السـادس وهو 
قبطان عبارة أخرى بالسجن ستة شهور 

لعدم اتخاذه إجراءات لانقاذ الركاب.
مكتـب  إن  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 

المدعي العام سـيتقدم باستئناف ضد كل 
أحكام البراءة.

وعلمت السـلطات بالكارثـة لأول مرة 
بعد سـاعات من انـدلاع الحريـق. واتهم 
إسـماعيل بالقتـل الخطـأ لعـدم إبلاغـه 
السـلطات فور علمه بوجود مشكلة على 

متن العبارة.
وقال إسـماعيل إنه لم يتصل أحد على 
متن العبـارة به أو بشـركته عندما اندلع 

الحريق.
وفي عام 2006 وسعت لجنة تحقق في 
غـرق العبارة دائـرة القاء اللوم لتشـمل 
بنمـا التـي كانـت العبـارة ترفـع علمهـا 

عندما غرقت.
وألقـى تقريـر برلمانـي تنـاول الكارثة 
انتهـاكات  فـي  إسـماعيل  علـى  باللـوم 
إن  وقـال  السـلامة.  لقواعـد  خطيـرة 
العبـارة زورت وثائق متعلقة بالسـلامة 
وإن زوارق الانقـاذ وطفايات الحريق لم 
تكن مناسـبة للاستخدام وإن العبارة لم 
تكـن تحمـل روافـع كافية لا نـزال زوارق 

النجاة الى البحر.
(تفاصيل ص 4)

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال المتمردون 
السـابقون فـي جنـوب السـودان امـس 
للرئاسـة  ان زعيمهـم سيترشـح  الاحـد 
فـي الانتخابات المقررة العـام المقبل وفق 
اتفاق سـلام وقع عام 2005 وانهى اطول 

حرب اهلية في افريقيا.
وانتهـت الحـرب الاهليـة بـين شـمال 
وجنوب السـودان بموجب اتفاق تقاسم 
للسـلطة والثـروة منح شـبه حكـم ذاتي 
لجنـوب السـودان ونـص علـى اجـراء 
علـى  واقتـراع  ديمقراطيـة  انتخابـات 

الانفصال في الجنوب بحلول عام 2011.
وانضمـت الحركـة الشـعبية لتحرير 
السـودان الى الحكومة الوطنية واصبح 

زعيمها سالفا كير النائب الاول للرئيس.
وقـال ياسـر عرمـان المسـؤول البارز 
فـي الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
لـ»رويتـرز» بعد اجتمـاع لقيادة الحركة 
الشـعبية  «الحركـة  ايـام  عـدة  اسـتمر 
لتحرير السـودان قررت رسميا التنافس 
في الانتخابات على جميع المستويات بما 

فيها منصب الرئيس».
وقـال ان كيـر سـوف يرشـح لمنصـب 

الرئاسة.
تظهـر  الدلائـل  «جميـع  واضـاف 
بوضوح تام ان الحركة الشعبية لتحرير 
السودان ستكون قوة رائدة وستفوز في 

الانتخابات بالتأكيد».

■ الكويـت - رويتـرز: اضـرب مئات 
من عمال بنجلادش اساسـا فـي الكويت 
للمطالبة باجور افضل مع ارتفاع تكاليف 
المعيشـة مما اثار دعوات نواب لتحسـين 

ظروف العمل لآلاف المغتربين.
الكويتيـةان  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
مسؤولين كويتيين اجتمعوا مع مسؤولي 
سـفارة بنغـلادش امـس الاحـد لبحـث 
مشـاكل العمال. وقال سـكان ان اضراب 

عمال النظافة بدأ يوم السبت.
لعمـال  صـورا  الصحـف  ونشـرت 
النظافة يحتجون على ظروفهم المعيشية 
ويطالبـون بزيـادة الاجور. وقـال عامل 

لصحيفة «كويت تايمـز»، «كيف يمكن ان 
نعيش بثمانية دنانير شـهريا ونتعرض 

فوق ذلك لسوء المعاملة».
ونقلـت الصحيفة عـن العمـال قولهم 
انه جـــــــرى التعاقد معهـم براتب 50 
يحصلـون  لا  لكنــــهـم  شـهريا  دينـارا 
الا علـى 20 دينـــــارا يقتطــــــع منهـا 
اصحاب العمل 12 دينارا شـهريا كرسوم 

اقامة.
ونشـرت صحيفـة «الوطـن» صـورة 
لعامـل يحمل قائمة مطالب تشـمل زيادة 
الرواتب الى 40 دينارا شهريا والحصول 

على اجازة كل عامين.

طالبـت  آي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر 
الأحـد  امـس  جـدة  أمانـة  السـعودية 
بضرورة منع محـلات الحيوانات الأليفة 

من بيع الكلاب والقطط.
واستندت الشرطة الدينية في موقفها 
لأحاديـث نبويـة تنهـى عن بيـع الكلاب 
والقطـط، مطالبة بضرورة متابعة جميع 
المحلات التـي تبيع الحيوانـات المذكورة 

ومنعها من بيعها نهائياً.
وأوضحـت الهيئـة أن بعض الشـباب 
والشـابات يسـتغلون القطـط والـكلاب 
كوسيلة مغازلة وللاستعراض في المراكز 

التجارية بجدة.
وأشـار المتحدث الرسـمي باسم هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة 
مكـة الشـيخ احمـد قاسـم الغامـدي فـي 
بيـان نشـر امـس إلـى أن الهيئـة طلبـت 
مـن أمانة مدينـة جدة منع المحـلات التي 
تبيـع الحيوانات من بيع الكلاب والقطط 
سواء الأليفة أو غيرها وذلك لان الإسلام 

نهى عن بيعها وشرائها. 

غزة - رام الله -»القدس العربي»

من أشرف الهور ووليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر مطلع أن 
مصـر بـدأت بإجـراء اتصـالات مـع حركتـي فتـح 
وحماس أمس الأحد لـ «تهدئة الأوضاع الساخنة» 
فـي قطـاع غـزة، والتـي نجمـت عـن انفجـار وقع 
مسـاء الجمعة وأودى بحياة خمسـة فلسـطينيين 
بينهم أربعة من نشـطاء حمـاس، في وقت واصلت 
الحركتان المتخاصمتان لليوم الثالث على التوالي 
تبـادل الاتهامات بعد أن حملـت حماس حركة فتح 
مسـؤولية الهجوم، وشـرعت بحملة اعتقال طالت 
مـا يقارب 200 مـن عناصرها، وهو مـا رفضته فتح 
وقالـت ان الانفجـار سـببه «خـلاف داخلـي» فـي 

حماس.
وقالـت حركـة فتـح ان حملـة الاعتقـالات التي 
باشـرت أجهـزة أمـن حمـاس بتنفيذهـا فـي قطاع 

غزة تواصلت، وأن نحو 200 من ناشـطيها من مدن 
وقـرى ومخيمات القطـاع المختلفـة محتجزون في 
سـجون تابعة لحمـاس، بينهـم أحمـد نصر عضو 
القيادة العليا للحركة في قطاع غزة، متهمة الحركة 
الإسـلامية التي تسيطر على قطاع غزة بالاستيلاء 
على عشرات المكاتب والمؤسسات التابعة لفتح بعد 

إغلاقها.
وذكـرت كذلـك أن مـن بـين المعتقلـين الصحافي 
سـواح أبو سـيف الذي يعمـل مصـورا للتلفزيون 
الألماني (أي أر دي)، إلى جانب مداهمتها لمقر وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا». وذكرت الوكالة 
علـى موقعهـا على الانترنـت أن «أفراد ميليشـيات 
حمـاس قامـوا بتحطيـم محتويات الوكالـة ونهب 

أجهزتها وممتلكاتها».
وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الأمن الموالية 
للرئيس الفلسـطيني محمود عباس 20 من نشطاء 
حماس في مدينة جنين. كما جرى اعتقال 15 آخرين 

في مداهمات في طولكرم.
وقـال مسـؤول أمنـي مـن جنـين إن المحتجزين 

الإسـلاميين سيجري اسـتجوابهم بشـأن مخزون 
أسلحة وأنشطة متشددة.

بـدوره أكد محمـود الزهـار القيادي البـارز في 
حركـة حمـاس أن حركتـه «سـتقدم كل مـا تمتلكه 
مـن معلومـات حـول حـوادث الانفجـار للقضـاء 

الفلسطيني».
وأضاف «كل من يثبـت تورطه في هذه الجريمة 
لن تكون معه رحمة ولا ألفة»، نافياً في الوقت ذاته 

وجود خلافات داخل حركته.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس 
اتهمـت «أعـوان الاحتلال من فلـول التيار الخياني 

الهارب»، بالوقوف وراء التفجير.
لكـن نبيـل أبـو ردينـة الناطق باسـم الرئاسـة 
نفى وجود أي علاقة لحركـة فتح بالهجمات، وقال 
«ما جـرى من تفجيـرات في غزة لا علاقة للسـلطة 
الفلسـطينية الشـرعية أو حركـة فتـح أو منظمـة 
التحريـر بهـا»، معتبـراً اتهامـات حمـاس «باطلـة 

وغير مقبولة».
(تفاصيل ص 5)

نشرت شريطا صوتيا لمنفذ العملية
القاعدة تتبنى الهجوم الانتحاري على مقر امني في اليمن

شيراك وساركوزي بين من نعوه
يوسف شاهين يعود الى الاسكندرية ومصر تودع آخر العمالقة

■ دبـي - ا ف ب: تبنـى فـرع تنظيم القاعدة فـي اليمن العمليـة الانتحارية 
التـي وقعت صبـاح الجمعة الماضي في مدينة سـيئون شـرق اليمـن وأدت الى 
مقتل شـرطي واصابة 17 شخصا بينهم 11 شـرطيا بجروح، على ما اعلن مركز 

«سايت» لمراقبة المواقع الاسلامية على الانترنت الاحد.
واوضـح المركز ان تنظيـم «جند اليمن» الفـرع اليمني لتنظيم القاعدة نشـر 
علـى موقع اسـلامي اسـم الانتحـاري وصورته معلنا انـه نفذ العمليـة انتقاما 
لمقتل جهاديين بايدي القوات المسـلحة اليمنية. وقـدم الانتحاري الذي ظهر في 
الصـورة ملثما الى جانب رفيق له مكشـوف الوجه وخلفهما راية سـوداء طبع 
عليها «لا اله الا الله» على انه احمد بن سعيد بن عمر المشرجي الملقب ابو دجانة 
الحضرمي. وكانت مجموعة غير معروفة كثيرا تدعى «منظمة الجهاد الاسـلامي 
فرع اليمن» تبنت في وقت سابق الهجوم الذي استهدف المقر العام للشرطة في 

مدينة سيئون بوسط محافظة حضرموت على بعد 700 كلم شرق صنعاء.
وقتـل شـرطي واصيـب ثمانيـة آخرون بجـروح صبـاح الجمعة فـي عملية 
انتحاريـة اسـتهدفت المقـر العام للشـرطة في مدينة سـيئون في شـرق اليمن، 

بحسـب ما افاد شهود. واوضح احد الشـهود لوكالة «فرانس برس» ان سيارة 
مفخخة يقودها انتحاري حاولت اقتحام مدخل المبنى قبل ان تنفجر، ما تسبب 

بمقتل سائقها وشرطي واصابة ثمانية عناصر امن آخرين بجروح.
ويشـهد اليمن اعتداءات عدة يتبناها عادة تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن 

لادن الذي تتحدر عائلته من هذا البلد.
ويقـف اليمن الى جانب الولايات المتحدة فـي مكافحة الارهاب بعد الاعتداء 
الـذي اسـتهدف المدمـرة الامريكيـة «يـو اس اس كـول» فـي 12 تشـرين الاول 

(اكتوبر) 2000 في مرفأ عدن واوقع 17 قتيلا في صفوف البحرية الامريكية.
ويواجه اليمن حملة يشنها متشددو القاعدة الذين أعلنوا انهم وراء العديد 
مـن الهجمـات في الاشـهر الاخيـرة ومن بينهـا القصف الـذي وقـع بالقرب من 

السفارة الامريكية وهجوم بقذائف المورتر على مصفاة نفط في عدن.
كمـا تقاتل الحكومة متمردين شـيعة يؤيدون عبد الملـك الحوثي في محافظة 
صعدة الشـمالية منذ عـام 2004 وهي معركة قال الرئيـس اليمني علي عبد الله 

صالح في وقت سابق من الشهر الجاري انها انتهت.

القاهرة ـ لندن 

«القدس العربي» ـ ا ف ب:

غيـب الموت امس المخرج العربي العالمي يوسـف 
شـاهين بعـد غيبوبـة عميقـة اسـتمرت اكثـر مـن 
اسـبوعين، تلقـى خلالهـا العـلاج فـي المستشـفى 
الامريكـي بباريـس قبـل ان يعـود للقاهـرة حيـث 
توفي. وشيع جثمان شاهين امس بعد الصلاة عليه 
فـي كنيسـة الروم الكاثوليـك بالقاهرة ثـم نقل الى 

الاسكندرية ليدفن في مدافن العائلة.
وكان شـاهين (82 عامـا) ولـد فـي الاسـكندرية 
واخرج فيلمين يحملان اسمها هما «اسكندرية ليه» 

و«اسكندرية كمان  وكمان».
واعتبـر اعلاميـون ونقـاد مصريون ان شـاهين 
كان اخـر عمالقـة السـينما العربيـة وانه تـرك اثرا 

كبيرا على اجيال من الفنانين.
وقـال نور الشـريف احد كبار النجـوم المصريين 
انـه «احد اهم المخرجين في السـينما العالمية وليس 

فقط في العالم العربي».
ويقول الناقد السـينمائي كمال رمزي «اسـتطاع 
شـاهين ان يشكل اهم واوسع مدرسة سينمائية في 
مصر (..) كانت مدرسـة تعليميـة حقيقية اثرت في 
عدد كبير من المخرجـين الذين عملوا معه في افلامه 

واستفادوا منه كل بطريقته».
منهـا  الحكوميـة  المصريـة  الصحـف  وكانـت 
والمعارضة اوردت نبأ اصابته بنزيف في الدماغ في 

صفحتها الاولى.
وفاز المخرج وكاتب السـيناريو والمنتج يوسـف 

شاهين بجائزة الذكرى الخمسين لتأسيس مهرجان 
(كان) للسينما على مجمل اعماله العام 1997.

ومن اشـهر افلامه «المصيـر» (1987) و»الارض» 
(1969) فضـلا عن «اسـكندرية ليـه؟» الجزء الاول 

من سلسلة افلام حول سيرته الذاتية.
وكان فـي مطلـع الخمسـينات مـن اكتشـف عمر 
الشـريف الذي اصبح احد عمالقة السينما العربية 

والوحيد الذي صارت له شهرة عالمية.
ولـد يوسـف جبريـل شـاهين العـام 1926 فـي 
الاسـكندرية (شـمال مصر) وهو من عائلـة لبنانية 
انتقلـت للعيـش في مصر فـي نهاية القرن التاسـع 

عشر.
فـي  والثانويـة  الابتدائيـة  دراسـته  وبعـد 
الاسـكندرية انتقـل الـى كاليفورنيـا فـي الولايات 
والفنـون  الافـلام  صناعـة  درس  حيـث  المتحـدة 
المسـرحية وعـاد بعدهـا شـاهين الـى مصـر منارة 

السينما العربية حينها.
ومع انتشـار الاصولية الاسـلامية انتقد شاهين 
هـذه الظاهـرة وهو الـذي عرف فـي طفولتـه بيئة 

طغى عليها التسامح.
وانتقد شاهين كذلك السلطات المصرية في فيلمه 
الاخير «هي فوضى» الذي اخرجه مع خالد يوسـف 
العام 2007 مدينا الفسـاد والتعذيب في مصر، لكنه 
لم يلـق النجـاح الـذي كان يتوخاه فـي مصر وفي 

الخارج.
وكان شـاهين يتقن اللغة الفرنسية محبا لها وقد 
قلدته فرنسـا وسـام الشـرف فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر 2006.
وكان شـاهين متزوجا من الفرنسـية كوليت من 

دون ان يكون له اولاد.

وفـي باريـس وجـه الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي تحية تقدير الى يوسـف شاهين واصفا 
ايـاه بانـه «مدافع كبير عـن حرية التعبير وبشـكل 

اوسع عن الحريات الفردية والجماعية».
واضاف سـاركوزي ان شـاهين «عمل كل حياته، 
ومن خلال الصورة، على محاربة الرقابة والتعصب 

والتطرف».
كمـا وجـه التحية الـى شـاهين رئيس الـوزراء 
الفرنسـي فرانسـوا فيون والرئيس السـابق جاك 
شـيراك الذي قال عنه انه كان «مدافعا متحمسا عن 

التسامح».
(تفاصيل ص 13)

احدى قريبات الشهيد شهاب النتشة تزغرد خلال جنازته في الخليل امس

مسلحون يقتلون سبعة من الزوار
 الشيعة في جنوب بغداد

■ بغـداد ـ رويترز: قالت الشـرطة ان 
مسلحين فتحوا النار على زوار شيعة في 
جنـوب بغداد امـس الأحد فقتلوا سـبعة 
منهم فـي الوقت الـذي توجه فيـه الوف 
الزوار الى ضريح في العاصمة العراقية.

وقال متحدث باسم الجيش ان القوات 
العراقية شددت الامن حول حي الكاظمية 
في شـمال غرب بغداد قبـل احتفال ديني 

كبير للشيعة هذا الاسبوع.
وقالت الشـرطة ان الزوار الذين لاقوا 
حتفهـم كانوا مترجلـين. وكانـوا قادمين 
على مـا يبدو من مدن فـي جنوب العراق 

الذي تقطنه اغلبية شيعية.
وغالبا مـا يكون الزوار الشـيعة هدفا 

لمتشددي تنظيم القاعدة السني.
لكن المناسـبات الدينية الشيعية مرت 
بشـكل هادئ نسـبيا في الآونـة الاخيرة 
بعد ان تراجعت حـدة العنف في العراق 

الى ادنى مستوى لها منذ اربعة اعوام.
وقال اللواء قاسـم موسـوي المتحدث 
باسـم القوات العراقية في بغـداد ان من 

المتوقع ان تجذب الزيارة السنوية لمنطقة 
الامـام  ضريـح  تضـم  والتـي  الكاظميـة 
موسـى الكاظـم زوارا اكثـر مـن المعتـاد 

بسبب تحسن الاوضاع الامنية.
وقال موسـوي في مؤتمر صحفي قبل 
ورود انبـاء عن مقتل سـبعة زوار ان من 
المتوقـع قـدوم مليون شـخص على الاقل 
وهو عدد اكبر بكثيـر مما كان عليه العام 
الماضـي. ودخـل الـوف الـزوار بالفعـل 
بغداد من اجل مراسـم الزيارة التي تصل 

الى ذروتها يوم الثلاثاء.
وتأتـي الزيـارة فـي ذكرى وفـاة احد 

الائمة الشيعة الاثني عشر.
وشهدت زيارة الكاظمية في عام 2005 
واحـدة مـن اكبـر الخسـائر فـي الارواح 
فـي حادث واحد منـذ الغزو الـذي قادته 
الولايات المتحدة عام 2003 عندما سـرت 
شـائعات عن هجـوم بالقنابـل مما جعل 
الزوار يتدافعون اثناء عبور جسر يؤدي 
الـى الضريح. وقتل في الحـادث ما يصل 

الى 1000 شخص.
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■ شــيكاغو ـ طهــران - يــو بــي 
آي - رويتــرز: إقتــرح رئيس مجلس 
الشــورى الإســلامي (البرلمان) في 
إيران علــي لاريجاني امس الاحد أن 
تتوصل بــلاده ودول مجموعة 1+5 
إلــى صيغه جديــدة غيــر الصيغتين 
لمواصلــة  كل  طرحهمــا  اللتــين 
النــووي  الملــف  بشــأن  المباحثــات 

الإيراني. 
الإيرانية  الأنبــاء  وكالــة  وذكرت 
الرســمية «إرنا» أن لاريجاني تطرق 
فــي جلســة علنية لمجلس الشــورى 
بــين  القائــم  الخــلاف  إلــى  امــس 
الجانبــين بشــأن مســار المباحثات 
النوويــة بعد اجتمــاع جنيف الأخير 
و»الضجيــج الإعلامــي» الــذي أثير 
بعــد ذلك، مؤكــداً أن مجموعة 1+5، 
التــي تضم الــدول الخمــس الدائمة 
العضويــة في مجلــس الأمن الدولي 
وألمانيــا، قدمت صيغة غير رســمية 
للتباحــث، وان إيــران التــي قدمــت 
ردها علــى رزمــة المقترحات طرحت 

أيضاً صيغة لمواصلة المباحثات. 
وقــال إن هنــاك تقاربــاً كبيراً في 

الصيغتين ولكن للوصول إلى صيغة 
مقبولة من قبــل الطرفين يتطلب من 

الجانبين إجراء المزيد من الحوار. 
وأعرب عن اعتقاده بأن الامريكيين 
ما زالــوا يؤمنون «بنظريــة الغوغاء 
للوصول الى غاياتهم»، وشــدد على 
أن طهران «ومن خلال يقظتها سترد 
بشــكل مناســب على  أي إجراء غير 

مدروس». 
وأضــاف لاريجاني «إننــا نقترح 
المطروحتــين  الصيغتــين  دراســة 
للوصــول إلــى صيغــة ثالثــة تخدم 
مصالــح الطرفــين وتحــدد ســلوك 

الجانبين في المستقبل». 
و اكد بان مجلس الشــورى يتبنى 
مثــل هذا الســلوك محــذرا الغربيين 
مــن أي محاولــة لفــرض مطالبهــم 
محملا إياهم مســؤولية ترك طاولة 
المفاوضات فــي حــال ارتكابهم أية 

أخطاء في دراسة الموقف. 
ودعــا الامريكيــين إلــى الكف عن 
موقفهم في تجاهل قوة ونفوذ إيران 
وأكد بان هذا الموقف لا يحقق أياً من 
أهداف الولايات المتحدة، مبرزا الدور 

الكبير لطهــران في اســتتباب الأمن 
والاستقرار في لبنان والعراق. 

وكان الاجتماع الأخير بين الأمين 
العام للمجلس الأعلى للأمن القومي 
فــي إيــران ســعيد جليلــي وممثلي 
الــدول دائمة العضويــة في مجلس 
الأمــن إضافة إلــى ألمانيا ومســاعد 
وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة وليام 
للسياســة  الأعلــى  والممثــل  بيرنــز 
الاتحــاد  فــي  والأمــن  الخارجيــة 
الأوروبــي عقد الســبت الماضي في 
جنيف، وتم فيه بحث الملف النووي 

لطهران، من دون احراز تقدم يذكر. 
وقالت الإدارة الامريكية إن بيرنز 
حضــر المحادثــات مســتمعا بينمــا 
رأى الإيرانيــون أن وجود مســؤول 
أمريكي فــي المفاوضــات يعد تنازلا 

من قبل الامريكيين.
من جانبه قال المرشح الديمقراطي 
فــي انتخابــات الرئاســة الأمريكية 
الرئيــس  قــرار  إن  أوبامــا  بــاراك 
إرســال  بــوش  جــورج  الأمريكــي 
دبلوماسي رفيع للمحادثات النووية 
مع إيران خطــوة جوهرية ويجب أن 

تأخذها طهران مأخذ الجد.
وكان أوبامــا انتقــد بشــكل كبير 
في الماضي سياســات بــوش تجاه 
إيــران وتعهد إذا جــرى انتخابه بأن 
يجري اتصالات بشــكل أكبر بهدف 
اقناع طهران بالتخلي عن برنامجها 

لتخصيب اليورانيوم.
ولكن في إشــارة علــى التضامن 
مع إدارة الرئيس الجمهوري الحالية 
قال أوباما في مؤتمــر صحافي في 
باريــس يوم الجمعــة إن إيران يجب 
عليهــا ألا تنتظــر الرئيــس الأمريكي 
الجديــد لمحاولــة التوصــل لاتفــاق 

بشأن برنامجها النووي.
وأشــاد أيضا بقرار بوش إرسال 
الدبلوماســي الأمريكي البارز وليام 
بيرنز للمحادثات الدولية التي جرت 

في جنيف مع مسؤولين إيرانيين.
مــع  مقابلــة  فــي  أوبامــا  وقــال 
«رويتــرز» الســبت أثنــاء عودته من 
جولــة قــام بهــا للخــارج تضمنــت 
ســبع دول «بيل بيرنز شخص جاد 
للغاية.. والإيرانيون يجب أن يأخذوا 

هذه اللفتة بشكل جاد».

أوباما: على إيران أن تأخذ الخطوة الأمريكية في المحادثات مأخذ الجد

لاريجاني يدعو للبحث عن
صيغة جديدة لمواصله المباحثات النووية 

الرئيس الايراني احمدي نجاد يتفقد مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم

■ طهـران - رويتـرز: قـال التلفزيـون الايرانـي إن 
ايران نفذت حكم الاعدام شـنقا فـي 29 مدانا من مهربي 
المخدرات واللصوص صباح امس الاحد في سجن ايفين 
بطهـران. وقـال التلفزيـون الحكومـي في موقعـه على 
شبكة الانترنت «نفذ حكم الاعدام شنقا فجر امس الاحد 
فـي 29 من مهربي المخدرات وعتاة اللصوص في سـجن 

ايفين. قام هـؤلاء المجرمون بتهريب اطنان من المخدرات 
الى داخل البلاد وخارجها».

وقالـت ايـران السـبت انها تزمـع اعدام 30 شـخصا 
القتـل والاغتصـاب وتهريـب المخـدرات  ادينـوا بتهـم 

وغيرها من الجرائم.
واعتقلت الشـرطة عشرات الاشـخاص في الاسابيع 

الاخيـرة فـي حملـة جديـدة علـى «السـلوكيات غيـر 
الاخلاقية» في الجمهورية الاسلامية التي كثيرا ما ينتقد 

الغرب سجل حقوق الانسان فيها.
وقال التلفزيـون الايراني «بعض هؤلاء الاشـخاص 
ادينوا بجرائـم اخرى مثل الاغتصاب والقتل والسـطو 

المسلح وتكدير الأمن العام والسلم».

ايران تعدم شنقا 29 مجرما مدانا في طهران

لندن - «القدس العربي»:

اسـلامية  جماعـات  شـجبت 
ومنظمات تمثل المسـلمين في بريطانيا 
نتائـج اسـتطلاع قال ان ثلـث الطلاب 
المسـلمين فـي الجامعـات البريطانيـة 
يعتقـدون ان القتل باسـم الدين مبرر 
فيما عبرت نسـبة 40 منهـم عن دعمها 
لقوانين الشريعة الاسلامية وتطبيقها 
الدراسـة  وتوصـف  بريطانيـا.  فـي 
المسـحية بانها الاكثر شـمولا وقام بها 
معهد  دراسـات الانسجام الاجتماعي، 
وقامـت بها تحت عنوان «الاسـلام في 
الحرم الجامعي» ووجدت ان 40 بالمئة 
من الطلاب الذين شاركوا فيها يدعمون 
تطبيق مبادئ من الشـريعة الاسلامية 
جمعيـات  وانتقـدت  بريطانيـا.  فـي 
اسـلامية طلابية نتائج الدراسة قائلة 
ان الطريقة التي اسـتخدمتها مؤسسة 
الاستطلاعات فيها الكثير من الاخطاء 
واتهمت معدي التقرير بعزل المسلمين.

 وحسـب مؤسسـة «يوغـف» التـي 
اجـرت الاسـتطلاع لصالـح المعهد فان 
30 بالمئـة مـن الطلاب المسـلمين يرون 
ان القتل باسـم الاسـلام مبـرر مقارنة 

بنسـبة 2 بالمئة ممن دعموا هذا الموقف 
من غيـر المسـلمين. ووجدت الدراسـة 
الاستطلاعية ان ثلث المشاركين دعمت 
نشوء خلافة اسـلامية في العالم فيما 
حبذت نسـبة 52 نشوء حزب سياسي 
يمثل المسـلمين في البرلمان البريطاني. 
ووجـدت الدراسـة ان ربع المشـاركين 
تؤمن بان الرجل والمرأة غير متساويين 
فيما لا تحترم نسبة 25 بالمئة الشاذين 

او المثليين.
 ونقلـت صحـف الاحـد عـن مؤلفة 
مشـاركة في اعـداد التقريـر وهي حنا 
سـتيوارت قولهـا ان نتائـج التقريـر 
مثيـرة للقلـق لان الشـباب الجامعـي 
هـم قادة المجتمـع في المسـتقبل. ولكن 
اتحـاد الطـلاب الوطنـي الـذي يمثـل 
كل الجمعيـات والاتحـادات الطلابيـة 
قـال ان هـذا التقريـر هـو مثـال جديد 
عـن التحيـز مـن معهـد ابحـاث يحمل 

العاملون فيه آراء يمينية متطرفة. 
الوطنـي  الاتحـاد  رئيـس  واعتبـر 
للطلاب البريطانيين ويس سـتريتنيغ 
ان معدي التقرير قاموا بتفسير مضلل 
لآراء ومواقف الطلاب المسـلمين وذلك 
لغرض عرض قصة مثيرة قدر الامكان. 
وحـذر قائـلا ان المعهد يقـوم من خلال 

تقاريـر مضللـة كهذه تقـوم بخلق جو 
من الكراهية داخل الحرم الجامعي. 

ونقلت عن «تائب» سـابق من حزب 
التحرير قوله ان الجامعات البريطانية 
تعتبر ارضا خصبـة لتفريخ المتطرفين 
الباحثـين  احـد  وكان  الاسـلاميين. 
فـي جامعـة برونيل قـد قال انـه  حدد 
متطرفـين او جماعـات ارهابيـة عاملة 
فـي 30 جامعـة بريطانيـة. ولكـن مـا 
توصل اليـه الباحث رفـض من اتحاد 
الطلاب ومن اكاديميين آخرين. وكانت 
الحكومـة البريطانية قد نشـرت عددا 
من المعايير والخطـوط العامة وزعتها 
علـى الجامعـات مـن اجل التصـدي لما 
قالت عنه التطرف الاسلامي٬ وبحسب 
وزيـر التعليـم بيـل راميـل فـان هناك 
مشكلة جدية من التطرف لكنها ليست 
ومؤسسـات  الجامعـات  فـي  واسـعة 
التعليـم العالي. ويزعم التقرير وجود 
نـوع مـن الفصـل الدينـي مشـيرا الى 
ان النتائـج تعتبـر مثيـرة لخجـل من 
زعـم ان لا وجود للتطـرف الديني في 
الجامعات. وقـد قام التقرير على عينة 

من 600 – 800 طالب في 20 جامعة. 
وزعـم التقرير ان الدعـاة المتطرفين 
ناريـة  خطابـات  يقدمـون  مـا  عـادة 

فـي  واليهـود  للشـاذين  ومعاديـة 
الجامعات البريطانيـة. وزعم ان كلية 
«كويـن» التابعة لجامعة لنـدن تعتبر 
مـن مراكـز التطـرف الاسـلامي وزعم 
التقريـر ان داعيـة متطرفـا يدعى ابو 
مجاهـد شـجع الطـلاب علـى  شـجب 
المثليـين لان «اللـه يكـره» الشـاذين. 
وزعـم ان الباحـث الفلسـطيني عـزام 
«بانهـا  اسـرائيل  وصـف  التميمـي 
المشروع الاكثر لاانسـانية في التاريخ 
البشـري». وقال  نائـب مدير المعهد ان 
باحثيه وجدوا عقليـة الفصل «غيتو» 
فـي كليـة «كوين» وفصلا بـين الطلاب 
والطالبات المسلمات. والتقرير الجديد 
ليس الا محاولة لتسـليط الضوء على 
المسلمين ويعيد تكرار محاولات اخرى 
مـن مثـل معهـد السياسـات المتبادلـة 
الـذي وجـد ان 37 بالمئـة من المسـلمين 
من الفئـة العمرية 16 - 24 عاما تفضل 

العيش تحت نظام اسلامي.
مسـؤولي  ان  التقريـر  وزعـم   
آراء  الجمعيـات الاسـلامية يحملـون 
متطرفة اكثر من  الطلاب غير الاعضاء. 
وقـال مدير معهد دراسـات الانسـجام 
الاجتماعي ان فدرالية اتحاد الجمعيات 
الاسلامية «فوسـيس» التي تقول انها 

تمثـل 90 الـف طالـب مسـلم لا يمكـن 
لهـا «الزعم انهـا تمثل التيـار الرئيس 
مـوراي  دوغـلاس  واكـد  للاسـلام». 
انـه من الضـروري ان يعـرف الطلاب 
لا  «فوسـيس»  ان  الحكومـة  وتعـرف 
آراء  ولكـن  الحقيقـي  الاسـلام  تمثـل 
محافظـة لانهـا تدعم جماعـات تعطي 

ختم التطرف الرسمي. 
ورفـض دوغـلاس ان يكـون المعهد 
مهووسا باجراء استطلاعات وابحاث 
عـن المسـلمين. ولاحـظ التقريـر ايضا 
ان نصف المشـاركين من غير المسـلمين 
يحملـون مواقف سـلبية عن الاسـلام 
الاسـلام  ان  قالـوا  حيـث  والمسـلمين 

والديمقراطية الغربية لا يتوافقان.
 فيما قالت نسبة عشرة بالمئة انها لا 

تحترم الاسلام او المسلمين.
 ووجد عدد مـن الباحثين الرافضين 
لفكرة التعددية في نتائج الاسـتطلاع 
دعـوة من اجـل الدفع باتجـاه الدعوة 
لدمج المسـلمين وتذويبهـم في المجتمع 
حيث نقلـت صحيفة «صانـدي تايمز» 
عـن باحث فـي جامعة باكنغهـام قوله 
للحديـث  نتوقـف  كـي  الأوان  «آن 
الاندمـاج  علـى  ونركـز  التنـوع  عـن 

والتذويب».

اتحاد الطلاب الوطني ينتقد نتائجه ويصفها بالمتحيزة 

معهد يميني بريطاني يحذر من انتشار التطرف الاسلامي داخل حرم الجامعات

■ جيبوتـي - اف ب: وجـه الزعيـم 
شـريف  شـيخ  الصومالـي  الاسـلامي 
الشـيخ احمـد نـداء مـن اجل انسـحاب 
القوات الاثيوبية من الصومال وانتشـار 
قوة لحفظ السـلام تابعة لـلامم المتحدة 

بهدف اعادة الاستقرار الى البلاد.
وقال الشـيخ احمد فـي اتصال هاتفي 
مـع وكالـة «فرانس بـرس» علـى هامش 
اجتمـاع للتحالف من اجـل تحرير جديد 
للصومال المعارض اسـتغرق اسبوعا في 
اسمرة، ان «انسـحاب القوات الاثيوبية 
شـعب  الـى  السـلام  عـودة  سيسـرع 

الصومال».
واضـاف «اذا نشـر المجتمـع الدولـي 
قوة لحفظ السـلام تابعة للامم المتحدة، 
فهناك فرص قوية بان يعود السـلام الى 

الصومال».

وكان وزير الخارجية الصومالي علي 
احمد جما حض مجلس الامن الدولي في 
23 تموز (يوليو) على السماح بنشر قوة 

لحفظ السلام في بلاده.
وشكل التحالف من اجل تحرير جديد 
 2007 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  للصومـال 
فـي اسـمرة وهدفه الرئيسـي انسـحاب 
الجيـش الاثيوبـي الـذي بـدأ تدخله في 
الصومال في نهايـة 2006 لدعم الحكومة 
الصوماليـة. وتمكنت القـوات الاثيوبية 
والصوماليـة من طرد المحاكم الاسـلامية 
التي كانت تسـيطر على وسـط وجنوب 
الصومـال. ومنـذ ذلـك الحـين، تحصـل 
المتمرديـن  بـين  يوميـة  شـبه  معـارك 
الاسلاميين من جهة والقوات الصومالية 

والاثيوبية من جهة ثانية.
وتم التوصـل الـى اتفـاق علـى وقـف 

اطـلاق النـار بـين الجانبين فـي حزيران 
(يونيـو) فـي جيبوتـي. ويفتـرض بهذا 
الاتفـاق ان يضع حدا لحـرب اهلية بدأت 
فـي 1991، وهـو ينـص علـى انسـحاب 
الصومـال،  مـن  الاثيوبيـة  القـوات 
وسـيدخل حيـز التنفيـذ في التاسـع من 
تمـوز (يوليو) لفتـرة ثلاثة اشـهر قابلة 

للتجديد.
داخـل  بانقسـام  الاتفـاق  وتسـبب 
حسـن  الشـيخ  رفـض  فقـد  التحالـف. 
ضاهر عويس الذي اعلن نفسـه رئيسـا 

للتحالف، الاتفاق.
التحالـف  باسـم  المتحـدث  وقـال 
سليمان ولد روبل ان قرار عويس باطل، 
وان شيخ شريف الشيخ احمد، المسؤول 
الثاني سـابقا فـي المحاكم الاسـلامية، لا 

يزال قائد التحالف.

مسؤول اسلامي يدعو الى
انسحاب القوات الاثيوبية من الصومال

■ خوسـت (أفغانسـتان) - لنـدن - يـو بـي 
آي - رويتـرز: قـال حاكـم إقليم خوسـت أرسـلا 
جمال بجنوب شـرق أفغانسـتان إن حلف شمال 
الأطلسي قتل العشرات من مسلحي حركة طالبان 

الأفغانية في غارة جوية امس الاحد.
وزادت أعمـال العنـف فـي أفغانسـتان خـلال 
العامـين المنصرمـين بعد أن أعـادت حركة طالبان 
تنظيـم صفوفهـا وصعـدت أعمـال العنـف ضـد 

الحكومة والقوات الأجنبية التي تدعمها.
وقال جمـال إن الغارة شـنت قبـل الفجر لصد 
هجـوم للمسـلحين في حـي سـبيرا الواقـع قرب 
للصحافيـين  وأضـاف  باكسـتان.  مـع  الحـدود 
«هاجمت حركة طالبان مقر بلدية سبيرا مما أسفر 
عن مقتل شـرطيين وألحقت أضـرارا أيضا بالمبنى 

في وقت مبكر من صباح امس. 
«كانت لدينا قوة بسـيطة هنـاك وطلبنا العون 
الجوي من حلف شمال الأطلسي... قتلت ضربات 

الحلف الجوية بين 50 و70 مسلحا».
وقالـت طالبان إنه لم يسـقط قتلـى أو جرحى 
بين صفوفها مضيفـة أن مقاتليها قتلوا ثمانية من 

رجال الشرطة في الهجوم على مقر البلدية.
وينشط مقاتلو حركة طالبان التي أطاحت بها 
القوات بقيادة الولايات المتحدة من السـلطة عام 
2001 فـي المناطـق الجنوبيـة والشـرقية الواقعة 
على الحدود مع باكسـتان حيث يجد المتشـددون 
مـلاذا آمنا فـي المناطق القبلية الباكسـتانية التي 
يهيمن عليها البشـتون العرقيـون وأغلب أعضاء 

طالبان من البشتون.

الى ذلك  ذكرت صحيفة «سكوتلند أون صندي» 
الصـادرة امس الاحـد أن القـوات البريطانية في 
أفغانسـتان قتلت أربعـة مدنيـين وجرحت ثلاثة 
آخرين حين فتحت نيران اسلحتها باتجاه سيارة 

فشلت في التوقف عند حاجز تفتيش.
ونسـبت الصحيفة إلـى متحدث باسـم وزارة 
الدفـاع البريطانيـة القـول «إن سـيارة اقتربـت 
من حاجـز التفتيـش فـي منطقة سـانغين بولاية 
هلمنـد جنـوب أفغانسـتان وطلـب منهـا الجنود 
البريطانيـون أن تتوقـف وحـين رفـض السـائق 
اطلـق الجنود عيـارات تحذيرية ومـن ثم وجهوا 
نيران أسـلحتهم باتجاه السـيارة اعتقـاداً منهم 

بأنها تقل متمردين».
واضـاف المتحدث «هناك علـى الدوام خطر من 

أن تكون السـيارات التي تفشـل في التوقف أمام 
حواجز التفتيش تحمل متفجرات، ومن المؤسـف 
أن تقـع مثل هـذه الحـوادث لأن اتخـاذ القرارات 
بشـأنها يعد أمراً فـي غاية الصعوبـة»، مؤكداً أن 

الوزارة امرت بفتح تحقيق حول الحادث.
وقالت الصحيفة إن القـوات البريطانية نقلت 
المدنيـين الجرحـى الأفغـان للعـلاج في مسشـفى 
عسـكري في قاعـدة كامـب باسشـين البريطانية 

باقليم هلمند.
واشارت إلى أن تزايد مقتل المدنيين الأفغان قاد 
إلى توتير الأجواء بين قوات التحالف والحكومة 
الأفغانية وناشـد الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي 
هذه القوات تجنب قتل المدنيين لأنه يقوّض الدعم 

الشعبي لحكومته.

غارة جوية لحلف الأطلسي تقتل عشرات من اعضاء طالبان
والحركة تنفي.. والقوات البريطانية تقتل مدنيين 

■ الريـاض - يو بي آي: دعت المديرية العامة للجوازات 
السـعودية الدبلوماسـيين السـعوديين الذيـن يرغبون في 
زيـارة تركيا إلى ضرورة الحصول على تأشـيرة دخول وإلا 

سيتم إعادتهم إلى بلادهم على الطائرة نفسها.
وقالت المديرية العامة للجوازات السـعودية في بيان لها 
نشر امس الاحد انه على جميع الراغبين في السفر إلى تركيا 
وخاصة حاملي جوازات السـفر الدبلوماسية والخاصة إلى 
ضرورة الحصول على تأشـيرة مسبقة من السفارة التركية 

بالرياض أو القنصلية العامة في جدة. 
أن هـذا الإجـراء تم  «إلـى  وأشـارت مديريـة لجـوازات 
اتخـــاذه بعد أن لاحظت السـلطات التركيـة دخول حاملي 
هـذه الجوازات مـن دون مراجعة سـفـــاراتها فـي الخارج 
أعفـت   » بينمـا  المسـبقة»،  التأشـيـــرة  علـى  للحصـول 
السـلطات التركيـة ذاتهـا جميـع المواطنين السـعوديين من 
حامـــلـي الجـــــوازات العـــــاديـة من هــــذا الشـرط 
بحيـث يتم منحهم تأشـــيرة دخــــول من المطـار أو المنفذ 

الدولي لتركيا». 
ودعـت المديريـة العامـة للجـوازات جميـع الراغبـين في 
السـفر إلى تركيا إلى الالتزام بهـذه التنظيمات والتعليمات 
حتى لا يتعرض من يخالفها إلى إعادته على الطائرة نفسـها 

التي أقلتهم من بلادهم.
وكانـت مديريـة الجوازات السـعودية دعت فـي الحادي 
والعشرين من الشهر الحالي جميع السعوديين الراغبين في 
السـفر إلى الخارج التأكد من صلاحية جوازات سفرهم وأن 
المدة المتبقية في هذه الوثائق تمكنهم من السـفر إلى البلدان 

الراغبين الذهاب إليها .
وأشـارت مديرية الجوازات الى أنه ينبغـي على المواطن 
معرفـة أنظمة وتعليمات الـدول التي يسـافر إليها وذلك من 
خلال الاستفسـار عن طريق سـفارات هذه الدول بالمملكة أو 

عن طريق مكاتب السفر والسياحة.
واشـتمل البيان على ضرورة المحافظة على وثائق السفر 
من الإهمال أو العبث بها أو تسليمها لغير جهات الاختصاص 
والتسجيل لهذه الوثائق في سفارات وقنصليات وممثليات 

المملكة في الخارج.
وأكـد البيـان علـى جميـع المواطنـين أن الـدول العربيـة 
لا تسـمح بالدخـول إليهـا إذا كانت المـدة المتبقية فـي جواز 
السـفر أقل من سـتة أشهر، وسـنة للدول الأُخرى مثل الدول 
الأوروبيـة والولايات المتحـدة، بالإضافة إلى الحصول على 
تأشـيرة للدول التي تشترط ذلك حتى لا يتعرضوا للإحراج 

وتغيير مسار الرحلة .

تركيا تفرض على الدبلوماسيين
السعوديين تأشيرة دخول 

أفـادت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
صحيفة «ميل أون صندي» البريطانية 
امـس الاحـد أن قطـر احتجـزت مديراً 
سـابقاً فـي شـركة الخطـوط الجويـة 
فـي  إيرويـز)  (بريتيـش  البريطانيـة 
زنزانـة انفراديـة لمـدة 25 يومـاً بتهمة 

التجسس الصناعي.
وقالـت الصحيفة إن إيـان هيوود، 
البالـغ من العمـر 47 عامـاً، كان ينوي 
التوجـه إلـى البحريـن لقضـاء عطلة 
نهاية الأسبوع مع مجموعة من زملائه 
من مطار الدوحـة الدولي حين اوقفته 
الشـرطة القطرية واقتادتـه إلى مكان 
مجهـول واحتُجز في زنزانـة انفرادية 

لمدة شهر تقريباً.
الخارجيـة  وزارة  أن  واضافـت 
البريطانيـة اعترفـت بـأن مسـؤولين 
قطريين اكدوا لها شفهياً اعتقال هيوود 
بعـد ثمانية أيام مـن توقيفـه لكنها لم 
تخبـر عائلتـه إلا بعـد أن حصلت على 
تأكيد رسـمي مـن السـلطات القطرية 

والتي اخلت سـبيله الآن بكفالة مالية 
لكنهـا منعته من مغـادرة قطر بانتظار 
ما إذا كان الإدعاء العام سـيوجه تهماً 

بحقه أم لا.
واشـارت الصحيفة إلى أن هيوود، 
الذي عمل مديراً في «بريتيش إيرويز» 
مدة 26 عاماً انضم إلى شركة الخطوط 
الجويـة القطرية فـي أيـار (مايو) من 
العـام الماضـي بمنصـب نائـب مديـر 
لكـن  والتوزيـع،  الدوليـة  المبيعـات 
شـركة الطيـران البريطانية المنافسـة 
(بـي إم آي) طاردتـه وعرضـت عليـه 
منصـب المديـر التجـاري وكان ينـوي 

قبول المنصب قبل اعتقاله.
النائـب  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
البريطانـي فيليب هاموند، الذي شـن 
حملـة للدفـاع عن هيـوود، قولـه «إن 
القضيـة بـدأت كخـلاف تجـاري نجم 
عن رغبة هيوود ترك الخطوط الجوية 
القطريـة ومن ثـم تطورت إلـى اتهامه 
بأخذ معلومات سرية عن الشركة معه 

وجـرى احتجـازه لمـدة 90 يومـاً دون 
تهم».

وقالـت الصحيفـة إن هيـوود اكـد 
لزملائـه أنـه بـريء ولـم يرتكـب أي 
مخالفـة ويعتقد أن جريمتـه المفترضة 
تسـتند إلـى مزاعـم انتهاكـه شـروط 
عقـده مع الخطـوط الجويـة القطرية، 
مشـيرة إلى أن زوجته وجّهت رسائل 
إلـى رئيس الـوزراء غـوردون براون 
ميليبانـد  ديفيـد  الخارجيـة  ووزيـر 
دعتهما فيها إلى التدخل لإخلاء سبيل 

زوجها.
واضافـت الصحيفة أن بـراون كان 
التقى في لندن الأسبوع الماضي رئيس 
الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بـن جبـر آل ثاني الـذي يتولـى أيضاً 
منصب رئيس شركة الخطوط الجوية 
القطريـة، لكن مكتب رئاسـة الحكومة 
البريطانيـة (داوننغ سـتريت) رفض 
تأكيـد مـا إذا كان بـراون ناقـش مـع 

المسؤول القطري قضية هيوود.

صحيفة بريطانية: قطر احتجزت مديراً سابقاً
في «بريتيش إيرويز» بتهمة التجسس الصناعي 

■ طهـران - يـو بـي آي: أعلـن وزيـر الخارجيـة 
الإيرانـي منوجهـر متكي امـس الاحد، في طهـران، في 
مسـتهل المؤتمر الخامس عشـر لمسـؤولي وكبار خبراء 
وزارات الخارجيـة للـدول الأعضـاء فـي حركـة عـدم 
الانحياز، عن ترشـيح بلاده إلى العضوية غير الدائمة 
فـي مجلس الأمـن الدولـي لفتـرة 2009 - 2010، داعياً 

الحركة إلى دعم هذا الترشيح. 
ونقلت وكالـة الأنباء الإيرانية الرسـمية «إرنا» عن 
متكي قوله في مراسـم افتتـاح الاجتمـاع إن إيران «لم 
تذعـن حتى الآن للضغـوط وتدعو دول عـدم الانحياز 
وجميـع الدول الصديقـة والحرة في العالـم إلى تقديم 

الدعم لها». 
وأعـرب عن أملـه فـي «أن نتمكن من القيـام بتحول 
ايجابـي فـي أداء مجلـس الأمـن مـن خـلال تصويتكم 

لإيران في انتخابات هذا المجلس». 
وأكد أن بلاده تدعم العداله والسلام وانها ساعدت 
«المسـتضعفين طـوال تاريخهـا»، وقـال «نحـن نحترم 
حركـه عـدم الانحيـاز بصفتهـا تتبنـى هـذه المبـادئ 

والاسـتقلال  والحريـة  السـلام  لاسـتتباب  وتسـعى 
وتتجنـب العنف والحـرب والنظـرة الأحادية الجانب 
فـي العالم». ودعـا لأن تقوم البلـدان الأعضاء في هذه 
الحركـة ببـذل الجهود كافـة لمواجهـة التحديـات التي 
يواجههـا العالـم على صعيد السـلام والأمـن والتنمية 

الاقتصادية والعمل على تذليل المصاعب. 
ورأى متكـي أن الـدول الأعضـاء فـي حركـة عـدم 
الانحياز تواجه اليوم تحديات كبيرة في مجال السلام 
والأمـن والتنميـة الاقتصاديـة والتطـور الاجتماعـي 
وسـيادة القانـون، وأكـد أنه علـى المجتمـع الدولي أن 
يجـدد تعهداته لصيانة مبادئ هـذه الحركة والأهداف 

الأممية والحقوق الدولية. 
ودعـا متكـي أعضاء هـذه الحركة إلى العمـل لإقامة 
عالـم ملـؤه السـلام والعدالـة والصداقـة والمسـاواة، 
مشـددا على ضرورة نيـل أهداف حركة عـدم الانحياز 
بخاصـة فـي السـنوات الأخيـرة التـي وصـل العنـف 
والتوتـر في العراق وفلسـطين إلى ذروتـه ويضع فيه 
الأداء الأحـادي الجانب لبعض القـوى الكبرى النظام 

الدولي على حافة أزمة جادة. 
وقال إن حركه عدم الانحياز لعبت خلال السـنوات 
الماضية دورا فاعلا ومحوريا في العديد من القضايا مثل 
إزالة الاسـتعمار والعنصرية واوضاع الشرق الأوسط 

وصيانة السلام والأمن الدوليين ونزع السلاح. 
وشـدد علـى ان الوقـت حـان لكـي تتخـذ الحركـة 

إجراء ات لمواجهة التحديات بشكل أكثر فاعلية. 
وأعـرب عـن أمله فـي أن يسـتطيع اجتمـاع طهران 
المضـي قدمـا فـي مسـار تحقيـق أهـداف هـذه الحركة 

والسوق نحو عالم أكثر أمناً وسعادة. 
وقـال إنه «في الظروف التي يدعي فيه بلد سـيادته 
على العالم ويسـعى ليكون القاضي وفي الوقت نفسـه 
منفـذ الحكـم تتعـرض فيـه روح الاسـتقلال والحريـة 
للخطر والاسـتغلال وتواجه فيه الشعوب الحرة التي 

لا تركع أمام الظلم الحرب والاحتلال والعزلة». 
واعتبـر أن حركة عـدم الانحياز تعتبـر اليوم ملاذاً 
للشـعوب الحـرة فـي العالـم، مشـدداً بأنها قـادرة من 

خلال الوحدة على مواجهة غطرسة القوى الكبرى. 

وقـال إنه «لا يخفى على احـد أن إيران بصفتها احد 
الأعضـاء الفاعلين فـي حركة عدم الانحيـاز تناضل في 
وجـه بعـض الاطـراف المتواجـدة فـي النظـام الدولي 
وتعمـل  والاسـتقلال  الحريـة  لتقييـد  تسـعى  والتـي 
للحيلولة دون تطور الشـعوب»، معربا عن أمله في أن 
يتمكن مركز حقوق الإنسـان والتنوع الثقافي للحركة، 
الذي بدأ نشـاطه مؤخرا في طهران مـن متابعة أهدافه 

في دعم الأعضاء. 
وشدد على أن جهود طهران لحيازة التقنية النووية 
السـلمية «جزء من غاية جمعـت دول عدم الانحياز في 
هـذا المـكان وهـو النضـال مـن اجـل حفظ الاسـتقلال 
والحريـة وعـدم التبعية والتخلف»، مؤكـدا ان طهران 
دفعـت ثمنـا باهظـا لصيانـة اسـتقلالها وحصلت على 

الاستقلال والحرية الوطنية نتيجة هذه المقاومة. 
ودعـا متكـي أعضاء هـذه الحركـة إلى «دعـم كفاح 
الشـعب الفلسـطيني الواقع تحت قبضة ظلم واحتلال 
الكيـان الصهيونـي ومسـاعدته في نيـل الحرية وحق 

اختيار المصير». 

متكي يدعو دول «عدم الانحياز» لدعم ترشيح بلاده
للمقعد غير الدائم بمجلس الأمن
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اليعقوبي يدعو الحكومة العراقية 
للإهتمام بالمهجرين

  
■ النجف ـ «القدس العربي»: دعا المرجع الديني الشـيخ محمد اليعقوبي 
الحكومـة العراقية إلـى الإهتمام والتخطيط ووضع الخطـوات التي وصفها 

بالجدية والحقيقية لتوفير "العيش اللائق" للمهجّرين والمغتربين.
وأضـاف اليعقوبي في بيان صحافي" إننا نأمـل فعلاً بعودة كل المهجّرين 
والمغتربين إلى بلدهم الذي أحبّهم وأحبوه فإنه بحاجة ماسـة إلى جهودهم 
لاعماره والنهوض بواقعه لكن يجب أن يسبق ذلك تخطيط وخطوات جديّة 
وحقيقيـة على الارض لتوفيـر العيش اللائـق بهم وبـكل العراقيين وتوفير 
ظـروف الحيـاة الآمنة القابلـة للانتاج والتقـدم، وإلا فلا معنـى لعودتهم ما 

دامت الأسباب التي دعتهم إلى الهجرة موجودة".
وكان اليعقوبي التقى في وقت سـابق من امس الأحد في مكتبه في مدينة 
النجـف بعـدد من المغتربـين والمهجريـن العراقيين في دول مختلفة كفرنسـا 
والسـويد وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسـورية، واسـتمع 
إلى شـكواهم من سـوء تعامل الحكومة مـع هذا الملف الذي يشـهد انتهاكات 

خطيرة لحقوق الإنسان، كما أوضح البيان. 

لجنة الأقاليم تؤيد منع استخدام الرموز الدينية
 بالدعاية الانتخابية

■  بغداد ـ «القدس العربي»:   قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات هاشم 
الطائـي، إن قـرار هيئـة رئاسـة الجمهورية نقـض قانون انتخـاب مجالس 
المحافظات شـمل الفقرة الخاصة بمنع اسـتخدام الرموز الدينية في الدعاية 

الانتخابية، مشيرا إلى أن لجنته مع خيار الحكومة في منع استخدامها.
وأوضـح رئيـس لجنة الأقاليـم والمحافظـات أن "قرار رئاسـة الجمهورية 
نقـض قانـون انتخابـات مجالـس المحافظات شـمل الفقـرة الخاصـة بمنع 
اسـتخدام الرموز الدينية ودور العبادة في الدعايـة الانتخابية، وهو نفس 

المقترح الذي جاء من مجلس الوزراء، والذي صوت عليه أعضاء البرلمان".
وأضـاف الطائي عضـو جبهـة التوافق العراقيـة، (38 مقعـدا في مجلس 
النواب)، "نحن في لجنة الأقاليم مع رأي الحكومة في منع اسـتخدام الرموز 

الدينية".

مقتل مدني واصابة ثلاثة
 في تبادل اطلاق نار وسط بغداد

■ بغـداد، العراق ـ يو بـي آي: قال مصدر في الشـرطة العراقية إن مدنيا 
واحـدا علـى الأقل قتل بينمـا أصيب ثلاثة بجـروح، جراء تبـادل إطلاق نار 
بين عناصر من قوات الصحوة في منطقة الفضل التي تسـكنها غالبية سـنية 

وسط مدينة بغداد وبين قوات أمن حكوميه عراقية.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه "حـدث تبادل لإطلاق 
النـار فـي منطقة الفضل وسـط بغداد، بعد ظهـر (اليوم) الأحـد بين قوة من 
الشـرطة العراقيـة وبـين عناصـر تابعة لقـوات الصحوة ما أسـفر عن مقتل 

شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جميعهم من المدنيين".
يشـار الى ان بغداد تخضع منذ اليوم الى تدابيـر أمنية صارمة في تزامن 
مـع زيـارة آلاف الشـيعة لضريح الإمـام موسـى الكاظم الامام السـابع لدى 

الشيعة الاثني عشرية لمناسبة ذكرى وفاته التي تصادف الثلاثاء .
وبدأت منذ اليوم حشود الشيعة بالتوجه الى مدينة الكاظمية حيث مرقد 

الإمام الكاظم لأداء مراسم الزيارة التي ستصل ذروتها الثلاثاء. 

القبض على احد المطلوبين
 وبحوزته أسلحة إيرانية الصنع  

■ بغـداد – «القـدس العربـي»:  اعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد الأحد انه 
تم القبـض علـى احـد المطلوبـين وبحوزته أسـلحة إيرانية في عمليـة أمنية 
شـمال غربي بغـداد، موضحا أن اللـواء 22 ضمن قاطع عمليـات الكرخ ألقى 
القبـض علـى احد المطلوبين للأجهـزة الأمنية أثناء عملية دهـم وتفتيش في 
منطقة الشعلة وعثر بحوزته على عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع وقنابل 

يدوية. 
وفـي إطار متصل أضـاف المصدر أنـه تم العثور على مسـتودعين كبيرين 

للأسلحة والاعتدة في منطقتي الشعلة والغزالية شمال غربي بغداد.

مقتل وإصابة 3 أشخاص بينهم ضابط 
برتبة نقيب بانفجارين في كركوك والبصرة

■ بغداد، العـراق ـ يو بي آي: لقي ضابط وجندي عراقيان مصرعهما في 
انفجار عبوة ناسـفة على دوريتهما جنوب غـرب مدينة كركوك امس الاحد، 
وأصيـب مدنـي عراقي بجـروح بانفجـار مماثل فـي البصرة أقصـى جنوب 

العراق.
وقـال مصـدر في شـرطة كركوك طلـب عدم الكشـف عن اسـمه، إنه "أدى 
انفجـار عبوة ناسـفة على دورية عسـكرية عراقية على الطريـق بين ناحية 
سـليمان بـك وقضـاء الطوز جنـوب غرب كركـوك إلى مصرع ضابـط برتبة 

نقيب وجندي فضلا عن الحاق اضرار مادية بعجلتهما".
وفـي البصـرة، جنوب العراق، أعلن مصدرفي شـرطة المدينـة عن اصابة 
مدني عراقي بجروح بانفجارعبوة ناسـفة على سـيارته في شـارع التأميم 

بمنطقة حي الحسين (8 كيلومتر غرب البصرة) صباح امس.

تضليل لجنة برلمانية بشأن استخدام القوات
 البريطانية طرق استجواب محظورة في العراق 

■ لندن، بريطانيـا ـ يو بي آي: أبدت لجنة بريطانية قلقها من احتمال أن 
تكون ضُللت بشأن اسـتخدام القوات البريطانية طرق استجواب محظورة 
مـع المحتجزين في العراق، وطالبت وزارة الدفـاع بتقديم ايضاحات مفصلة 

بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) امس الأحـد إن اللجنة 
البرلمانيـة المشـتركة لحقوق الإنسـان التي تضم أعضاء مـن مجلس العموم 
(البرلمـان) ومجلس اللـوردات أكدت أن القوات البريطانيـة لم تكن جميعها 
علـى علم بأن هذه الطرق محظـورة على الرغم من الضمانات التي قدمها لها 

وزير ومسؤول عسكري.
واضافت أن اسـتخدام طرق الإسـتجواب المحظورة برز بعد وفاة الشاب 
العراقـي بهاء موسـى أثنـاء احتجازه لـدى القـوات البريطانية فـي مدينة 
البصـرة في العام 2003، مشـيرة إلـى أن وزير الدفـاع البريطاني دز براون 
قرر فتح تحقيق عام حول هذه القضية بعدما وافقت وزارته على منح نحو 3 
ملايين جنيه إسترليني تعويضات لعائلة موسى وعراقيين آخرين تعرضوا 
لانتهاكات على يد القوات البريطانية. وقالت اللجنة البرلمانية المشتركة إنها 
حصلت على ضمانات من وزير الدولة البريطانية لشـؤون القوات المسـلحة 
آدم إنغـرام عـام 2004 والجنرال روبـن بريمس قائد الجيـش الميداني العام 
2006 بأن الممارسـات المشـروطة مثل تغطية رؤوس الموقوفـين بأكياس غير 

مستخدمة من قبل القوات البريطانية في العراق.
واكدت اللجنة أنها اكتشفت تناقضات بين ضمانات الوزير والجنرال وبين 
ما حدث على الأرض في العراق، ولم يتم اطلاعها على التفاصيل الكاملة عن 

حقيقة ما حدث لموسى ومحتجزين عراقيين آخرين.
واضافـت اللجنـة أنهـا لم تتلـق حتـى الآن أي توضيح مـن وزارة الدفاع 
للتناقضـات بين الضمانات التي قدمها لها الوزير والجنرال في العامين 2004 
و 2006 بشأن استخدام طرق الإسـتجواب المحظورة والحقائق التي ظهرت 

لاحقاً بشأن إساءة معاملة المحتجزين المدنيين في العراق.
وطالبت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسـان وزارة الدفاع تزويدها بشرح 

مفصل عن تلك التناقضات في أسرع وقت ممكن.

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

دعا رئيس مجلس الحـوار الوطني 
في جبهة التوافق خلف العليان رئيس 
الجمهوريـة جلال الطالباني إلى تقديم 
اسـتقالته علـى خلفية رفضـه لقانون 

انتخابات مجالس المحافظات. 
واتهـم العليـان رئيـس الجمهورية 
بأنه يتصـرف وفق رؤية حزبية ضيقة 
رئيسـا  كونـه  أسـاس  علـى  "وليـس 

للجمهورية"، على حد قوله.
عـرب  موافقـة  إن  العليـان  وقـال 
رئيـس  يصبـح  أن  علـى  العـراق 
الجمهورية من الأكراد كانت مبنية على 

موقف سياسي طارئ.
من جهته "قال خالد شـواني النائب 
عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو 
اللجنـة المشـكلة لحل الخلافـات حول 
قانـون انتخـاب مجالـس المحافظات، 
إن اللجنة أخفقت في التوصل إلى آلية 

لعملها في أول اجتماع لها.
وأوضح شواني أن "اللجنة المشكلة 
مـن قبـل هيئة الرئاسـة اجتمعـت ولم 
تتوصـل إلى حل بسـبب اختلافها على 
آلية العمل ومدى تمثيل أعضاء اللجنة 
القانونيـة ولجنـة الأقاليـم إضافة إلى 

تمثيل المكونات الأخرى".
وكان الشـيخ خالد العطيـة النائب 
الأول لرئيـس مجلـس النـواب قال إن 
هيئـة رئاسـة المجلس أحالت مشـروع 
قانـون انتخابات مجالـس المحافظات 
إلى لجنة برلمانية خاصة لبيان أسباب 
نقضه من قبل رئاسـة الجمهورية على 
أن تقـدم تقريرهـا النهائـي خـلال 48 

ساعة.
النائـب عـن كتلـة  وتابـع شـواني 
أكبـر  ثانـي  الكردسـتاني،  التحالـف 
الكتـل البرلمانيـة ولهـا 53 مقعـدا فـي 
مجلس النواب البالـغ مجموع مقاعده 
فـي  القانونيـة  اللجنـة  وعضـو   ،275
مجلـس النـواب أنه "تم رفـع الاجتماع 
إلى السـاعات المقبلة لأننـا لم نتوصل 
إلى آلية مشتركة لإدارة الاجتماعات".

مـن جهتـة قـال النائـب عـن قائمـة 

الشابندر،السـبت،  عـزة  (العراقيـة) 
ان تأخيـر قانـون انتخابـات مجالس 
المحافظـات "ليـس فـي مصلحـة البلاد 
ولا العملية السياسـية برمتها"، منتقدا 
مواقف بعـض القوى السياسـية التي 

لم تصوت لصالح القانون.  
فـي  "نحـن  الشـابندر  عـزة  وقـال 
لصالـح  سـنصوت  العراقيـة  القائمـة 
تمريـر القانون مجـددا داخـل مجلس 
النواب لأننا نعتقد بان تأخير القانون 
ليـس فـي مصلحـة البـلاد ولا العملية 

السياسية برمتها".
القانـون  بـان  نعتقـد  وأشـار"كنا 
سـينقض داخل مجلس الرئاسـة لانه 
الكردسـتاني  التحالـف  يعجـب  لـن 
او المجلـس الاعلـى المسـاند للتحالـف 
الكـردي فـي المسـائل المختلـف عليها، 
لذلـك فنحـن نـرى ان موقـف رئيـس 
الجمهوريـة الـذي يفتـرض ان يكـون 
رئيسـا للعـراق بشـكل عـام كان غيـر 

بعيد عن التأثر بالموقف الكردي".
من جانب اخر قال النائب عن الكتلة 
(تركمانـي)،  أكـرم  فـوزي  الصدريـة 
فـي  المتحـدة  الأمم  ممثـل  مقتـرح  ان 
العراق سـتيفان دي مستورا فيه نقاط 
ايجابيـة، إلا انـه لـم يوضـح الطريقة 
التـي يتم توزيع السـلطات بها بشـكل 

عادل. 
وأوضـح النائـب أكـرم ان "المقتـرح 
الـذي تقدم به دي مسـتورا فيـه نقاط 
ايجابيـة ، الا انـه لـم يوضـح الطريقة 
التي يتم فيها تقاسم السلطات الادارية 

في كركوك".
وأضـاف ان "الفقـرة التـي تطرقـت 
لهـذا الأمر فـي المقتـرح نصـت على ان 
يتـم توزيـع الوظائـف والسـلطة بـين 
أتسـاءل  وأنـا  بالعدالـة..  الأطـراف 
كيف يتم توزيعهـا بالعدالة بدون ذكر 

النسب؟". 
لـلأمم  العـام  الأمـين  ممثـل  وقـدم 
دي  سـتيفان  العـراق  فـي  المتحـدة 
مسـتورا، الخميـس الماضـي، مقترحـا 
حـول تحديد وضـع مدينـة كركوك في 
قانـون مجالـس المحافظـات، يتضمـن 
تأجيل الانتخابات فيها. بحسب ما ذكر 

النائب الكردي سامي الاتروشي. 

لجنة حل الخلافات  أخفقت في أول اجتماع لها  

العليان يدعو الطالباني إلى الاستقالة بسبب رفضه قانون الانتخابات المحلية

■ واشـنطن - يـو بـي آي: قـال القاضـي، الـذي 
تـرأس جلسـات محاكمـة الرئيـس العراقـي الراحل 
صدام حسـين، إن غرائز الديكتاتور السـابق للحياة 
لم تتأثر بالفترة التي قضاها في السجن لدى القوات 
الأمريكية، وأن المحاكمة في قضية الدجيل كانت نقطة 

تحوّل في مسيرة العراق.
وذكـرت صحيفـة "واشـنطن بوسـت" أن القاضي 
رائـد جوحـي حمـادي السـعيدي، رئيـس المحكمـة 
المختصـة المكلفـة بالتحقيـق مـع الرئيـس العراقـي 
السـابق وأركان نظامـه، قال إن صدام سـأله في بدء 
جلسـات اسـتجوابه في تموز/يوليـو 2006 "هل أنت 

قاض أمريكي أم قاض أجنبي؟".
غير أن القاضي الشاب لم يتأثر كثيراً بلهجة صدام 
العدائيـة وسـؤاله عن القانون الـذي يطبقه وأجابه 
سـاخراً "لقد وقعت أوامر تعييني. أنـا أطبق القانون 

الذي أصدرته أنت. لا توجد لدينا قوانين جديدة".
وأشـارت الصحيفة إلـى أن جوحي بصفته رئيس 
المحكمة المكلفة التحقيق مع صدام حسين، أصدر قراراً 
اتهاميـاً أدان فيـه الرئيـس العراقي الراحل وسـبعة 
أشـخاص آخرين مـن النظام السـابق بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية وقتل 148 رجلاً وشاباً في قرية 

الدجيل الشيعية في العام 1982.
كما أدان جوحي الرئيس العراقي ووزير الصناعة 
في عهـده المعروف بـ"علـي الكيمائـي" بتهمة الإبادة 
الجماعيـة وقتل أكثر من 182 ألـف كردي في "حملات 

الأنفال" بين العامين 1987 و1988.
وقال جوحـي إن محاكمة صدام كانت نقطة تحوّل 
بالنسـبة للعراقيين في نظرتهم إلى نظامهم القضائي 
بعدمـا كانـوا لعقـود طويلـة عرضـة للرعب بسـبب 
المحاكم الغامضة والسـرية المرتبطة مباشـرة بصدام 

الحاكم المطلق.
وقـال "هـذه المحاكمـة أرسـت الأرضيـة لفلسـفة 
جديـدة بالنسـبة للعراقيـين، وهـي احتـرام حقـوق 
الإنسـان وحق المشـتبه بهم بالحصول على محاكمة 
عادلـة بغض النظر عمـن يكون أو وحشـية الجريمة 

التي ارتكبها".
غيـر أن هـذه المحاكمـة ألقـت الضـوء أيضـاً علـى 
النقطـة  شـكّل  الـذي  والمجتهـد  المتواضـع  القاضـي 
المحورية في أكثـر التحقيقات إثارة في مرحلة ما بعد 

الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003.
والتحـق جوحـي 36- عامـاً- بمعهد السـلام في 
واشـنطن بعدمـا جاء إلـى نيويـورك في أيـار/ مايو 
2007 فـي إطـار منحة تدريبية لـدى كلية الحقوق في 
جامعة كورنيل حيث يلقي محاضرات ويكتب مقالات 

حول تجربته ومبادراته القانونية الانتقالية.
وبـدأت مهنة جوحـي القانونيـة في العـام 1993، 
العـدل  ووزارة  الجيـش  فـي  مناصـب  عـدة  وبعـد 
العراقيـة، تولـى منصب قاضـي التحقيق فـي مدينة 

صدام التي أصبحت تعرف اليوم بمدينة الصدر.
وقـال جوحي إنـه بصفتـه شـيعياً وخريـج كلية 
الحقوق في جامعة بغداد، شـعر أنه مجبر للانضمام 
إلى حزب البعـث على الرغم من عـدم قناعته، بعدما 
رفـض أول طلـب تقـدم بـه للالتحاق بمعهـد القضاء 

العراقي بسبب عدم انتمائه إلى الحزب.
وفـي العـام 2002، تخرج من المعهـد وألحق بصفة 

قاضي تحقيق أول في مدينة النجف الجنوبية.
ولـدى بدء الغـزو الأمريكي في العـام 2003، غادر 
النجف لحماية عائلته "حيث أننا علقنا في الوسـط" 
وعـاد إلـى بغـداد لمعرفـة مـا إذا كانـت لا تـزال لديه 

وظيفة.

وقال جوحي إنه فوجئ بمعرفته أنه لا يزال قاضياً 
فـي وزارة العـدل "لأن القـوات الأمريكيـة اسـتناداً 
لاتفاقيـات جنيف لـم تكن تملك الصلاحيـة لإجبارنا 

على الاستقالة".
وعـاد جوحي إلـى النجف فـي 21 نيسـان/أبريل 
من العام نفسـه ليجد ركناً من المحكمة لا يزال صالحاً 
للعمـل، فاحتله ومارس صلاحياتـه كقاض للتحقيق 
بمعاونة عدد قليل من الموظفين، مشيراً إلى أن قانون 
"اجتثـاث البعـث" لم ينل منـه. وفي أيلول/ سـبتمبر 
2003، نقـل جوحـي إلـى المحكمة الجنائية فـي بغداد 
وفـي غضون 10 أشـهر انتـدب إلى المحكمـة الخاصة 
للتحقيـق مع صدام حسـين وأصـدر قـراره الإتهامي 

الذي أدان الديكتاتور السابق وطلب إعدامه.
وقال إن المجلـس القضائي العراقي ورئيس مكتب 
"الاحتـلال" الأمريكي بـول بريمر طلبا منه المسـاعدة 
في قضيـة صدام حسـين وإعطائهم النصائح بشـأن 

كيفية الملاحقة القانونية غير أنه رفض ذلك.
وقـال "أبلغتهـم أنـه لا يمكننـي المسـاعدة. لـدي 
وظيفة ولست مستشاراً. أنا قاض وهذه ليست قاعة 
محكمتي، غير أنهم قالوا إنهم يحتاجون إلى ويمكنهم 

توجيه أمر لي بهذا الشأن".
وقـال إنه فكّر فـي حجم الأعداء الذين سيشـكلهم 
إذا تولـى القضيـة لكـن "كنـا ننتقد عدم وجـود حكم 
للقانـون مـن قبل، وهـذه فرصتنـا لكي نبنـي قضاء 

جديداً في العراق".
وأضاف "كإنسـان، كنـت عصبياً جـداً من القضية 
وحـول كيفية قيامي بالعمل الصحيـح. لقد ولدت في 
العراق أثناء حكم صدام، وأنهيت جميع دراسـتي في 
عهده، ومسـؤوليتي كانت إنشاء نظام قضائي جديد 

يتمحور حول هذه القضية. المسألة كانت ضخمة".

قاضي  صدام حسين يعتبر
 المحاكمة نقطة تحوّل في مسيرة العراق

بغداد ـ  «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

فيما توقع النائـب عن كتلة الإئتلاف العراقي 
الموحد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي

حميد رشـيد معلة أن يصادق مجلس النواب 
يـوم الاثنـين المقبل علـى قانون جديـد لانتخاب 
مجالـس المحافظـات بعـد إدراج بنـود الصيغة 
الجديـدة، التـي يجـري التباحـث بشـأنها بـين 
مختلـف القـوى السياسـية حـول الانتخابـات 
المحليـة في كركوك، وجه النائب باسـم شـريف 
عضو كتلة حـزب الفضيلة في البرلمـان العراقي 
انتقـادات لطريقـة تعامل الشـيخ خالـد العطية 
النائـب الاول لرئيس المجلـس النواب مع قانون 
كتلـة  الـى  الواضـح  وانحيـازه  الانتخابـات 

التحالف الكردسـتاني، وهدد بان كتلة الفضيلة 
في البرلمان سـتطالب باقالته اذا لم يغير مواقفه 

المنحازة.
واوضح شـريف ان طريقة العطيـة بالتعامل 
جـاءت عكـس نهج رئاسـة البرلمان التـي تعتمد 
الحياديـة والتعامـل مـع كافـة القـوى بصـورة 
متسـاوية. عضـو كتلـة الفضيلـة اشـار الى ان 
العطيـة يحاول ان يوظف المجلس لصالح بعض 
الاحـزاب وحتى تعامله مع القوانين يسـير على 
وفـق ما يراه فانه يمـرر القوانين التـي تاتي من 
تلك الاحزاب بينما يرفض القوانين التي تاتي من 
الاحـزاب الاخرى، فضلا عن اسـتخدامه النظام 
الداخلـي بالطريقـة التـي تـروق لـه وللاحزاب 
التـي ينتمي اليها وهذا امـر غير مقبول، وضرب 
شريف مثالاً على ذلك بقيام العطية خلال زيارة 
ممثل الاتحاد الأوروبي بتحديد جدول للقاءاته 

بالأحـزاب، والتـي ضمنها فقـط الاحـزاب التي 
يواليهـا من دون تحديـد لقاء لأي حـزب ينتمي 
إلى تجمع التنسـيق البرلمانـي، والمثال الآخر ان 
العطيـة طبـق ايضا عـدم الحيادية في تشـرين 
الاول/اكتوبـر عـام 2006 عندمـا عـرض قانون 
إجـراءات تنفيذ تشـكيل الأقاليم مـن قبل جبهة 
التوافـق حيث رفض القانون كما رفض القانون 
المقدم من التيار الصدري أيضا ومع ذلك لجأ الى 
الآلية الديمقراطية ومرر القانون ليس بالتوافق 
خلال رئاسـته لجلسـة البرلمان، بينمـا هو الآن 
يحتـج على الجلسـة التـي دعت إلـى التصويت 
السري على قانون انتخابات مجالس المحافظات 
بحجة غيـاب مكون بينما نحـن حريصون على 
ضـرورة وجود اجمـاع وطني وبالتالـي الدفاع 
عن الحق الكردي مع الحق العربي والتركماني. 
شـريف دعا العطية الى اتخـاذ موقف موحد من 

جميع القوى السياسـية مـن دون محاباة طرف 
على حسـاب الطرف الآخر مما يضعه في موقف 
غيرمحايـد، وقال ان العطيـة عندما يجلس على 
منصـة البرلمـان فانه يبـدو منحـازا للبعض من 
دون الآخـر فضـلا عـن تمريـر القوانـين بـل انه 
يتدخل في ابسط الامور داخل البرلمان مؤكدا ان 
القـوى السياسـية تفكر في حال عدم اسـتجابة 
العطيـة لمطلـب القـوى فانها سـتعمد الـى طلب 

اقالته الذي سيكون الحل للقضية برمتها.
مـن جانبهـا أصـدرت كتلـة الوحـدة العربية 
يضـم  للعـرب  تجمـع  اكبـر  وهـي  كركـوك  فـي 
قـوى سياسـية منها التجمـع العربـي والتجمع 
الجمهـوري ومجلـس عشـائر الجنـوب وجبهة 
كركـوك العراقية وشـيوخ عشـائر عربيـة بيانا 
عقب اجتماعها الاسـتثنائي بكركـوك المنعقد إثر 

إقرار ونقض قانون الانتخابات.

رئيـس  الجبـوري  علـي  حسـين  واوضـح 
الكتلـه "إن ممثلـي العـرب فـي كركـوك أعربـوا 
عن ارتياحهـم بصدور القانون بهذا الشـكل من 
البرلمـان العراقي" مشـيراً إلـى "ان كتلة الوحدة 
العربية أشـادت بقرار تصويـت أعضاء مجلس 
النواب الوطنيين على قانون انتخابات مجالس 
المحافظـات رغـم ما جـرى مـن بعـض التيارات 
السياسـية التي حاولـت جاهـدة تفتيت وحدة 
صـف الوطنيين وعـدم التصويت على مشـروع 

القانون".
والبيانـات  النقـض  "ان  الجبـوري  وأكـد   
والتصريحـات التـي هاجمـت الوطنيـين التـي 
صـدرت مـن بعـض الشـخصيات التـي تعتبـر 
نفسـها وطنيـة وانها تمثـل عمـوم العراقيين ما 
هـي إلا بيانات تنم عن دوافـع عنصرية وعرقية 

لا تخدم الشعب العراقي".

برلماني يتوقع الموافقة على قانون انتخابات المحافظات بصيغة جديدة بعد تباحث القوى السياسية 

حزب الفضيلة يهدد باقالة نائب رئيس البرلمان لانحيازه للاكراد 

انقرة ـ ا ف ب: اعلن الجيش التركي 
الاحد ان الطيران قصف ليل السـبت ـ 
الاحـد مواقـع للمتمرديـن الاكـراد في 
حزب العمال الكردسـتاني الانفصالي 

في شمال العراق.
التركيـة  واوضحـت هيئـة الاركان 
فـي بيان علـى موقعهـا الالكتروني ان 
القصف اسـتهدف اعتبارا من منتصف 
الليـل (00،21 ت غ) اثني عشـر موقعا 
فـي جبال قنديل في كردسـتان العراق 
حيـث مقـر قيـادة المتمرديـن الاكـراد 
الاتـراك. وجاء في البيـان انه "يجري 

حاليـا تقييـم الخسـائر فـي صفـوف 
"عمليـات  ان  واضـاف  الارهابيـين". 
مكافحـة الارهابيين سـتتواصل بحزم 
فـي البلاد وخارجها وفقـا للمقتضيات 

العسكرية".
وكان الطيـران التركـي قصـف ليل 
الاربعـاء ـ الخميـس 13 موقعـا لحزب 
العمال الكردسـتاني فـي منطقة الزاب 

في كردستان العراق.
ويشـن حـزب العمال الكردسـتاني 
الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي منظمـة ارهابية، 

منـذ العـام 1984 حركـة تمـرد مسـلح 
مطالبا بحكـم ذاتي فـي منطقة جنوب 
شـرق تركيـا ذات الاغلبيـة الكرديـة. 
واوقـع هـذا النـزاع اكثـر مـن 37 الـف 

قتيل.
ومنـذ كانـون الاول/ديسـمبر 2007 
شـن الجيـش التركي حوالـى 20 غارة 
على مواقع حزب العمال الكردسـتاني 
في شـمال العـراق كما قام في شـباط/

فبرايـر الماضـي بعمليـة بريـة رافقهـا 
قصـف جـوي لمـدة اسـبوع فـي هـذه 
المنطقة التي يتحصن فيها حسب انقرة 

اكثر من الفي متمرد كردي.
تصريحـا  البرلمـان  اعطـى  وقـد 
للحكومـة التركيـة لمدة عـام ينتهي في 
تشـرين الاول/اكتوبر المقبل يسمح لها 
بشن عمليات عسـكرية خارج الحدود 

ضد حزب العمال الكردستاني.
ومنـذ بدء عمليـات انقرة ضد حزب 
العمال الكردسـتاني تسـاعد الولايات 
خـلال  مـن  تركيـا  حليفتهـا  المتحـدة 
تحـركات  عـن  بمعلومـات  تزويدهـا 
الاراضـي  فـي  الاكـراد  المتمرديـن 

العراقية.

غارة جوية للطيران التركي على مواقع
 لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

سيدات عراقيات يتجهن لزيارة ضريح الامام موسى الكاظم في بغداد امس

نجاة عضو بارز في الحزب الاسلامي
 من محاولة اغتيال غربي بغداد

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة العراقيـة امـس ان رئيـس فـرع الحـزب 
الاسـلامي فـي مدينة الفلوجة غربي بغـداد وعضو مجلس المحافظـة فيها نجا من 
محاولة اغتيال عندما انفجرت عبوة ناسـفة كانت مزروعة في مرآب منزله وأدت 

الى اصابته هو وابنه ومقتل اثنين من حراسه.
وقال احمد الجميلي من شـرطة الفلوجة "عبوة كانت موضوعة في مرآب منزل 
رئيس الحزب الاسلامي فرع الفلوجة زكي المحمدي انفجرت صباح اليوم (الاحد) 

عندما كان المحمدي يتهيأ للخروج من المنزل".
واضاف الجميلي ان الانفجار الذي وقع في حي الضباط وسـط الفلوجة "ادى 
الى اصابة المحمدي بجروح نقل على اثرها الى مستشفى الفلوجة... واصابة ابنه 

ومقتل اثنين من حراسه".
وتقـع الفلوجـة علـى بعـد 50 كيلومترا غربـي بغـداد وتعتبر احـدى اهم مدن 
محافظـة الانبـار. وكانـت المدينة شـهدت عـام 2004 معارك طاحنة بين مسـلحين 

يستهدفون التواجد الاجنبي في البلاد والقوات الامريكية.
ويرأس المحمدي فرع الحزب الاسـلامي في الفلوجة وهو الحزب الذي يترأسـه 
نائـب الرئيس العراقي طارق الهاشـمي والمشـارك بالعملية السياسـية وهو احد 

ابرز الاحزاب التي تتشكل منها جبهة التوافق العراقية البرلمانية.
وتاتي العملية وسـط تصاعد حدة الخلافات بين الحزب الاسلامي الذي يهيمن 
علـى مجالـس المحافظـة ومجالـس الاقضيـة فـي محافظـة الانبار وبـين مجالس 
الصحوة التي تم تشكيلها من قبل ابناء العشائر في المحافظة العام الماضي والتي 

لم تشارك في الانتخابات التي جرت عام 2005.
وتمكنـت مجالس الصحوة من وضع حـد لتواجد افراد تنظيـم القاعدة الكبير 

في محافظة الانبار.
واتهـم عضو بالحزب الاسـلامي في مدينـة الفلوجة تنظيم القاعـدة بالوقوف 
وراء الهجوم. وقال عبد الرزاق محمد لرويترز "العملية من تدبير تنظيم القاعدة.. 

كانت تستهدف شخص المحمدي".
واضـاف محمـد ان العبـوة التي انفجرت حوالي السـاعة السـابعة من صباح 
امس بالتوقيت المحلي "داخل مرآب منزل المحمدي وقبل ان يسـتقل سـيارته ادت 

الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى مستشفى الفلوجة العام".
ورفـض محمد اعطاء تفاصيل عن حالة المحمدي لكنـه قال ان "التقارير الاولية 

تفيد ان اصابته ليست خطيرة".
وكانـت مدينـة الفلوجة شـهدت فـي الفتـرة الماضيـة هـدوءا وتراجعـا كبيرا 

للعمليات المسلحة التي كانت تشهدها المحافظة.
وادان الجـزب الاسـلامي فـي بيـان العمليـة وقـال انهـا " تأتـي فـي مسلسـل 
الاسـتهداف الإجرامـي لقيـادات الحزب الإسـلامي في العـراق عمومـاً ومحافظة 

الأنبار خصوصاً".
ووصـف البيان هذه المحاولات بانها "خائبة تحـاول التأثير على مكانة الحزب 

في المحافظة ولا سيما مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات".
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لندن - «القدس العربي»:
 قالـت صحيفة «نيويـورك تايمز» ان 
ميليشـيا جيش المهدي التي كانت تمثل 
درعـا للفقـراء والمحرومـين فـي احيـاء 
الفقـر حول بغداد، تعانـي الآن من ازمة 
ضعـف فيمـا اعتبرته الصحيفـة علامة 

مهمة للاستقرار في العراق. 
ولاحظـت فرقا في الوضـع بين العام 
الحالـي والذي سـبقه حيـث كان افراد 
جيـش المهدي مـن اتباع مقتـدى الصدر 
يسـيطرون علـى مناطـق واسـعة مـن 

العاصمة العراقية بغداد. 
تيـار  بمثابـة  المهـدي  جيـش  وكان 
الدعـم  يقـدم  وعسـكري  اجتماعـي 
اتباعـه  ويتهـم  الشـيعية،  للاحيـاء 
بالمشـاركة فـي عمليـات تطهيـر طائفي 
ضد السـنة فـي ذروة عمليـات التطهير 
العرقـي. وممـا ادى الـى تراجع سـلطة 
جيش المهـدي قرار مقتـدى الصدرالذي 
يعتقـد انه موجود في ايـران الطلب من 
اتباعه القاء اسـلحتهم وعـدم مواجهة 
الحكومـة بعد عمليـات البصرة ومدينة 

الصدر في الاشهر الماضية. 
لكـن الصحيفـة تقول ان مـا ادى الى 
تراجع سـلطة التيار وجيشه يعود الى 
ممارسـات قام بها مسلحوه من عمليات 
الابتزاز والتهديد التي مارسـوها اثناء 
وقـوات  الامريكيـة  القـوات  عمليـات 
التـي  ادى  ممـا  العراقيـة  الحكومـة  
تراجـع في شـعبية التيار ودعـم الكثير 
من سـكان الاحيـاء الشـعبية لعمليات 
القـوات الامريكيـة ومسـحها للاحيـاء 
وملاحقـة اتبـاع جيش المهـدي. وتقول 
الصحيفـة ان الموجـة حالة اسـتمرارها 
ستكون لها آثار على الساحة السياسية 
العراقية حيث سـتحول مركز القوة من 
الصدر الى دعم للحكومة، خاصة نوري 
المالكـي الذي يبدو الآن واثقا من نفسـه 
بعـد عمليـات البصرة والصـدر وقيامه 
بمواجهـة  التيـار الـذي كان سـببا فـي 

وصوله للسلطة.
بـان  المالكـي  الصدريـون  ويتهـم   
عملياته تهـدف للتأثير علـى حظوظهم 
فـي الانتخابات المحلية القادمة وانه اي 
المالكـي تحالف مـع جماعـة عبدالعزيز 
الحكيـم لاضعـاف تأثيـر الصدريين في 
الجنـوب وبغـداد. وهنـاك تفـاؤل فـي 

مسلحو جيش المهدي يغيبون عن احياء بغداد الفقيرة 
والحكومة بطيئة في توفير الامن والخدمات

وبـين  الامريكيـة  العسـكرية  القيـادة 
السياسيين العراقيين من تراجع للعنف 
والذي جاء كثمرة لاسـتراتيجية زيادة 
اعداد القـوات الامريكيـة  العام الماضي 
وهدنـة التيـار الصـدري وتحـول عدد 
من المسـلحين للتعـاون مـع الامريكيين 
ضد القاعدة. ويرى المرشـح الجمهوري 
جـون ماكـين ان التراجع فـي العنف لم 

يكن ليتم لولا زيادة اعداد القوات. 
تراجـع  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
جيش المهـدي يعنـي ان الحكومة بدأت 
الآن تقوم بمسـؤولياتها عن الخدمات. 
وفـي مقابـلات مع 17 من سـكان الصدر 
لاحظـت ان مسـلحي المهـدي سـيطروا 

علـى الاقتصـاد فـي الحي ممـا ادى الى 
ارتفاع الاسـعار امـا الآن فقـد تراجعت 
الاسـعار خاصـة المـواد الاساسـية بعد 
خروجهـم. وتشـير الـى ان عشـائر في 
احياء الشـيعة بدأت بمطالبة مسـلحي 
المهـدي بتعويضـات عن اخطـاء المهدي 
علامة اخـرى علـى تراجع تأثيـر اتباع 
الصـدر. وقالـت الصحيفة ان مسـلحي 
المهدي فـي ذروة قوتهـم اداروا اقتصاد 
جريمـة ومافيا وسـيطروا على محطات 
الوقـود وفرضوا اتـاوات على اصحاب 
الحافـلات والمحـلات التجاريـة وكانوا 
تـوزع  حافلـة   12 علـى  يسـيطرون 
المسـاعدات علـى سـكان الحـي الفقيـر 

وزعمـوا انهم كانـوا يفرضون اسـعارا 
المـواد الاساسـية.  عاليـة علـى شـراء 
وزعـم سـكان ان من كان يرفـض اوامر 
المسـلحين كان يتعـرض للعقـاب حيث 
قالـوا ان عجـوزا فـي السـتين تعـرض 
النفـط  بيـع  رفضـه  بسـبب  للضـرب 

بالسعر الذي حددته الميليشيا. 
ويرفـض التيار الصـدري الاتهامات 
ويقول ان من كان يقوم بهذه النشاطات 
التنظيم.  جماعـات اجراميـة اخترقـت 
وكصورة عن ضعف ميليشيا المهدي فقد 
قام الجيش العراقـي باحتلال مراكزهم 
واغـلاق اذاعتهم في الصدر. واشـارت 
وتوقـف  الحلاقـة  صالونـات  لفتـح 

الحافلات عن بث الاغاني الدينية اثناء 
رحلاتهـا وتحـرر النسـاء مـن تغطيـة 
سـلطة  تراجـع  عـن  كعلامـات  الوجـه 
ميليشـيا المهدي. ولكن غياب سـلطتهم 
من الاحياء الشـيعية لا يعنـي ان اتباع 
الصدر قد انتهوا فهناك خوف ينتشر في 
الاحياء منهم وشك من نوايا استهدافهم 
وترك جماعـات اخرى تمـارس اعمالها 
بحريـة. ويـرى عسـكريون امريكيـون 
ان اسـتمرار الوضع مرهـون بالحكومة 
وقدرتهـا علـى ملء الفـراغ الـذي تركه 
اتبـاع الصدر٬ وفي الوقـت الحالي يرى 
سكان ان الحكومة بطيئة في الاستجابة 

لمتطلبات الواقع في الاحياء.

معتقلون عراقيون متهمون بالعمل مع المليشيات (رويترز)

■ القاهـرة٬ مصـر ـ يو بـي آي: قال 
نائب رئيس المجلس الإسـلامي الأعلى 
العراقي عمار الحكيـم امس ان العراق 
يسـعى لخلق شراكة إسـتراتيجية بين 
العـرب وإيـران فـي محاولـة لتقليـل 

مخاوف جميع الأطراف في المنطقة.
واسـتبعد الحكيـم وهـو نجـل عبد 
العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلى، أكبر فصيل شـيعي في البرلمان 
العراقي إمكانية قيام بغداد وواشنطن 
الأمنيـة  الاتفاقيـة  علـى  بالتوقيـع 
المشتركة والتي كان من المتوقع إبرامها 

بنهاية تموز/يوليو الجاري.
وقال الحكيم في مقابلة مع «يونايتد 
برس انترناشـونال» في القاهرة التي 
يزورهـا حاليا في أرفع زيارة لمسـؤول 
الرئيـس  نظـام  سـقوط  منـذ  شـيعي 
العراقـي الأسـبق صـدام حسـين فـي 
نيسـان/ابريل عـام 2003، ان مخاوف 
النفـوذ  مـن  السـنية  العربيـة  الـدول 

الإيراني في العراق غير مبررة.
وأوضـح الحكيـم انـه منذ «سـقوط 
نظـام صـدام حسـين رفعنـا شـعارات 
وطنيـة، والشـهيد (باقـر) الحكيم منذ 
دخولـه العراق وفـي أول خطاب ألقاه 
من ارض البصرة وضع معالم المشروع 
ليـس  وهـو  نحملـه،  الـذي  الوطنـي 
مشـروعا طائفيا، بـل مشـروع عراقي 
بـكل مـا فـي هـذه المفـردة مـن معنـى، 
ليس به أجندة أجنبيـة وفيه المصلحة 
الوطنية العراقية..وهو مشروع عربي 

لاننا عرب ومعتزون بعروبتنا».
وأشار الحكيم الى ان صعود القوى 
هواجـس  خلـق  الشـيعية  العراقيـة 
لـدى بعـض العرب مـن ظهـور معادلة 
سياسـية جديـدة فـي البـلاد التي ظل 
العرب السـنة يحكمونها منذ تأسـيس 
عـام  فـي  الحديثـة  العراقيـة  الدولـة 

.1921
وقال الحكيم ان «المعادلة السياسية 
جديـدة  معادلـة  كانـت  العـراق  فـي 

وبالتالي هـذه الإفـرازات وبروز قوى 
ومكونـات لإدارة البـلاد كانـت ظاهرة 
جديـدة فـي تاريـخ العـراق ووجهـت 
بشـيء من الهواجس وكانت مثار قلق 
خاصة مع تواجد هذا العدد من القوات 

الأجنبية». 
وأضـاف ان انفتـاح بعـض الـدول 
الإسلامية في إشارة الى تركيا وإيران 
على العراق بشـكل واسـع بعد سقوط 
نظـام صـدام حسـين «أعطـى رسـالة 
أخرى واضـاف قلقا آخر وهـي طبيعة 
العلاقـة بين العـراق وبين هـذه الدول 
الكريمـة وأثار تسـاؤلات عمـا إذا كان 
معينـة  لـدول  عراقـي  انحيـاز  هنـاك 
متناسـين ان نفس الغيـاب العربي عن 
العراق كان سـببا فـي اختلال التوازن 

في علاقات العراق الإقليمية».
وردا علـى سـؤال عن الكيفيـة التي 
المسـؤولين  مخـاوف  بهـا  سـيواجه 
المصريين من النفوذ الإيراني بالعراق، 
قال الحكيم « نشـعر ان سياسـة العزل 
الـى  توصـل  لا  الإقليميـة  والمحـاور 
نتيجـة. والعراق لا يسـتطيع ان يكون 
درعـا أو بوابة شـرقية للأمـة العربية 
كما أعطـى مثل هذا العنوان في ظروف 

سابقة.»
ان  يسـتطيع  «العـراق  وأضـاف 
العربيـة  للأمـة  منفـذا  اليـوم  يكـون 
لتجسـير العلاقات والبحـث عن إطار 
اسـتراتيجي لشـراكة إقليمية بين دول 
هـذه المنطقـة. ففـي مثـل هـذه الأطـر 
وفي مثل هذه السـياقات نسـتطيع ان 
نعـرف مصالـح الجميع وكل يسـتطيع 
ان يحافـظ علـى دوره وحجمـه بما لا 

يتعارض مع مصالح الآخرين».
وارجـع الحكيـم قيام بعـض الدول 
العربية كالإمارات والأردن والبحرين 
والكويت بتسـمية سفراء لها في بغداد 
فـي الفترة الأخيرة الى إحسـاس هذه 
الـدول بـان الحكومـة العراقيـة التـي 
يقودها رئيس الوزراء الشـيعي نوري 

المالكي لا تتبنى سياسات طائفية.
وقـال «نحـن نعتقـد اننا اليـوم في 
مرحلـة جديـدة، فالحكومـة العراقيـة 
قامـت بعمليـات عسـكرية فـي بغـداد 
والموصـل والبصرة والعمـارة وديالى 
ومـدن أخـرى، وأثبتـت انهـا حكومـة 
تنتصـر للقانـون وتريد بسـط هيبتها 
علـى كل مـكان وانهـا تتخـذ مواقـف 
علـى  يخـرج  مـن  كل  ضـد  واضحـة 
القانـون كائنا مـا كان وأيـا كان لونه، 
مصداقيتهـا  علـى  برهنـت  وبالتالـي 

وعلى وطنيتها».
مـن جهـة أخـرى اسـتبعد الحكيـم 
التفـاوض  فريقـي  توصـل  إمكانيـة 
الأمريكـي والعراقـي الـى اتفـاق حول 
الشـهر  بنهايـة  الأمنيـة  الاتفاقيـة 

الجاري.
وقال «هذه قضية فنية ولا اسـتطيع 
المفاوضـات  لانتهـاء  سـقفا  أحـدد  ان 
ولكننا نسـمع من دولة رئيس الوزراء 
بانه يشعر بالتفاؤل بإمكانية التوصل 

الى نتائج مرضية قريبا».
وعندمـا سـئل عـن إمكانيـة توقيع 
الاتفاقية بنهايـة تموز/يوليو الحالي، 
كان  إذا  مـا  أعـرف  «لا  الحكيـم  قـال 
بالإمـكان التوصل لاتفـاق خاصة وان 

الأيام الباقية في الشهر محدودة».
زمنـي  جـدول  وضـع  ان  وقـال 
لانسحاب القوات الأمريكية من العراق 

يجب ان يكون «موضوعيا».
القـوات  ببنـاء  نأمـل   » وأضـاف 
العراقيـة، وبقـدر ما تكون هـذه القوة 
جاهزة لملء الفراغات الأمنية وتحقيق 
الاستقرار في العراق، بقدر ما نستغني 

عن القوة الأجنبية».
فـي  تبايـن  وجـود  الحكيـم  ونفـى 
والشـيعية  الكرديـة  القـوى  مواقـف 
والسـنية من مسـألة الاتفاقية الأمنية 

العراقية-الأمريكية.
وقـال « الوفد العراقـي المفاوض مع 
الجانب الأمريكي فيه شخصيات كبيرة 

عمار الحكيم: العراق يسعى لشراكة استراتيجية بين العرب وإيران

وبـارزة مـن كل الأطـراف السياسـية 
أي  وبالنتيجـة  العراقيـة،  والمكونـات 
تفـاوض يحصـل أو أي نتيجة تتحقق 
فهي بالطريق العراقي وليس بالطريق 

الشيعي».
واضاف «نحن لا نسـتطيع ان نفكك 
هـذا الملـف، فهـذا الملف عراقـي تخطى 
خطواته بالاشـتراك بـين كل الأطراف. 

هذا مبدأ عام موجود». 
الكرديـة  الأحـزاب  ان  الـى  يشـار 
المشـاركة فـي التحالـف الكردسـتاني 
الحاكم أعربت عـن ترحيبها بالاتفاقية 
الأمنية والتـي تعارضها قوى شـيعية 
عديـدة بسـبب الصلاحيـات الكبيـرة 
وعـدم  الأمريكيـة  للقـوات  الممنوحـة 
هـذه  لبقـاء  زمنـي  لجـدول  تضمنهـا 
الحصانـة  الـى  بالإضافـة  القـوات 

مـن  الأمريكيـين  للجنـود  الممنوحـة 
الملاحقة وفقا للقانون العراقي.

ويقـول مراقبـون ان معظـم القوى 
انسـحابا  ان  مـن  تتخـوف  السـنية 
أمريكيـا كبيـرا مـن العـراق قـد يعطي 
الأفضليـة لقـوات الجيـش والشـرطة 
العراقية التي تسـيطر عليها مليشيات 

الأحزاب الشيعية القريبة من إيران.
وأوضـح الحكيـم ان زيارتـه لمصـر 
والتـي مـن المتوقـع ان يلتقـي خلالهـا 
بمدير المخابـرات عمر سـليمان ووزير 
الغيـط تهـدف  أبـو  الخارجيـة احمـد 
الاقتصاديـة  العلاقـات  تعزيـز  الـى 

والدبلوماسية والأمنية بين الجانبين.
ولا يوجد سـفير مصري ببغداد منذ 
اغتيال السـفير المصري السابق ايهاب 
الشـريف فـي تموز/يوليو عـام 2005.

■ الخرطوم  - رويترز: وجه متمردون سابقون في دارفور 
الاتهـام امس الأحد الى الجيش السـوداني بشـن ثاني هجوم 
علـى قواتهـم منذ جولة الرئيس عمر حسـن البشـير التي دعا 

فيها الى مبادرة جديدة للسلام.
وقـال مينـي اركـوا مينـاوي زعيم حركـة تحرير السـودان 
امس الأحـد ان الجيش هاجم احـد مراكز الشـرطة التابعة له 
في شـمال دارفور وقتل اربعة جنود قبل ان يقوم بعملية بحث 

وتفتيش في قرى مجاورة وهو ادعاء نفاه الجيش.
وقـال المتحـدث العسـكري باسـم مينـاوي محمـد ديربـين 
لرويترز «هاجمت نحـو 36 عربة تابعة للجيش مركزنا وقتلت 
اربعـة جنود قبـل قيامها بتفتيـش وتعذيب المدنيين في سـبع 

قرى كنا نقوم بحمايتها.»
وقلت حركـة ميناوي الحركة المتمـردة الوحيدة في دارفور 
التـي وقعـت اتفاق السـلام فـي مايو ايـار عـام 2006 الذي لم 
ينفـذ الى حد كبير مع الخرطوم انه اثناء دعوة البشـير جميع 

القوات الى الانضمام الى عملية سـلام جديـدة قامت طائراته 
بقصف عدة قرى وقتل ثلاثة اشخاص.

ووقع الهجوم المزعوم على بعد اكثر من 100 كيلومتر جنوب 
الفاشـر عاصمـة دارفـور التاريخيـة. واضـاف ديربـين «هـذا 
تصعيد عسـكري خطير جدا وفـي نفس الوقت يدعو البشـير 

الى السلام.»
وقـال الجيـش السـوداني انـه يقـوم بانتظـام «بعمليـات 
اداريـة» على طـول ذلك الطريـق لكنه نفى القيـام باي هجوم 

ضد قوات ميناوي.
وقـال المتحـدث باسـم الجيش «هـذا ليس صحيحـا. العمل 
الوحيـد الـذي نقـوم بـه هنـاك هـو مرافقـة قوافـل التجـارة 

والمدنيين.»
وقالـت بعثـة الامم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي المشـتركة 
فـي دارفـور انهـا سـتقوم بتعبئـة مواردها الجويـة المحدودة 
مـن اجـل التحقيق في هـذا التقرير. وجعلت الامطـار الغزيرة 

مـن المسـتحيل الوصول الـى معظم انحـاء المنطقـة التي تبلغ 
مساحتها قدر مساحة فرنسا بواسطة الطرق البرية.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة نور الدين المازني «القوة 
ستشكل فريقا مشتركا للتحقق من الوضع على الارض.»

واخفقت المنظمة الدولية في الحصول على نحو 10 طائرات 
هليكوبتر تحتاجها بصورة عاجلة البعثة التي لديها فقط حتى 

الآن ثلث الجنود وافراد الشرطة المستهدفين وعددهم 26 الفا.
واصبـح مينـاوي مسـاعدا للرئيس فـي اعقاب اتفـاق ايار 
(مايو) 2006 لكنه غادر مكتبه في الخرطوم متجها الى دارفور 
منـذ بضعة شـهور ولا يوجـد ما يدل علـى انه سـيعود قريبا. 

واتهم البشير بانعدام الرغبة السياسية في تنفيذ الاتفاق.
والقى البشـير خطابـات في عواصـم الولايـات الثلاث في 
دارفـور فـي الاسـبوع الماضـي فـي رد يتسـم بالتحـدي علـى 
اتهامـات كبيـر ممثلي الادعـاء في المحكمـة الجنائيـة الدولية 

بارتكاب الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

متمردون سابقون في السودان يتهمون الجيش بشن هجوم آخر

عمار الحكيم

■ القاهـرة ـ ا ف ب: انفجـر افـراد مـن عائـلات ضحايـا 
العبـارة المصرية «السـلام 98» التي غرقت فـي 2006، غضبا 
امام محكمة مدينة سـفاجا في جنـوب مصر بعد صدور قرار 
عن المحكمـة بتبرئة خمسـة من المتهمين السـتة فـي القضية 
الاحد. ويعتبر غرق العبارة «السـلام 98» من اسوأ الكوارث 
البحرية في تاريخ مصر الحديث، وقد تسبب بمقتل اكثر من 

الف شخص.
وافـاد مصـدر قضائـي ان حكمـا صـدر فـي متهـم واحـد 
هو صـلاح الدين جمعـة، وهو ربـان باخرة اخرى «سـانت 
كاترين»، وقضى الحكم بسـجنه لمدة ستة اشهر ودفع غرامة 
بقيمة عشرة آلاف جنيه مصري (حوالى 1200 يورو) بتهمة 

عدم مساعدة «السلام 98».
وتمـت تبرئـة جميـع المتهمـين الآخريـن وابرزهـم المتهم 
الرئيسـي ممدوح اسـماعيل، العضـو في مجلس الشـورى 

المصري ومالك شركة «السلام» التي تعود اليها العبارة.
واعتبرت المحكمة ان تصرف جمعـة غابت عنه «الرحمة» 
وقـد تقاعس فـي تقديم المسـاعدة الى السـفينة التـي كانت 
ترسـل نداءات اسـتغاثة. واثار الحكم ذهول العائلات التي 
عبر بعض افرادها عن غضبهم بشـكل هسـتيري، بينما وقع 
آخـرون مغشـيا عليهم خـارج المحكمـة. وقرر النائـب العام 
المصـري عبد المجيـد محمود الطعـن بالحكم الـذي اصدرته 

محكمة جنح سفاجا والتقدم باستئناف.
وقضى اكثر من الف شـخص في غرق العبارة التي كانت 
متوجهـة في الثالث من شـباط/فبراير 2006 مـن ميناء ضبا 
السـعودي الـى ميناء سـفاجا المصـري. ومعظـم القتلى من 
المصريين العاملين في السـعودية. وكان عـدد ركاب العبارة 
نحو 1400، وبعضهم كانوا عائدين الى عائلاتهم بعد اشـهر 

او سنوات من الغربة.
ووقف عشـرات مـن افراد عائـلات الضحايـا الذين حمل 
العديد منهم صورا لاقاربهـم الراحلين في حرم المحكمة، انما 

منعتهم التدابير الامنية من دخول قاعة المحكمة.

وصرخـت امرأة شـابة باكيـة بعد اعلان الحكم، بحسـب 
المشـاهد التي بثتهـا قناة «الجزيـرة» الاخباريـة الفضائية، 

«اخي اخي!». وتشابك البعض بالأيدي مع القوى الامنية.
وكان آخرون يصرخون باعلى اصواتهم على سـلم قصر 
العـدل. وقـال رجـل «الله يكـون فـي عوننا، 1034 شـخصا 

ماتوا». واضاف «كل الناس براءة. فمن هو المتهم اذا؟».
وتابـع عبـر «الجزيرة»، «يوم الحادث رأينا كل شـيء في 
وسـائل الاعلام واكتشـفنا الاعطال. بعد سنتين، يقولون ان 

العبارة سليمة وليست فيها اعطال».
وقـال هـذا «فظيـع ومتعـب مزعج وصعـب»، مشـيرا الى 
انـه فقد زوجتـه واولاده في الحادث «وحتـى الآن ليس من 
جـان». وهاجم ايضا ممدوح اسـماعيل وابنـه عمرو، نائب 
رئيس الشـركة، قائلا «لقد هربوا بعد الذي حصل مباشـرة. 

فلم هربوا ان لم يكونوا الجناة؟».
واوضـح المصـدر القضائي ان اسـماعيل ومتهمين آخرين 
هما نجله ومسؤول آخر في الشركة موجودون في الخارج.

وغادر ممدوح اسـماعيل مصر الـى بريطانيا اثر الكارثة. 
واصـدرت النيابـة العامة المصريـة فـي 24 ايار/مايو مذكرة 
جلب فـي حق المتهمـين الفارين عبـر الانتربول. كمـا تم رفع 

حصانة اسماعيل البرلمانية والحجز على امواله.
وفـي نيسـان/ابريل 2006، القـت لجنـة تحقيـق برلمانية 
مسـؤولية الكارثة على شركة «السلام» التي كانت تستخدم 

العبارة رغم «اعطال كبيرة فيها».
كما حملت اللجنة الحكومة المسـؤولية بالنظر الى طريقة 

ادارتها للازمة.
ونفى اسماعيل اي مسؤولية، متهما ربان سفينة «السلام 
98» الـذي قضـى مـع الضحايـا بانه اعتقـد ان طاقمـه قادر 

وحده على مكافحة حريق اندلع في العبارة.
وحملت المحكمة ايضا المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة، 
معتبرة انه كان يتعين عليه العودة الى ميناء ضبا السعودي 

وعدم مواصلة الرحلة.

تبرئة خمسة متهمين في قضية غرق العبارة المصرية
يثير غضب عائلات الضحايا.. والنيابة طعنت في الحكم

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت منظمة 
العفـو الدولية ان قـوات الامن المصرية 
اعتقلـت 16 مـن اعضاء جماعـة حديثة 
اثنـين  وان  للحكومـة  مناهضـة  العهـد 
مـن النشـطاء يحتجزان في مـكان غير 
معلـوم وربما يواجهان خطـر التعرض 

للتعذيب.
انـه  المصريـة  الامـن  قـوات  وقالـت 
القـي القبـض على النشـطاء منـذ يوم 
الاربعاء بعد ان نظم عشـرات الاعضاء 
نيسـان/ابريل   6 شـباب  جماعـة  مـن 
المعارضـة احتجاجـا ضـد الحكومة في 
مدينة الاسـكندرية الواقعـة على البحر 
المتوسـط. وقررت محكمة مصرية امس 

الافراج عن المعتقلين.
ان  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
النشـطاء ومعظمهم طلاب مـن القاهرة 
باصلاحـات  تطالـب  شـعارات  رددوا 
اغانـي  وغنـوا  واقتصاديـة  سياسـية 
وطنية قبل ان تفض الشرطة الاحتجاج 
وتعتقـل 15. وجرى اعتقال ناشـط آخر 

في اليوم التالي.
تلقـت  بيـان  فـي  المنظمـة  وقالـت 
«رويترز» نسخة منه امس الأحد «تعتقد 
منظمة العفـو الدولية ان جميع السـتة 
عشر سيكونون سـجناء رأي احتجزوا 

بسبب اشتراكهم في الاحتجاج».
ونظـم الاحتجاج ليتزامـن مع عطلة 
توافـق ذكـرى الاطاحة بالنظـام الملكي 
فـي مصر. وقالت منظمـة العفو الدولية 
ان اثنـين مـن الناشـطين المعتقلـين هما 
احمـد عفيفـي ومحمـد طاهـر يواجهان 
لاشـكال  التعـرض  او  التعذيـب  خطـر 

اخرى من سوء المعاملة.
واضافت ان الاثنين «لم يشـاهدا منذ 
اعتقالهمـا ولا توجـد اي معلومـات عن 

مكان احتجازهما».
وشـكلت جماعـة شـباب 6 نيسـان/
بعـد  يسـارية  جماعـة  وهـي  ابريـل 
الاشـتباكات التـي وقعت في السـادس 
المحلـة  مدينـة  فـي  نيسـان/ابريل  مـن 
الشـرطة  بـين  النيـل  بدلتـا  الكبـرى 

وعمال يطالبون بتعويض عن الاضرار 
الناجمة عن ارتفاع التضخم.

وقتل ثلاثـة اشـخاص واصيب اكثر 
مـن 150 خـلال يومين مـن الاضطرابات 
في المحلة والتـي كانت الذروة لاكثر من 
عام مـن الاضرابات التي قـام بها عمال 
مصنـع الغـزل والنسـيج الـذي تديـره 
الدولة. وقالت منظمة العفو الدولية ان 
المتظاهريـن الذين القـي القبض عليهم 
في الاسـكندرية في وقت سـابق اتهموا 
بتجنيـد اعضـاء عـن طريـق الانترنت 
الاطاحـة  علـى  المصريـين  لتحريـض 
عصيـان  فـي  والاشـتراك  بالحكومـة 

مدني.
كمـا اتهمـوا بتنظيـم تجمـع بصورة 

غير قانونية واعاقة حركة المرور.
وقالت منظمة العفو ان جماعة شباب 
6 نيسان/ابريل جذبت اعضاء من خلال 
موقـع الفيس بوك علـى الانترنت الذي 
يشـكل مع مدونات اخـرى منتدى كبيرا 

لمنتقدي الحكومة في مصر.

منظمة العفو الدولية تدين اعتقال 16 من نشطاء 
الفيس بوك في مصر.. والمحكمة افرجت عنهم

لندن – «القدس العربي» 

من احمد المصري:

الجنسـية  يحمـل  معتقـل   طالـب 
الباكسـتانية في سـجن ابو زعبـل بنقله 
الـى معسـكر غوانتنامـو الامريكـي فـي 
كوبـا حيث يحتجـز نحو 580 من اسـرى 

«القاعدة» وطالبان. 
وقـال الاصولـي المصـري محمـد عبـد 
الرحيـم محمـد الشـرقاوي، 54 عاما، في 
رسـالة إلى «المرصـد الاسـلامي»، (هيئة 
حقوقيـة تهتـم باخبـار المسـلمين حـول 
العالم وتتخذ من لندن مقرا لها)، انه قد تم 
تسليمه من اسـلام اباد إلى مصر في ايار 
(مايـو) 1995، رغـم انه يحمل الجنسـية 
الباكسـتانية منذ 3 آذار (مـارس) 1992.  
واشـار  المصري المكنى «ابـو عبد الرحمن 
الإلكترونـي» الـى انـه حاليـا معتقل من 
دون تهمة أو محاكمة في سـجن ابو زعبل 
بالقاهرة حيث أنه بعد تسليمه تم حبسه 
احتياطياً على ذمة نيابة أمن الدولة التي 
أخلت سـبيله ـ علـى الـورق ـ بتاريخ 12 

تشرين الثاني (نوفمبر) 1996 . 
وقعهـا  التـي  رسـالته  فـي  وطالـب 
باسـم: «محمـد عبـد الرحيم الشـرقاوي 
ـ باكسـتاني الجنسـية، ومعتقل بسـجن 
ليمـان أبـو زعبل، في قسـم ثالـث ـ عنبر 
ب» نقلـه الى معسـكر غوانتنامـو او الى 
اسـرائيل، مدعيـا انـه سـيتلقى معاملـة 

افضل. 
وزعم انه يتعـرض للظلم والاضطهاد 

ورفـض نقلـه الى سـجن الاجانـب حيث 
يحتجـز مزدوجو الجنسـية، بل تم رفض 
بـه  الخاصـة  الجنسـية  أوراق  اسـتلام 
وجـواز السـفر الباكسـتاني ويمنـع عنه 
الطعام إلا الفول والعدس، وله سنتان لم 
يذق فيهما طعم اللحم، ويمنع من الزيارة 

العادية. 
ان  رسـالته  فـي  الشـرقاوي  وافـاد 
ضابـط مباحث أمن الدولـة يتعمد ارجاع 
شـقيقته التي تحضر لزيارته كل أسـبوع 
حاملـة الطعـام بدعوى أنه غيـر موجود 
فلا يسـمح لها بالزيـارة وهي مريضة ولا 
تستطيع حمل الطعام ذهاباً وإياباً بدون 
السـماح لهـا بالزيـارة. وقـال ان والدته 
مريضة لا تستطيع الحركة أو الخروج من 
المنـزل وتريـد أن تطمئن عليـه وهو يريد 
ان يطمئن عليهـا، وكذلك يريد أن يطمئن 
على أولاده الذين تركهم في باكستان قبل 

عشر سنوات ولا يعلم عنهم شيئاً. 
مـن جهتـه قـال ياسـر السـري مديـر 
«ان  لنـدن  فـي  الاسـلامي»  «المرصـد 
الجنسـية  علـى  حاصـل  الشـرقاوي 
الباكسـتانية وهو متزوج ويعيل سـبعة 
اطفـال اكبرهـم في العشـرين مـن العمر 
وجميـع أفراد اسـرته ما زالوا يعيشـون 
فـي باكسـتان». واضـاف ان الشـرقاوي 
كان يعمـل بالتجارة فـي مجال تخصصه 
وهو الهندسـة الإلكترونيـة، كما انه عمل 
في مكتب تعمير أفغانستان، وتم تسليمه 
إلـى مصـر رغم أنـه لا ينتمي إلـى جماعة 
معينـة وغيـر صـادر ضده أي احـكام في 

مصر. 
والى ذلـك قـال البيان ان «السـلطات 

الباكسـتانية انتهكـت القوانـين الدولية 
مواطنيهـا  أحـد  بتسـليم  قامـت  عندمـا 
وتخلـت عنه بعد تسـليمه حيث لم تتابع 
وضـع مواطنها في القاهـرة حتى بعد أن 
تم إخـلاء سـبيله فـي القضية التي سـلم 

إلى مصر بسببها». 
واشـار «المرصـد الاسـلامي» إلـى انه 
لديه صور كافة الأوراق الثبوتية الخاصة 
بالشرقاوي (شـهادة الجنسـية، وجواز 
السـفر المصـري، والبطاقـة الشـخصية، 

وجواز السفر الباكستاني). 
وكان ايمـن الظواهـري قـد ذكـر فـي 
كتابـه «فرسـان تحت رايـة النبـي»،  ان 
قيادي جماعة «الجهاد» المصرية الضابط 
الهـارب عصـام القمـري اختبأ مـع زميله 
نبيل عبـد النعيم في ورشـة الشـرقاوي 
قبل مداهمتها من قبل قوات الامن المركزي 

في الثمانينات.
الإسـلامي  الإعلامـي  المرصـد  وادان 
واسـتنكر هـذه الإجـراءات «التعسـفية 
وطالـب  المعتقلـين»  حـق  فـي  الجديـدة 
بضرورة وقفها فوراً، واسـتغرب المرصد 
حـق  فـي  القاسـية  الإجـراءات  «هـذه 
معتقلـين دون تهمـة أو محاكمـة على ذمة 
قانـون الطـوارئ منـذ أكثـر مـن 12 عاماً 
لمجرد مساومتهم والضغط عليهم للقبول 
بمـا يسـمى  (المبـادرة) وقبـل بدء شـهر 
الصيـام المبـارك وهـو مـا يشـكل ضغطا 
إنسـانيا ومعنويا وماديا هائلا على أسر 
هؤلاء المعتقلين٬ فهل يسافرون أثناء شهر 
رمضـان لرؤيـة أقاربهـم المغربـين أم يمر 
رمضـان وبعـده العيـد دون تواصل بين 

السجناء وأسرهم؟».

اصولي مصري يطالب سلطات بلاده 
بترحيله الى غوانتنامو او اسرائيل

شباب (6 ابريل) اثناء تجمع لهم في الاسكندرية (القدس العربي)
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وصل إلى المستشفى أشلاء مقطعة حيث تعذر التعرف على هويته إلا بعد حضور والديه

اسرائيل تغتال احد نشطاء حماس بالخليل وكتائب القسام تهدد برد «قاس» 
 رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاحتـلال  قـوات  اغتالـت 
الاسـرائيلي فجر امس شهاب الدين 
عبـد العزيـز النتشـة (25 عاما) احد 
بالخليـل  حمـاس  حركـة  نشـطاء 

جنوب الضفة الغربية.
واستشـهد النتشـة بعد ان هدمت 
قـوات الاحتلال المنـزل الذي تحصن 
فيـه علـى رأسـه فـي منطقـة شـعب 
الملح الواقعة بين بلدة تفوح ومدينة 
الخليـل، وذلك بعد محاصـرة المنزل 
الذي تحصن بداخله لمدة 12 ساعة . 
وقالت مصادر طبية من المستشفى 
الأهلي بالخليل ان النتشة وصل إلى 
المستشفى أشلاء حيث تعذر التعرف 

على هويته إلا بعد حضور والديه.
وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية 
أن مسـعفي الهـلال الأحمر انتشـلوا 
أشلاء الشهيد النتشة من بين أنقاض 
المنزل الذي كان قد تحصن فيه لعدة 
ساعات، رافضا تسليم نفسه لقوات 
الاحتـلال التـي قامت بتدميـر المنزل 
عليـه بعـد أن قصفتـه بالرشاشـات 

الثقيلة والصواريخ. 
قـوات  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
الاحتلال وبعد فترة من حصار المنزل 
اسـتمرت مـن السـابعة مـن مسـاء 
الليلـة قبـل الماضية وحتى السـاعة 
الخامسـة من فجر امس بـدأت بهدم 
المنزل ما أدى الى مقتل النتشـة تحت 

أنقاضه.
وقالـت «أم عـزت النتشـة» والدة 
الاحتـلال  جنـود  بـان  الشـهيد 
احضروهـا مـن منـزل العائلـة عنـد 
علـى  واجبروهـا  الليـل،  منتصـف 
الطلب من ابنها تسـليم نفسـه وذلك 
مـن خـلال مكبـرات الصـوت الا انه 
رفض. وأضافت والدة الشهيد قائلة 
«هدم الجنود المنزل فوق ابني، وعند 
السـاعة الرابعـة فجـراً طلـب منـي 
الجنـود التعرف على الجثة المقطعة، 
وحينما توجهت للتعرف على الجثة 
رفضوا ذلك وقالوا لي انه اشلاء ولا 

يمكنك التعرف عليه».
ومـن جهتـه رفـض والد الشـهيد 
عبـد العزيـز النتشـة طلبـاً لجنـود 
المنـزل  الـى  بالحضـور  الاحتـلال، 
المحاصر، والنداء على ابنه لتسـليم 
ان  المسـتحيل  «مـن  وقـال  نفسـه، 
اطلب من ابني تسليم نفسه، الا جثة 
هامـدة». وتتهـم اسـرائيل الشـهيد 
النتشـة بتقـديم الدعـم اللوجسـتي 
محمـد  ديمونـا،  عمليـة  لمنفـذي 
الحربـاوي و شـادي الزغيـر، التـي 
وقعت بتاريـخ 2008/2/4 واسـفرت 
عـن مقتل اسـرائيلية واصابة سـتة 

اخرين بجراح. 
الشـهيد  هـو  النتشـة  أن  ويذكـر 
الثاني من كتائب القسام الذي تغتاله 
قـوات الاحتلال في الضفـة الغربية، 
إتفـاق  حمـاس  حركـة  ابـرام  منـذ 
التهدئـة مع الجانب الاسـرائيلي في 

قطاع غزة في 19 حزيران المنصرم. 

ومن جهتها اعلنت كتائب القسـام 
حمـاس  لحركـة  المسـلح  الجنـاح 
بـرد  وتوعـدت  النتشـة  استشـهاد 
«قـاس»، وقالـت فـي بيـان صحافي 
«إن الجيش الإسـرائيلي اشـتبك مع 
الناشـط فـي الكتائب شـهاب الدين 
النتشـة بغرض قتله أو اعتقاله وقد 
حاصـرت منزلا تحصن فيـه ومن ثم 
اغتالتـه وهدمـت المنزل فوق رأسـه 

بعد اشتباك لمدة 12 ساعة».
وأضافت أن «دماء الشهيد النتشة 
الطاهرة لـن تذهب هدرا، وسـنقول 
كلمتنا لا باللسـان بل بحد السـيف، 
فـي  الجريمـة  هـذه  علـى  وسـنرد 
الوقـت والمـكان اللذيـن نختارهمـا، 
وليعلم الصهاينة أن تلامذة الشـهيد 
طـال  مهمـا  قطعانـه  سـيلاحقون 
الاحتـلال  قـوات  وكانـت  الزمـن». 
قبـل  الليلـة  حاصـرت  الإسـرائيلي 
الماضيـة عـددا من المنازل فـي منطقة 
شـعب الملح على الطـرف الغربي من 
مدينة الخليل، وذلك بدعوى تحصن 
من تزعم تلك القوات انهم مطلوبون 
داخلها، حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين 
وألحقـت أضـرارا جسـيمة بالمنـازل 
المسـتهدفة، وعرف من بـين المعتقلين 
وائل محمـد البيطار وعبد القادر أبو 
عيشـة.   وعلـى نفـس الصعيد اغلق 
جيش الاحتلال مدينـة الخليل امس 
وأعـاق تنقـل المواطنـين والمركبات، 
واعتقـل جنود الاحتـلال على حاجز 
جسـر حلحـول احـد المواطنـين بعد 
اتـلاف بطاقتـه الممغنطـة وتصريح 

الدخول لاسرائيل الخاص به.
وذكـرت مصادر أمنية فلسـطينية 
أن قوات الاحتـلال نصبت الحواجز 
فـي مناطق جسـر حلحـول ومدخل 
مخيم الفوار ومدخل بلدة إذنا، دون 
أن تسـمح لمئات الموظفـين بالوصول 

الى أماكن عملهم.
واعتلقـت قـوات الاحتـلال فجـر 
الديـن موسـى  امـس الشـاب زيـن 
مسـك (29 عامـا) مـن حـي واد ابـو 
كتيلـة فـي الخليـل، بعـد أن داهمت 
منزلـه وفتشـته مسـتخدمة الكلاب 

البوليسية. 
ومـن جهـة اخـرى داهمـت قوات 
الاحتلال صباح امس مدينة طولكرم 
الغربيـة  الضفـة  شـمال  ومخيمهـا 

وجابت الشوارع والأحياء فيهما.
وأفـادت مصـادر محليـة أن أربـع 
دوريـات لقـوات الاحتـلال اقتحمت 
العاشـرة والنصـف صباحـا المدينة 
بالمخيـم  مـروراً  أحياءهـا  وجابـت 
وشـارع نابلـس دون أن يبلـغ عـن 

اعتقالات.
اقتحمـت  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
قـوات الاحتلال بلـدة طمون ومخيم 
الفارعة في محافظة طوباس شـمال 
الضفة الغربي. وقال شهود عيان ان 
قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بشكل 

فجائي وانتشرت في أحيائها. 
الاحتـلال  قـوات  واقتحمـت 
وبلـدة  جنـين  مدينـة  الإسـرائيلي 
شـمال  كفـردان،  وقريـة  اليامـون 
الضفة الغربية، وجابت شوارعها.    

فلسطينيون يشيعون الشهيد شهاب الدين النتشة في الخليل امس

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

أكد رئيــس دائرة المفاوضــات في منظمــة التحرير 
الفلســطينية الدكتــور صائــب عريقات امــس أن وفدا 
فلســطينيا ســيصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن 
يــوم الأربعــاء المقبــل لبحــث مســار المفاوضــات مع 

اسرائيل. 
واوضــح عريقــات بــان الوفد الــذي يرأســه احمد 
قريع سيعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الخارجية الامريكية 
كوندوليزا رايس قبل ان يعقد لقاء ثلاثي يضم الجانبين 

الاســرائيلي والامريكي اضافة الى الفلسطيني لبحث 
مسار مفاوضات السلام.

واشار عريقات الى ان القيادة الفلسطينية قد تتخذ 
بعد جولة المفاوضات في امريكا قرار بشــأن استمرار 
المفاوضات مع اسرائيل في ظل مواصلتها الاستيطان 
الاراضــي  فــي  الفلســطينيين  علــى  والاعتــداءات 
الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومنوها  الى ان اسرائيل 
اقدمت قبل ايام على بناء مستوطنة جديدة في منطقة 
غور الاردن «وهذا ما يسبب تدمير عملية السلام» فعليا 

ويقتل مصداقيتها.
وقال نحن اجرينا اتصالات شــاملة مع كل الجهات 
المعنية ونأمل من اســرائيل ان تلغــي هذا القرار وتلغي 
كل العطاءات الاســتيطانية التــي طرحتها حتى تعطي 

عملية السلام الفرصة التي تستحق.
وأعــرب عريقــات عــن اعتقاده بــأن عملية الســلام 
والمفاوضات الجارية الان تمر بظروف صعبة، مشــيرا 
إلى أن القيادة الفلسطينية اجتمعت مؤخرا وتدرس كل 
الخيارات، ومتهما اسرائيل بالمسؤولية عن التعقيدات 
التي تواجــه المفاوضات من خلال اســتمرار جيشــها 
فــي عمليات التوغل والدهم والاغتيــالات والاعتقالات 
بالاضافة الى الانشــطة الاســتيطانية. ورأى عريقات 
ان الادارة الامريكيــة تدرك ان التواصل لاتفاق ســلام 
يتطلــب مــن اســرائيل تنفيذ القــرارات الشــرعية ذات 
العلاقــة وخريطــة الطريــق وتطبيــق رؤيــة الرئيــس 
الامريكــي جــورج بــوش باقامــة دولتين فلســطينية 

واسرائيلية جنبا الى جنب.

وفد فلسطيني لواشنطن الاربعاء لاجراء مفاوضات مع اسرائيل تحت رعاية رايس

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهمت حركة حماس الاجهزة الامنية 
امـس  الغربيـة  بالضفـة  الفلسـطينية 
باعتقـال 36 مـن عناصرهـا، وذلك على 
خلفيـة حملـة الاعتقـالات التي تشـنها 
الاخيرة في قطاع غزة منذ مساء الجمعة 

ضد عناصر حركة فتح بقطاع غزة.  
وقالـت حمـاس إن الاجهـزة الامنية 
انصـار  مـن   36 اعتقلـت  الفلسـطينية 
الحركـة في محافظات الضفـة الغربية، 
وعـرف من بين المعتقلـين مفتي محافظة 
طولكرم الشـيخ عمار بـدوي والمحاضر 
الجامعـي الدكتـور ريـاض ابـو الراس 
مـن  سـاعات  بعـد  عنـه  افـرج  الـذي 

اعتقاله. 
وحسب حماس فان حملة الاعتقالات 
طالت الشـيخ طـلال جيتاوي مسـؤول 
مراكز تحفيظ القرآن الكريم في محافظة 
طولكـرم، والشـيخ محمـود الحصـري 
مديـر الاوقـاف السـابق إمـام مسـجد 
الروضـة فـي المدينـة، والشـيخ عمـار 
منـاع إمـام المسـجد الجديـد، والشـيخ 
محمد الغـول «أبو الأرقم» إمام مسـجد 
النصر فـي مخيم نور شـمس للاجئين، 
وبهاء السـريدي، وأسيد عارف من نور 
شـمس. كما تم اعتقال عبد الله مهداوي 
مـن ضاحيـة شـويكة شـمال طولكرم، 
وأحمد رداد نجل النائب الاسير الشيخ 
شـمال  صيـدا  بلـدة  مـن  رداد  ريـاض 
طولكـرم، وعبد الرحيـم حنون ومحمد 
حطاب وتيسير جابر من ضاحية إكتابا 

شرق طولكرم.
ومن عنبتا تم اعتقـال المهندس عمار 
صبحـة، ومـروان سـدلة، وأيمـن نور، 
ومن بلـدة فرعـون جنـوب طولكرم تم 
اعتقـال الأسـتاذ منير عمـر مدير مكتب 

التعليم العالي في محافظة طولكرم.
ومن جهته نفـى قائد منطقة طولكرم 
العقيـد مصبـاح البابا «أبـو نبهان» ان 
تكـون تلك الاعتقالات سياسـية أو على 
خلفية ما جرى في قطاع غزة، ومشـددا 
علـى ان جميـع مـن اعتقلـوا هـم هـو 

مطلوبون لقوات الأمن الفلسطينية. 
ان  قالـت حمـاس  فـي ذات الاطـار  
الاجهـزة الامنيـة اعتقلـت ثمانيـة مـن 
عناصـر الحركـة فـي بلدة قبلان شـرق 
مدينـة نابلس، والمعتقلون هم: الشـيخ 

قاسـم،  الإلـه  وعبـد  حسـين،  أحمـد 
والطالـب فـي جامعة النجـاح الوطنية 
وبـلال  أقـرع،  ومحمـد  تيـم،  عاصـم 
بدران، ومحمد قطناني، وصهيب عملة، 

ومحمود قاسم.
وحسـب بيـان حماس فـأن الاجهزة 
الامنيـة في محافظة قلقيلية اعتقلت كلا 
من: فـرح روبين سـمحان ونجله محمد 
سـمحان، وريـاض ولويـل، ومحمـود 

الجعيدي،ومحسن حردان.
اعتقلـت  اللـه  رام  محافظـة  وفـي 
الأجهزة الأمنية الشـيخ شاكر أبو سليم 
إمام مسـجد رنتيس وأحد مبعدي مرج 

الزهور. 
ولا بـد مـن الذكـر ان حركـة حماس 
تواصـل حملـة اعتقـالات فـي صفـوف 
عناصر فتح منذ ايام على خلفية تفجير 
سـيارة لنشطاء حماس مسـاء الجمعة 
ومقتـل 5 منهـم اضافة لطفلـة كانت في 

المكان.
الشـرطة  إن  فتـح  حركـة  وقالـت 
التابعـة للحكومة المقالـة واصلت حملة 
اعتقالاتهـا في صفـوف عناصر الحركة 
التابعـة  الجمعيـات  مصـادرة  وكذلـك 
للحركة في كافة أرجاء محافظات قطاع 

غزة.  
طالـت  الحملـة  أن  فتـح  وأفـادت 
العشـرات مـن أبنـاء الحركـة عـدا عن 
إطلاق النار على عماد الشـيخ خليل في 

قدميه امس الاول.
الاقصـى  شـهداء  كتائـب  وهـددت 
الجنـاح المسـلح لحركـة فتـح باتخـاذ 
خطوات ضد أبناء حماس اذا لم تتوقف 
حركـة حماس عن الاعتـداء على كوادر 

ومؤسسات حركة فتح في قطاع غزة. 
حمـاس  الاقصـى   كتائـب  وحملـت 
المسـؤولية الكاملـة عن حيـاة كوادرها 
والاعتداء علـى مؤسسـاتها والمعتقلين 
من أبناء الحركـة في القطاع، مؤكدة إن 
كتائب شهداء الاقصي ستتخذ خطوات 
فعليـة علـى الأرض ضـد عدد مـن قادة 
حماس فـي الضفة الغربية إذا لم توقف 

حماس اعتداءاتها في القطاع.
ورفضـت الكتائـب  اتهامـات حماس 
عـن  بمسـؤوليتها  فتـح  الـى  الموجهـه 
تفجيـر سـيارة مفخخـة بالقطـاع قائلا 
«ان القاصـي والداني في حماس يعرف 
ان طبيعة التفجير هـي نتيجة خلافات 
بين الاجنحـة في كتائب القسـام والتي 
باتـت معروفة للشـارع الغـزاوي دون 

استثناء».  

ردا على اعتقالات عناصر فتح بالقطاع

الاجهزة الامنية الفلسطينية تعتقل 36 ناشطا من حماس بالضفة

القاهرة - من نضال المغربي:
رفــض الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس اتهامات حركة 
حماس الاســلامية التي تســيطر على قطاع غزة بان حركة فتح 
التي يتزعمها تقف وراء هجوم بقنبلة ادى الى قتل خمســة من 

مسلحي حماس وفتاة في غزة منذ يومين.
وجــدد عباس الدعوة الى الحوار مع منافســيه الاســلاميين 
واعــرب عــن تأييــده لقيــام لجنة مســتقلة مــن الشــخصيات 

الفلسطينية ونشطاء حقوق الانسان بالتحقيق في الانفجار.
ودمر الانفجار سيارة تابعة لحماس وقتل المسلحين والفتاة 

واصاب 20 من المارة.
وقال عبــاس في القاهرة بعــد اجتماع مــع الرئيس المصري 
حســني مبارك «اننا مع اي قرار تخرج به لجنة التحقيق لأننا لا 

نقبل هذه الاعمال البشعة التي حدثت في غزة.»
وقال للصحافيين في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشــرق 
الاوسط الرســمية المصرية «ما حصل مؤسف للغاية ومؤلم لنا 

ولشعبنا وشيء لايرضينا ولا نقبله مطلقا.»
وقــال عبــاس «لكــن فــي نفــس الوقــت لا نقبــل الاتهامات 
والاتهامــات المضــادة والايحــاءات المباشــرة التــي اطلقت من 
جانــب جماعة حماس لإتهام فتــح او اجزاء منها بالمســؤولية 

عما حدث.»
ومع انحائها باللائمة في تفجير يوم الجمعة على حركة فتح 
التي يتزعمها عباس شــنت القوات الامن التابعة لحماس حملة 
ضد فتــح والقت القبض على 200 تقريبا مــن انصارها واغلقت 

عشــرات المكاتــب والمؤسســات الخاصــة بالحركــة العلمانية 
المنافسة في غزة.

وردا علــى ذلك قامت قوات الامــن التابعة لعباس في الضفة 
الغربية المحتلة باعتقال 20 من انصار حماس مما غذى التوترات 

المتصاعدة بين الجانبين.
وقال عباس ان مصر ســتدعو ممثلي الفصائل الفلســطينية 
«خــلال ايــام « لحضــور جلســات حوار فــي القاهــرة. وكانت 
النزاعات وانعدام الثقة حول شروط وظروف اجراء الحوار قد 

احبطت عدة دعوات للحوار في العام الماضي.
وقــال مســؤول حماس ســامي ابوزهــري ان دعــوة عباس 
للحوار مــع حماس ليســت مخلصة مضيفــا ان التحقيقات في 
حــادث يــوم الجمعــة اوضحت تــورط بعــض مســؤولي فتح 

البارزين.
وقال المتحدث باسم حماس ان التفجير والقتل في غزة اثبتا 
ان فتح ليســت مهتمة بالحوار مع حماس وكل ما يتطلعون اليه 

هو نشر الفوضى.
ورفضت حماس دائما طلب عباس بان تتخلى عن سيطرتها 
علــى غزة التي اســتولت عليها في العام الماضــي بعد ان هزمت 
قــوات الامن التابعة للرئيس الفلســطيني الذي يســانده الغرب 

في اعقاب اشتباكات قصيرة قتل فيها عشرات الاشخاص.
ونفى عباس تلميحات حماس بانه خاضع لضغوط امريكية 
تمنعــه من اســتئناف الحوار مــع الحركة الاســلامية قائلا «إن 

حصل شيء كهذا فلن نقبله.»

عباس يدين العنف في غزة ويعلن عن جولة قريبة 
من الحوار الفلسطيني في القاهرة

الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

هاجـم المحامـي حجـاي إلعـاد، المديـر 
العـام لجمعيـة حقوق المواطـن المخابرات 
الإسـرائيلية، وقال في صحيفة (هآرتس) 
الإسرائيلية إنه منذ سنة تبنى جهاز الأمن 
العام (الشاباك) سياسة لا أساس قانونيا 
يهوديـة  حمايـة  تنـدرج  بموجبهـا  لهـا، 
الدولة ضمـن مهامـه وصلاحياته، بحيث 
يصبح الشـاباك مُخوّلا بملاحقة نشاطات 
قانونية (أو نشـاطات «ليست خارجة عن 
القانـون»- على حدّ تصريحات الشـاباك 
المبهمـة، والتي تحتك، بموجب الشـاباك، 
مـع يهوديـة الدولـة. لقـد قرر(الشـاباك) 
القضائـي  المستشـار  ذلـك  فـي  ووافقـه 

للحكومـة الإسـرائيلية المحامـي مناحيـم 
مـزوز، أنّ هـذه النشـاطات -والتـي هـي 
جـزء لا يتجزأ من حريـة التعبير- يمكنها 
أن تكـون نشـاطات تآمريـة ممنوعـة فـي 

الوقت ذاته.
وتابع هل يحق للفرد في دولة إسرائيل 
بأن يحلـم بمسـتقبل بديل مُغايـر للمبنى 
الحالي للدولـة اليهوديـة والديمقراطية؟ 
هـل يحق لـه أنّ يتبنـى عقيـدة ومنظومة 
سياسـية أو جماهيرية تدفـع قدما نموذج 
كل  «دولـة  أو  التوافقيـة»  «الديمقراطيـة 
مواطنيها» أو أيّ نمـوذج ديمقراطي آخر؟ 
وباختصـار هـل تجيـز لـه الديمقراطيـة 
بـأن يحلـم بالديمقراطيـة؟  يُفتـرض بأنّ 
الإجابة على هذا السـؤال مـن البديهيات: 
حريـة  لمواطنيهـا  تضمـن  الديمقراطيـة 
العقيـدة وحريـة التعبيـر وحريـة العمل 
السياسـي، خاصـة عندما يـدور الحديث 

عـن قضايا جوهرية تشـغل الـرأي العام. 
لكن في دولة إسـرائيل، وبقـرار من جهاز 
الامن العام وبدعم من المستشار القضائي 
للحكومـة، الجـواب هو بالنفـي، إذا تعلق 
بمواطنـي  التحديـد،  وجـه  علـى  الأمـر، 
الدولة من الفلسـطينيين، الذين يجرؤون 
علـى الحلـم بمبنـى ديمقراطي مسـتقبلي 

بديل للمبنى الحالي لدولة إسرائيل.
إسـتدعى  السياسـة،  لهـذه  وتتمـة 
(الشاباك) في الأشـهر الأخيرة صحافيين 
ونشـطاء  إنسـان  حقـوق  ونشـطاء 
سياسـيين للتحقيق معهم، بعـد أن قرّر أنّ 
نشـاطهم لا يروق له. الشـاباك يسـمعهم 
تهديدات مبطنة وأحيانا مباشـرة، ويؤكد 
لهـم بأنهم تحـت رقابـة دائمة، يلمـح لهم 
حـول حياتهـم الشـخصية ويحذرهم من 
مغبة متابعة نشاطهم ومن مغبة تعرضهم 
أنّ  مـن  بالرغـم  عنـه  جنائيـة  لمسـاءلة 

نشـاطهم هذا هو قانوني وشرعي. هذا ما 
حصل مع الصحافيين، ومع نشطاء حقوق 
إنسـان ومـع نشـطاء آخريـن. الشـاباك 
يحـاول دبّ الذعر،  تسلسـل الأحداث هذا 
لا يمكـن أن يكون من بـاب الصدفة. هل تم 
توجيـه الشـاباك أم أنّ خطـة قـد انبثقت 
عنه لإحباط نشـاطات ليست خارجة عن 
القانون لكنها تحتك، على حدّ تعبيره، مع 

تعريف الدولة كدولة يهودية؟
هذا الوضـع يجب أن يقـض مضاجعنا 
جميعـا، وليس مضاجـع المواطنين العرب 
فقـط. إنّ سياسـة (الشـاباك) التي تهدف 
الـى المـسّ بحريـة التعبير وحريـة العمل 
السياسـي فـي سـياقات تقـع فـي صلـب 
القانـون هـي غيـر قانونيـة بحـدّ ذاتهـا 
وتشكل خطرا على الديمقراطية. لهذا، على 
كل فرد تعزّ عليه حرية التعبير أن يقلق من 
نهج (الشـاباك) هـذا. إنّ الدفاع عن حرية 

جزء من الجمهـور بالتعبير عن طموحاته 
وحمايتهـا هي حمايـة لحريـة التعبير لنا 
جميعـا الآن وفي السـنوات القادمة. وزاد 
المحامي قائـلا إن الضبابيـة الإبداعية من 
صنع (الشـاباك) هي التي تتيح هذا النهج 
الخطيـر، الـذي يحـاول تشـويه نشـاط 
ينـدرج تحت إطار حريـة التعبير وصبغه 
بصبغة التآمر والسـرية من خلال صياغة 
مصطلحات مبهمة كتلك التي يستند عليها 
(الشـاباك). جمعيـة حقـوق المواطـن في 
إسـرائيل عـادت وتوجهت الى المستشـار 
القضائي للحكومة بمقولة واضحة: دولة، 
تدعي بأنها ديمقراطية، لا يمكنها التعايش 
وقمـع،  وسـيطرة  تحقيـق  أسـاليب  مـع 
تُذكِـر بالأسـاليب التـي تنتهجهـا الأنظمة 
الشـمولية. إنّ نهـج «الشـاباك» هو الذي 
يحتـك مـع القانـون وليسـت النشـاطات 

التي يحاول إحباطها.

جمعية حقوقية: الشاباك يلاحق العرب في الداخل الذين يرفضون تعريف إسرائيل بدولة اليهود

غزة- «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

اندلعت اشتباكات مسلحة فجر الاحد 
بين أفراد الشرطة التابعة للحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس وآخرين من 
تنظيم «جيش الإسـلام»، المتشـدد، أدت 
إلـى إصابة سـتة مسـلحين مـن الطرفين 
بعضهم بجـراح بالغة، يعتقد أنها جاءت 
على خلفيـة تفجيرات اسـتهدفت مقاهي 

في مدينة غزة.
الطرفـين  أن  عيـان  شـهود  وذكـر 
استخدما الأسـلحة الرشاشة والقذائف 
المضادة للدروع خلال الاشـتباكات التي 
تركـزت فـي حي الصبـرة جنـوب مدينة 
الإسـلام،  «جيـش  تنظيـم  معقـل  غـزة، 
أفـكاره مـع تنظيـم  الـذي يتماهـى فـي 

«القاعـدة» الدولـي. وبحسـب الشـهود 
فإن الاشـتباكات أسفرت عن إصابة عدد 
من المسلحين من كلا الطرفين، وذكروا أن 

إصابات بعضهم خطرة.
وبحسب الشـهود فإن المنطقة لا زالت 
تشـهد توتـرا وأن عـددا من المسـلحين لا 
زالوا ينتشـرون في شـوارع الحي وعلى 

أسطح البنايات المرتفعة.
ونقلت إحدى الإذاعات المحلية عن أبو 
الحسن المقدسي أحد قادة تنظيم «جيش 
الإسـلام»، قولـه ان عناصر مسـلحة من 
حركة حماس شرعت عند ساعات الفجر 
«بشـن هجوم على أبناء ومنازل عناصر 
جيش الإسـلام في حي الصبـرة في غزة 

دون سبب أو إنذار مسبق».
تخللتهـا  الحملـة  أن  إلـى  وأشـار 
اشـتباكات مسلحة بين ناشـطي حماس 

وأفراد تنظيمه.
متشـددة  دينيـة  جماعـة  وكانـت 

تطلق على نفسـها اسـم «جماعـة أنصار 
السـنة» أعلنـت أمس الأحد مسـؤوليتها 
عـن التفجيـر الأول الذي اسـتهدف أحد 
المقاهـي وأودى بحيـاة المهاجـم ،ضمـن 
سلسـلة تفجيـرات ضربـت مدينـة غزة 

فجر الجمعة.
مقهـى  اسـتهدف  التفجيـر  وكان 
«الجزيرة» الذي تعرض لهجوم مشابهة 

قبل نحو الشهرين.
وقالـت الجماعـة في بيـان لهـا انها « 
تحتسـب عند اللـه ابنهـا الشـهيد جهاد 

محمود حجيلة الذي قام بالعملية».
وذكـرت أن تفجيـر المقهـى جـاء مـن 
بـاب «الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 
للمفسـدين  مقهـى  المقهـى  أن  باعتبـار 
ولأتبـاع الشـيطان والمفرطـين فـي ديـن 
الله». وتوعدت «جماعة أنصار السـنة»، 
بعـدم التهـاون مـع أي شـخص «يشـيع 

الفاحشة بين المسلمين».

إصابة عدد من المسلحين في اشتباكات بين ناشطي 
حماس وتنظيم «جيش الإسلام» المتشدد

رام الله- «القدس العربي» 

من وليد عوض:
الفلسـطينية  كشـفت وزارة الاعـلام 
امس بأن جهات اسرائيلية اعدت تقريرا 
تحريضيـا ضد السـلطة ووزعته مؤخرا 

على اعضاء الكونغرس الامريكي.
وحسـب وزارة الاعلام الفلسـطينية 
فان التقرير المقدم من المركز الاسـرائيلي 
لمراقبـة الاعـلام الفلسـطيني والمعنـون 
الحلفـاء  امريـكا:  اعـداء  تقويـة  بــ» 
الفلسـطينية  للدولـة  الايديولوجيـون 
المسـتقبلية» لا يرى في السلطة الا العدو 

اللدود للادارة الامريكية. 
الاعـلام  وزارة  فـي  مصـادر  واكـدت 
الفلسـطينية بـأن التقريـر الـذي اعـده 
ايتمار ماركـوس وباربرا كروك ووزعته 
منظمة «ايباك» علـى اعضاء الكونغرس 
الامريكي بتاريـخ 13/5/ 2008 ، يحرض 
كـون  الفلسـطينية  الدولـة  قيـام  ضـد 

السلطة تكن العداء للولايات المتحدة.
وحسـب ملخـص لذلـك التقريـر فان 
تقريـر ماركـوس-  كـروك، لا يـرى فـي 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية الا العدو 

الامريكيـة  المتحـدة  للولايـات  اللـدود 
ومصالحها في منطقة الشرق الاوسط.

وفـي ذلك الاتجاه يتحـدث معدو ذلك 
التقريـر عـن تحريض يمارسـه الجانب 
الفلسـطيني ضـد الولايـات المتحدة من 
خلال وسـائل الاعلام والكتب المدرسية، 
تبويبهـا  تم  مجـالات  عـدة  فـي  وذلـك 

كتالي: 
الرسـومات  فـي  أيلـول   11  -1
قيـام وسـائل الاعـلام  الكاريكاتوريـة: 
الفلسـطينية مـرارا وتكرارا باسـتخدام 
بالولايـات  السـخرية  لاثـارة  الرسـم 

المتحدة .
2- التحالـف مـع اعـداء أمريـكا: من 
حسـين  صـدام  لتكـريم  السـعي  خـلال 

والتمرد الارهابي في العراق .
3- التعاطـف مع فنزويلا: بالاشـارة 
الى تغطيات صحيفة محلية فلسطينية.

اسـتنكار  تكـرار  ايـران:  تاييـد   -4
النهج الامريكي تجـاه البرنامج النووي 

الايراني .
5- التقديـر لكوبـا: وصـف العلاقـة 
السـلطة  بـين  تربـط  التـي  الوثيقـة 

الفلسطينية وكوبا بالصداقة المتينة 
قيـام  سـورية:  مـع  التضامـن   -6

الصحـف الفلسـطينية بوصـف علاقـة 
بالصلـف  بسـورية  الامريكيـة  الادارة 

والغرور 
7- شيطنة الولايات المتحدة ووصفها 
بعدو الفلسـطينيين والعـرب: من خلال 
الكتـب المدرسـية الفلسـطينية وتوجيه 

الاتهامات للولايات المتحدة .
ويذهب التقرير حسب وزارة الاعلام 
الفلسطينية الى القول: التعليم الرسمي 
الفلسطيني تتبع خطى الاعلام في عملية 
شـيطنة الولايـات المتحدة وهـذا يتضح 
في كل ما تضمنه المنهاج الفلسطيني المقر 
للصف 12 حيـث يتجلى الهدف التربوي 
في اظهار الولايات المتحدة كعدو للعرب 

والمسلمين . 
وشـدد التقريـر علـى ان قـادة حركة 
الفلسـطيني  التربـوي  والسـلك  فتـح 
يخوضون حملـة متواصلة من الكراهية 
بهـدف شـيطنة امريـكا، ومضيفـا «وفي 
السـنة الماضيـة قـال أبـو علـي شـاهين 
فـي معرض حديثـه عن تنظيـم القاعدة 
، نتمنـى نصركـم علـى بـوش، ونحـن 
نقاتـل الامريكيـين ونكرههـم اكثـر منكم 
«التلفزيون الفلسـطيني 1 كانون الثاني 

.«2007

اسرائيل توزع تقريرا على اعضاء الكونغرس الامريكي
يحرض على السلطة ويتهمها بالعداء للولايات المتحدة

غزة- «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أشار الدكتور رياض المالكي وزير الإعلام 
الفلسـطيني أمـس الأحد إلى وجـود «حراك 
«عربـي لإقنـاع حركـة حمـاس بنشـر قوات 
عربية في قطاع غزة لمسـاعدة الفلسطينيين، 
في وقـت رفضت فيه حمـاس المقترح «جملة 

وتفصيلاً».
وقال المالكـي الذي كان يتحـدث للإذاعة 
الفلسـطينية الرسـمية (صـوت فلسـطين)، 
«هـذا الخيـار هو جـزء مـن مبـادرة الحوار 
الوطنـي التـي دعـا إليهـا الرئيـس محمـود 
عبـاس». ولفت المالكي الى أن مبادرة عباس 

«تتحـدث عـن إمكانيـة نشـر قـوات عربيـة 
ومصريـة تحديـداً فـي قطـاع غزة مـن أجل 
المسـاعدة في بنـاء الأجهـزة الأمنية وضبط 

الأمن والأمان فيه».
وشـدد علـى أنـه «لا بـد مـن إدخـال هذا 

الاقتراح كعنصر أساسي في المبادرة».
وهاجـم المالكي حركـة حمـاس، واتهمها 
بأنهـا «غير جـادة» في إجراء حـوار وطني. 
وقـال «حمـاس غيـر جـادة علـى الإطـلاق 
للدخـول في الحوار الوطنـي من أجل تفعيل 
المبـادرة العربيـة اليمنية وإعادة الشـرعية 
إلـى قطـاع غـزة»، مشـيراً إلـى أن حمـاس 
«تماطـل في الحـوار، من خلال عـدم إعلانها 
الرئيـس  مبـادرة  علـى  موافقتهـا  رسـمياً 
عبـاس». وقال المالكي ان عبـاس الذي يزور 
القاهرة سيناقش خلال اجتماعه بالقيادات 

المصرية «التفاصيل المتعلقة بانطلاق الحوار 
حركـة  أن  إلا  الفلسـطيني».  الفلسـطيني 
حماس رفضـت مقترح المالكي، وقال سـامي 
أبو زهري المتحدث باسم حماس «نؤكد على 
رفضنـا جملـةً وتفصيلاً لاقتراح نشـر قوات 
أمـن عربـي فـي قطـاع غـزة ونعتبـر أنه من 

العيب طرح هذه الفكرة من أي طرف كان».
وذكـر أبـو زهـري ان تصريحـات المالكي 
«تعكـس سـوء النوايا لـدى فريق الرئاسـة 
فـي رام الله وطبيعة الأهـداف التي يريدون 
تحصيلهـا مـن خلـف إثـارة قضيـة الحـوار 
الوطنـي». واعتبـر أن الطلـب بنشـر قوات 
عربيـة في غزة يأتي لـ «تحقيق ما فشـل فيه 
القتـل  ومجموعـات  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
المجرمـة التـي يحركهـا هـذا الفريـق لتنفيذ 

وارتكاب الجرائم».

وزير الإعلام الفلسطيني يؤكد وجود حراك
 من أجل نشر قوات عربية في غزة

الرئيس المصري لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني في القاهرة امس
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
عاشـت مدينـة طرابلـس جـواً مـن 
الهـدوء الحـذر امـس بعـد اشـتباكات 
تصاعـدت وتيرتهـا بـين بعـل محسـن 
العلوية وباب التبانة السنية، وجاءت 
تدابيـر الجيـش اللبناني وقـوى الامن 
بعدمـا  الاشـتباكات  لتلجـم  الداخلـي 
رفعـت فاعليـات المدينـة وفـي مقدمتها 
المفتـي مالـك الشـعار الصـوت مطالبـة 
تحذيراتـه  بتنفيـذ  اللبنانـي  الجيـش 
السـابقة بالتعاطي بحزم مع المسـلحين 
الذين لا يلتزمون بوقف النار، علماً أنها 
المرة الرابعـة التي يصـدر فيها الجيش 
بيانـات تحذيرية بإسـتخدام القوة من 
دون أن يلجـأ للرد على النيـران أو الى 
مصـادرة الاسـلحة.. واسـتغرب المفتي 
الشعار «كيف أن الجيش الذي استأصل 
شـاكر العبسـي في مخيم نهـر البارد لا 
يسـتطيع وقف يد الشـر في طرابلس»، 
واعتبـر أنـه «لا يجوز أن تكـون المدينة 
مسـرحاً للضغط على الحكومة والبيان 

الوزاري».
وناشـد رئيس «التكتل الطرابلسي» 
رئيـس  الصفـدي  محمـد  الوزيـر 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان أن يطلب 
المـر وقائـد  إليـاس  الدفـاع  مـن وزيـر 

الجيش بالإنابة اللواء شـوقي المصري 
التوجه الى طرابلس فوراً إسوة بوزير 
العـام  الداخليـة زيـاد بـارود والمديـر 
لقـوى الامـن الداخلـي اللـواء اشـرف 
ريفي. وسأل الرئيس نجيب ميقاتي عن 
«سـبب تحويـل طرابلس الـى صندوق 
بريـد للتوظيـف السياسـي»، وطالـب 

الجيش التصرف بحزم.
الجيـش  بـادر  المواقـف  هـذه  وإثـر 
اللبنانـي الى تنفيذ انتشـار فـي أحياء 
باب التبانة وبعل محسـن والى اطلاق 
النار على مصـادر النيران في طرابلس 
بأسلحته الخفيفة والمتوسطة واستقدم 
دبابـات لفـرض وقف اطـلاق النار، في 
وقـت ربطت مصـادر 14 آذار بين التوتر 
في الشـمال والتعثر فـي البيان الوزاي 
المقاومـة  خصوصـاً حـول بنـد سـلاح 
وسـط خلاف بين حزب الله الذي يؤكد 
على حق المقاومة في اسـتكمال التحرير 
وبين رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 
وقـوى الاكثريـة التـي تصـرّ علـى حق 
الدولـة والشـعب اللبناني فـي المقاومة 
مـن اجـل التحريـر. وأعربـت مصـادر 
رئيـس مجلـس النـواب نبيه بـري عن 
البيـان  لجنـة  جلسـة  بـأن  اعتقادهـا 
الوزاري التاسعة ستكون الاخيرة وأن 
ولادة البيـان سـتكون اليـوم الاثنـين، 
لافتة الـى مرونة يبديهـا رئيس «اللقاء 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي» 

طرابلس تحوّلت الى مسرح ضاغط على البيان الوزاري
 بعد التعثر حول حق المقاومة أو الدولة في استكمال التحرير

ورئيس «كتلة المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريـري فـي مقابـل تصلّـب الرئيـس 

السنيورة ومسيحيي 14 آذار.
وعلـى خط متصل بالنقاشـات حول 
البيـان الوزاري نفى مصـدر في «التيار 
الوطنـي الحـر» ما تـردّد عـن اعتراض 
وزيـر الاتصـالات جبـران باسـيل على 
اتفـاق باريس 3 ووضعـه معادلة الامن 
مقابـل الاقتصـاد، وربطـه الموافقة على 
باريـس 3 بموافقـة فريـق 14 آذار علـى 

الصيغة التي يريـد حزب الله إعتمادها 
سـلاح  حـول  الـوزاري  البيـان  فـي 
المقاومـة. وكان موقـف للنائب جنبلاط 
من احداث طرابلس أثار تساؤلات لدى 
«تيار المسـتقبل» الذي بـدا وكأنه متهم 
بإفتعال الاحـداث إذ قال جنبلاط «على 
رغـم الجروح التي أصابت بيروت، إنما 
هـذا لا يعنـي أن تعالـج جـروح بيروت 
ولاحقـاً  آخـر».  مـكان  فـي  بالانتقـام 
أصـدرت مفوضيـة الإعـلام فـي الحزب 

التقدمـي الاشـتراكي توضيحاً أشـارت 
فيه الى أن كلام جنبلاط «لم يكن القصد 
منـه اتهـام فريـق دون سـواه بافتعال 
المشـاكل الأمنيـة بقـدر مـا كان المقصود 
منـه إبداء الحـرص على ضـرورة عدم 
توسـيع رقعـة الانفجـار الأمنـي وعدم 
اسـتغلال أي واقـع أمنـي أو اقتصـادي 
في أي منطقة لبنانية لتأجيج الخلافات 
المذهبية الخطيرة التي قد تتفلت عن كل 

أشكال السيطر».

الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الإسـلامية  الحركـة  مـن  وفـد  قـام 
صـلاح،  رائـد  الشـيخ  رأسـه  علـى 
رئيـس الحركـة الإسـلامية فـي الداخل 
الفلسـطيني ووفود مقدسية على رأسها 
الشـيخ محمـد حسـين، مفتـي القـدس 
حـاتم  والسـيد  الفلسـطينية،  والديـار 
عبـد القـادر، مستشـار رئيس الـوزراء 
بزيـارة  القـدس،  لشـؤون  بالوكالـة 
الكـرد  كامـل  محمـد  لعائلـة  تضامنيـة 
في حـي الشـيخ جـراح بالقـدس، وهو 
البيـت المهدد بالإخلاء القسـري من قبل 
المؤسسـة الإسـرائيلية، وتم فـي نفـس 
الوقـت تنظيم مؤتمـر صحافـي أكد فيه 
جميع المتحدثين وقوفهم مع عائلة الكرد 
وكل عائلات حي الشـيخ جـراح المهددة 
بالإخـلاء والمصـادرة والهـدم، ووجـه 
الجميع دعوة لأهل القدس وأهل الداخل 
الاعتصـام  خيمـة  لزيـارة  الفلسـطيني 
للتضامـن مـع عائلـة الكـرد ومـع أهـل 
الشيخ جراح ضد مخططات وممارسات 

الترحيل والمصادرة.
يشـار إلـى أن المخطـط الاسـتيطاني 
الـذي تنـوي الجمعيـات الاسـتيطانية 
بناءه في الحي هو على أنقاض 28 منزلا 
فلسـطينيا، كما أصـدرت محكمة الصلح 
الإسـرائيلية قرارا ضد أحد سكان الحي 
وهو ماهر حنون الذي اعتقل بتهمة عدم 

تنفيـذه قـرار المحكمـة القاضـي بإخلاء 
منزله في الحي.

فـي كلمته أكـد مفتي القـدس والديار 
الفلسـطينية الشـيخ محمـد حسـين أن 
المقدسيين سـيبقون متمسـكين بأرضهم 
ومدينتهـم  ومقدسـاتهم  وبيوتهـم 
محـاولات  إن  وقـال   . وفلسـطينيتهم 
أراضـي  فـي  الإسـلامية  المقابـر  تدميـر 
الـ48 أو في أراضي فلسطين المحتلة عام 
1967، خاصـة مقبرة بـاب الرحمة التي 
إقامـة  تحـاول السـلطات الإسـرائيلية 
حديقة عامة على جثامين أهلنا الشهداء 
والصحابـة مرفوضـة، فكرامـة الأموات 

الشق الثاني من كرامة الأحياء.
صـلاح:  الشـيخ  قـال  جانبـه  مـن 
سـتبقى القـدس والمسـجد الأقصى وكل 
الأحيـاء وكل مقدسـي فـي خطـر حتـى 
وحتـى  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  زوال 
يزول الاحتلال لا بد أن نعمل سويا على 
إسـتراتيجية واضحـة واحـدة يتبناها 
الجميـع ، مـن أجـل إنقـاذ القـدس مـن 
التهويـد والوقـوف فـي وجـه القرصنة 
وسـرقة  الإسـرائيلية،  واللصوصيـة 
الأراضي والعقارات والبيوت، وضرورة 
تكثيف الجهود السياسية والاقتصادية 
والجمعيات  والمؤسسـاتية  والإعلاميـة 

الداعمة من العالمين الإسلامي والعربي.
القـدس  ان  صـلاح  الشـيخ  وأكـد 
تتعرض لوضع مصيري في ظل سياسة 
التطهيـر العرقـي الهادفـة إلـى تطهيـر 
مدينة القـدس من الوجود الفلسـطيني 

، وقـال هنـاك مخططـات إسـرائيلية لم 
تعد سـرية ويجب أن تسـتوقفنا، فهناك 
مخطط إسرائيلي يهدف حتى عام 2020 
ميلادي إلـى تطهير القـدس القديمة من 

أي إنسان فلسطيني. 
ودعا الشيخ رائد صلاح خلال كلمته 
أيضـا كل القيادات السياسـية والدينية 
والإسـلامية والمسـيحية والشخصيات 
الاعتبارية المقدسية إلى الوقوف موقف 
الجسم الموحد وصناعة دائرة تجمع كل 
هذه القيادات من أجل التصدي لسياسة 
تهويد القدس، وأبدى الاستعداد لتلبية 
كل طلـب لهـذا الجسـم وهـذه القيادات 
مخططـات  أمـام  الوقـوف  اجـل  مـن 
التهويد والتطهير العرقي التي تمارسـه 
المؤسسة الإسـرائيلية ، وقال: المؤسسة 
الاحتلالية السراقة لا يستبعد أن تسرق 
منزل عائلة الكـرد، لأن 80 ٪ من أراضي 
القـدس قـد خضعـت للتهويـد مـن قبل 

الاحتلال الإسرائيلي.   
وروت أم كامـل الكرد صاحبة البيت، 
الماضيـة  السـنوات  طـوال  معاناتهـا 
الاسـتيطانية  الجمعيـات  قبـل  مـن 
والمسـتوطنين، وكافـة الممارسـات التي 
تعرضت لها مـن أجل إخلائها من منزلها 
والإغـراءات المادية التـي عرضت عليها 
للتخلي عـن منزلها. وفـي نهاية المؤتمر 
أصـدرت لجنة أهالي حي الشـيخ جراح 
عريضة اسـتنكار واعتراض على إخلاء 
منـزل عائلـة الكـرد، وقـع عليهـا معظم 

الحاضرين للمؤتمر.

الشيخ صلاح يدعو القيادات المقدسية إلى تشكيل  
هيئة لمخططات التهويد والتطهير العرقي 

قالت إن حزب الله كسب العديد من النقاط في العالم العربي بعد الصفقة وهو يستعد للثأر من اغتيال مغنية

مصادر إسرائيلية: حزب الله حصل على مضادات لإسقاط  طائرات سلاح الجو التي تقتحم الأجواء اللبنانية

قوات الامن اللبنانية منتشرة في طرابلس بعد اشتباكات الجمعة

■ صــور- يــو بــي اي: إعتبــر قيــادي في 
حــزب الله امــس الأحد أن وضع مزارع شــبعا 
تحت الوصاية الدولية، بعد انســحاب الجيش 
الإســرائيلي منها، «يعني انتقاصاً من ســيادة 

لبنان عليها».
وقــال عضــو المجلــس المركزي لحــزب الله 
الشيخ حســن عز الدين إن «وضع مزارع شبعا 
اللبنانيــة المحتلة تحت الوصايــة الدولية يعني 
انتقاصا من ســيادة لبنان عليهــا»، مؤكداً «أن 
المقاومة ليســت مرتبطة بمزارع شــبعا وحدها 
وانمــا ايضــا بــزوال الخروقــات والتهديدات 
والمخاطــر الاســرائيلية ضــد لبنان بــرا وبحرا 

وجوا».

وشــدد عزالديــن، الــذي كان يتحــدث فــي 
احتقــال أقامه حزب الله في الذكرى الســنوية 
الرابعة لاغتيال غالــب عوالي احد قادة الحزب 
الله في جنوب لبنان، على أنه «طالما هناك ارض 
لــم تعد للســيادة اللبنانية فــإن المقاومة ملزمة 

بالعمل لتحريرها». 
وأضاف «أن العدو الاسرائيلي اغتال غالب 
عوالــي و(المســؤول العســكري فــي الحزب)
عمــاد مغنيــة لانــه يعجز عــن مواجهــة القادة 
الكبار»، وقــال «إنه بعد كل عمليــة اغتيال كان 
هناك انتصار للمقاومة». واشار «ان غالب كان 
ينظــر الى فلســطين ويعتقد كما الامــام المغيب 
الســيد موســى الصدر ان هذا الكيان الغاصب 

شــر مطلق». وقال ان «دماء الشــهداء هي التي 
اعادت الاســرى وجثامين الشــهداء اللبنانيين 
والعــرب الاســبوع الماضــي». وكان عزالديــن 
يشــير إلى صفقة الأسرى التي جرت بين حزب 
الله وإســرائيل بوســاطة دولية، وأسفرت عن 
تحرير 5 أســرى لبنانيين، بينهم سمير القنطار 
المعتقل منذ 30 عاماً، وجثامين 199 من المقاتلين 
اللبنانيــين والعــرب، مقابــل جثتــي جنديــين 
إسرائيليين و أشــلاء جنود آخرين سقطوا في 
الحرب التي شنتها الدولة العبرية على الحزب 
فــي 12 تموز (يوليــو) من العــام 2006، بذريعة 
الــرد على العمليــة التي نفذها في اليوم نفســه 

في داخل الخط الأزرق.

حزب الله: وضع مزارع شبعا المحتلة تحت الوصاية الدولية 
يعني انتقاصا من سيادة لبنان عليها

الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة (معاريـف) الإسـرائيلية فـي عددها الصـادر أمس 
الأحد إنه بعد مرور سـنتين على حرب لبنان الثانية، فان منظمة حزب 
اللـه اللبنانية بدأت بتركيز جهودها العسـكرية على إسـقاط طائرات 
إسـرائيلية تقتحـم الأجـواء اللبنانيـة. وقـال محلل شـؤون الشـرق 
الأوسـط فـي الصحيفة جاكي حوغي، إن حزب اللـه لا يملك حتى الآن 
كامـل المعـدات لتنفيذ خطته، وانه يعمل بشـكل مكثـف على الحصول 
علـى منظومـات متطـورة للغايـة يكـون بإمكانهـا إسـقاط الطائرات 
الإسـرائيلية، كما أكدت مصار أمنية في الدولة العبرية، وصفها المحلل 

بأنها رفيعة المستوى ومطلعة جدا.
ونقـل المحلل حوغي عن المصـادر عينها قولها إنه بعـد تنفيذ صفقة 
التبادل بين حزب الله وإسرائيل اتخذ حزب الله إستراتيجية دفاعية، 
فهو لا يريد مزارع شـبعا ولا اختطاف أسرى، إنما يريد أن يظهر بمظهر 
حـارس لبنـان، خصوصـا وأن هنـاك إجماعـا لبنانيـا ضـد مواصلـة 
الطيـران الإسـرائيلي اقتحـام الأجـواء اللبنانيـة. وتابعـت المصادر 
عينهـا قائلة إن حـزب الله لا يريـد المخاطرة برد فعل إسـرائيلي قوي 
علـى خطف جنـود، ولكن بموازاة ذلـك، فإنه يواصل عمليـة التعاظم 
العسكري بشكل كثيف، وبالتالي فإن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي 

ستكون هدفا مرغوبا لدى مقاتلي الحزب.
وزعمـت الأجهـزة الأمنية الإسـرائيلية، فـي حديثهـا للصحيفة أن 
حـزب اللـه تعـرض لانتقادات مـن البيت ومـن إيران بأنـه توقف عن 
الكفـاح المسـلح ضد الدولـة العبريـة، وبالتالي فإنه سـيقوم بإخراج 
عمليـات فدائيـة كبيـرة ضد أهـداف إسـرائيلية ويهودية فـي مناطق 
مختلفـة مـن العالـم، وذلـك انتقامـا لاغتيال المسـؤول العسـكري في 

الحزب عماد مغنية في شباط (فبراير) الماضي في دمشق.
واعترفت المصادر الإسـرائيلية أن حـزب الله حصل على الكثير من 

النقاط في الرأي العام اللبناني والعربي بعد تنفيذ صفقة التبادل.
وكتب المحلل نفسه، اعتمادا على ما أسماها مصادر أجنبية أن حزب 
اللـه اللبناني قـام في الآونة الأخيـرة بنصب محطـات رادار متطورة 
جـدا في منطقـة البقاع اللبنانيـة، وهذه المحطات تمنحـه الفرصة لأن 
يتمكـن من الحصـول على تحذيرات عـن تحركات فـي منطقة الجليل، 
داخل إسـرائيل ومن العاصمة السـورية، دمشـق، ومن مناطق كبيرة 

من البحر الأبيض المتوسط.
وأضـاف المراسـل الإسـرائيلي قائـلا إن مسـؤولا رفيعـا في جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي قال للصحيفة إن الجيـش على علم وعلى دراية 
بقضيـة محـاولات حـزب اللـه لنصب بطاريـات الـرادار، لكـي يكون 
بإمكانـه الـرد على التهديد الذي يشـكله سـلاح الطيران الإسـرائيلي 

على الجنوب اللبناني، على حد قوله.
وأردفـت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنه وفق النشـر في وسـائل 
الإعـلام الأجنبيـة فـإن حزب اللـه أكمل في الأسـابيع الأخيـرة عملية 
إسـتراتيجية كبيـرة في منطقـة البقـاع اللبنانية، وخـلال العملية تم 

نصـب منظومـات الدفاع الجـوي، بما في ذلـك نصب محطـات الرادار 
المتطـورة، وزادت قائلـة إن احـدى المحطـات نصبت علـى جبل صنين 
الـذي يبلغ ارتفاعـه عن وجه الأرض 2600 متـر، وأن الهدف من نصب 
المحطة على الجبل هو رصد تحركات طائرات سـلاح الجو الإسرائيلي 
وتحديدها. وتابعت الصحيفة قائلة، مسـتندة على النشـر في وسائل 
الإعـلام الغربية للالتفاف على الرقابة العسـكرية في الدولة العبرية، 
أن الحكومة الإسرائيلية وجهت رسالة حادة جدا إلى الإدارة الأمريكية 
في واشـنطن جاء فيها أن إسـرائيل لـن توافق بأي حـال من الأحوال 
على مواصلة حزب الله عملية توسـيع ترسانته العسكرية في الجبال 
اللبنانيـة، وزادت الصحيفـة قائلة إنه منذ عدة أشـهر تقـوم الأجهزة 
الأمنيـة الإسـرائيلية بالتحذير مـن تعاظم قـوة حزب اللـه اللبناني، 
بشـكل يتناقض جوهريا مع القـرار ألأممي رقـم 1701 الذي وضع حدا 

للحرب الثانية على لبنان في صيف العام 2006.
وكان وزيـر الأمن الإسـرائيلي، إيهـود باراك، قد صـرح قبل يومين 
في جلسـة كتلة حزب العمل الذي يرأسه إنه من الجدير القول بمنتهى 
الوضـوح إن القـرار 1701، الـذي أدى إلـى وقف الحرب، لـم يكن ولن 
يكـون ذا فاعليـة، معتبـرا أن القـرار كان فشـلا. وقال بـاراك أيضا ان 
القرار المذكور يتم خرقه، وأن حزب الله يواصل تعزيز قواته بمساعدة 
مسـتمرة من قبل سورية. وبحسـبه يجب ألا يختل التوازن الحساس 

على الحدود الشمالية.
ومضت الصحيفة قائلة نقلا عن مسؤول عسكري وصفته بأنه رفيع 
المستوى قوله إنه حسب التقديرات، فإن حزب الله يقوم بهذه الأعمال 
كجزء من عملية اسـتخلاص العبر من حرب لبنـان الثانية، خصوصا 

وأن الحـزب تلقـى ضربات قاسـية جـدا خلال الحرب من سـلاح الجو 
الإسرائيلي، والآن يريد الحزب، على حد قول المسؤول نفسه، أن يقوم 

بعملية تحصين كبيرة لكي لا يتعرض في المستقبل لضربة ثانية.
من ناحيته قال يفتاح شـافير، وهو باحث كبير في معهد لدراسـات 
الأمـن القومي في الدولـة العبرية لصحيفـة (معاريـف)، والذي يدير 
مشـروع الميزان العسـكري في منطقة الشرق الأوسـط، قال إنه ما من 
شـك بأن محطات الـرادار التي نصبت فـي البقاع اللبنانـي تخدم أولا 
حـزب اللـه، وعن ذلك، أضاف أنـه إذا أخذنا بعين الاعتبار أن سـورية 
تقيم علاقات حميمية مع حزب الله، فإن محطات الرادار التابعة لحزب 
اللـه وصواريـخ أرض جو من نوع سـا-18 الموجودة لدى السـوريين 
تشـكل تحديـا كبيـرا ودراماتيكيا لسـلاح الجو الإسـرائيلي، على حد 

تعبيره. 
وزعـم الباحث الإسـرائيلي أنـه في الماضـي حاولت سـورية إبرام 
صفقـة أسـلحة مع روسـيا لاقتناء هـذا الطراز مـن الصواريـخ، ولكن 
بسـبب الضغوطـات التي مارسـتها الـدول الغربيـة على روسـيا فقد 
ألغيت الصفقة، ووافقت روسـيا على بيع السـوريين منظومات توضع 
علـى سـيارات التنـدر ورفضـت بيعهـم الصواريـخ المتحركـة، ولهذا 
السـبب لـم يتمكـن السـوريون وفـق الباحث الإسـرائيلي مـن تنفيذ 
عمليـات إرهابيـة معينة. وخلص إلـى القول إن محطات الـرادار التي 
نصبهـا حزب الله في منطقة البقاع اللبنانية سـتؤثر سـلبا على قدرة 
سلاح الجو الإسـرائيلي في جمع المعلومات الإستخباراتية، وستمكن 
حزب الله من إصابة طائرات سـلاح الجو عنـد تحليقها فوق الأراضي 

اللبنانية، على حد قوله.

قطاع غزة 

 من وفاء عمرو:

قبـل  منـذ  مـرة  لاول  لغـزة  عـدت 
الانسـحاب الاسـرائيلي فـي عـام 2005 
فلم اجـد البيت الذي اقمـت فيه لفترات 

متقطعة طيلة ستة اعوام.
لم تعد الشواطيء تزدحم بالمصطافين 
والمشـروبات  الراقصـات  واختفـت 
الروحيـة مـن المطاعـم والاسـماك مـن 

الاسواق المزدحمة.
وتراجـع الطلـب على السـمك نتيجة 
ضـخ ميـاه الصـرف الصحـي فـي مياه 
البحر مما جعل الناس يخافون تناوله. 
وعند معبر ايريز الحدودي وقفت لمدة 15 
دقيقة محتجـزة في حجيرة في مواجهة 
جدار من الاسـمنت به بوابة من الصلب 
السميك وقضبان حديدية على الجانبين 

وكاميرات للمراقبة من أعلى.
وقـال انـاس انهـم يقفون هنـاك منذ 
اكثـر مـن سـاعة حيـث يراقبهـم بعض 
الجنود دون ان يتمكنوا من مخاطبة اي 

شخص.
القضبـان  وراء  مـن  عامـل  وهتـف 
الحديدية وهو ينشغل باصلاح ما اتلفه 

مهاجم انتحاري فـي ايار (مايو) «يجب 
ان تقفـوا أمـام البوابـة حتـى يرونكـم 

ويفتحونها».
لـم تكن غـزة بالمـكان الـذي يوصف 
بانـه جنـة ابـدا. وكان الدخـول دائمـا 
اسـهل من الخروج وعادة ما كان الهواء 
يحمل دوي الاعيرة النارية التي يطلقها 
الفلسـطينية  الفصائـل  مـن  مسـلحون 
المتناحـرة. ولكـن كانـت الحيـاة تـدب 
في ارجـاء المدينـة والنـاس يأملون في 
الاسـرائيليين  انسـحاب  قبـل  الحريـة 
مـن غـزة. وحين عبـرت الحـدود اخيرا 
تجاهلني رجال ملتحون وسألوا سائق 
السـيارة الاجرة عن هويتـي ووجهتي. 
وسـمح بمـرور السـيارة بعدمـا ابلغهم 
السائق اننا نتبع سيارة اخرى يستقلها 
مدير مكتب رويترز في القدس ومراسـل 

الوكالة في غزة.
وليـس ثمة شـك عمـن يسـيطر على 
غزة فبعد صراع على السـلطة مع حركة 
فتـح عقـب وفـاة الزعيـم الفلسـطيني 
ياسـر عرفات سـيطرت حركـة المقاومة 
الإسلامية حماس على غزة في منتصف 
2007 وترفرف الاعلام الخضراء لحماس 

في كل مكان.
ولم يعد يسـمع دوي الاعيرة النارية 
في الخلفية.. لم ار سـوى رجالا ملتحين 

ينتمـون لقـوات امـن وشـرطة حمـاس 
حاملين السلاح فيما ران الصمت والدمار 

وانتشرت المباني الآيلة للسقوط.
وتندر السيارات في الشوارع بسبب 
نقص البنزيـن ويتنقل النـاس بعربات 
تجرها الحمير أو دراجات نارية جلبوها 
مـن مصـر حـين اقتحـم الفلسـطينيون 
الثانـي  كانـون  فـي  المصريـة  الحـدود 
(ينايـر) لكسـر الحصار المفـروض على 

القطاع.
وسـويت منطقـة بيـت حانـون التي 
كانـت منطقة صناعيـة مزدحمة من قبل 
بالارض بما في ذلك مطعم اوسـلو الذي 
افتتـح بعد توقيـع عرفات اتفاق سـلام 
مؤقـت في عـام 1993 مع اسـرائيل عقب 

مفاوضات سرية في اوسلو بالنرويج.
واغلقـت عـدة متاجر وعـدد قليل من 
المصانع على الطريق المؤدي لوسط غزة. 
وقلمـا تجد روادا فـي المتاجـر والمطاعم 
التـي فتحـت ابوابها. وتناثـرت اكياس 
القمامـة فـي الشـوارع وعلـى الارصفة 
نتيجـة  الاقتصـادي  الوضـع  وتدهـور 
العقوبـات الدوليـة التـي فرضـت عقب 
سـيطرة حمـاس علـى غـزة. وتوجهت 
الي متجر بحـي الرمال الراقي وسـألت 

صاحب المتجر عن تبدل الاحوال.
واثـار سـؤالي نقاشـا محتدمـا بـين 

زبائـن المتجـر فدافعـت امـرأة بقوة عن 
حمـاس بينمـا شـكا اخرون مـن تدهور 
الاوضـاع. وقالـت امرأة ذكـرت فقط أن 
اسـمها أم احمد «لم اشـعر ابـدا بالامان 
فـي ظل حكـم فتح العلماني بمسـؤوليه 
اشـعر  الان  والفاسـدين.  اللصـوص 

بالامان مع حماس التي تتقي الله.»
وقاطعتها امـرأة اخرى قائلة «يعامل 
مـن لا ينتمـون لحمـاس معاملة سـيئة. 
احتجزت واستجوبت لانتقادي حماس 

ثم فصلت من وظيفتي.»
وقـال رجـل كان موظفـا في السـلطة 
الفلسـطينية انه احتجز لمدة سبعة ايام 
اسـتجوب خلالهـا عـن اسـباب شـربه 

الجعة قبل ثمانية اعوام.
وكثيرات من الفلسطينيات محجبات 
فـي غـزة حيـث الالتـزام الدينـي اقوى 
منـه فـي مناطـق اخـرى فـي الاراضـي 
الفلسـطينية. ولا زالـت بعـض النسـاء 
دون غطـاء رأس الا ان الحجاب اضحى 
امـرأة رفضـت  انتشـارا. وقالـت  اكثـر 
ذكر اسـمها مثـل الاخريـن انها لـم تكن 
ترتدي الحجـاب من قبـل. وتضيف «لم 
الـرأس  غطـاء  علينـا  حمـاس  تفـرض 
تفاديـا  لارتدائـه  مضطـرات  ولكننـا 
للتعليقات اللاذعة لرجالها ونسائها في 

الشوارع.»

الشواطىء لم تعد تزدحم بالمصطافين.. واختفت الراقصات والمشروبات الروحية من المطاعم والاسماك من الاسواق المزدحمة

العودة إلى قطاع غزة بعد ثلاثة اعوام: شوارع فارغة 
وصمت ودمار وانتشار المباني الآيلة للسقوط

الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

إلـى المحكمـة  قـدم مركـز عدالـة 
التماسـاً،  الناصـرة  فـي  المركزيّـة 
وليـد  السياسـي  الأسـير  باسـم 
دقّـة مطالبـا بالسـماح لـه بإنجاب 
الأطفال وذلك بعد أن رفضت سـلطة 
السجون طلباته بهذا الصدد بسبب 
السـجن.  داخـل  الأمنـي  تصنيفـه 
قدّمـت الالتماس المحاميّـة عبير بكر 

من «عدالة».
السـجون  سـلطة  وتُصنّـف 
الإسـرائيلية الأسـير وليـد دقّة من 
يسـمى  مـا  داخـل  الغربيّـة،  باقـة 
بالخـط الأخضـر، من مواليـد العام 
1961، كأسـير أمنـي، منذ أن سُـجن 
فـي العـام 1986. وفي العـام 1999، 
تـزوّج الأسـير وليـد دقّـة، المحكوم 
عليـه بالسـجن المؤبّـد من ناشـطة 
حقوق إنسان كرست نفسها من أجل 
دفـع قضايـا الأسـرى السياسـيين، 
إلاّ أن سـلطات السـجون لم تسـمح 
لـه بالاختلاء بزوجتـه بتاتًا منذ أن 
تزوجـا، معللـةً ذلـك بـأنّ تصنيفـه 
الأمنـي لا يسـمح لـه بتحقيـق هـذا 
الحق. منذ 5 سـنوات والسـيد وليد 
دقّـة يُطالـب بالسـماح لـه بإنجاب 

طفل.
وفـي رسـالة بعـث بهـا الأسـير 
للمحاميّـة بكر من «عدالة» في شـهر 
فيهـا  أشـار  الأخيـر،  (مايـو)  أيّـار 
إلـى أنّ الوقـت لا يعمـل لصالحـه، 
فتحريـره لا يبـدو فـي الأفـق، وهو 
وزوجتـه يأخذان بالتقدم بالسـن، 

هكـذا سنسميه/نسـميها «ميلاد»... 
فهو ميلاد حيـاة، أو ميلادنا للحياة 
مـن جديـد.. أو ربمـا تحقيـق حلـم 
طالمـا راودنـا وتحدثنا عنـه كثيرا، 
لدرجة أنني أقدمـت على خطوة بها 
شـيء من الهلوسـة والجنون.. لقد 
بدأت في مرحلة من مراحل اعتقالي 
أكتب له رسـائل أردت من خلالها أن 
أوثق له بعض ذاكـرة الحب.. حبي 
لهـا وشـوقي الجديد إليـه.. فللحب 
ذاكرة أيضا عندما يغيب تسـجيدها 
وثمرتهـا الأطفال الذين هم موضوع 
الحب، كتب السـيد دقّة في رسـالته 
الـذي حكـم عليـه بالمؤبد بعـد قتله 

جنديا إسرائيليا.
تجـدر الإشـارة إلـى أنّ تصنيف 
الأسـير كأسـير أمنـي يجـري علـى 
يـد مصلحة السـجون حـال دخول 

الأسير إلى السجن.
ويرافـق هـذا التصنيـف الأسـير 
حتى تحريره، إن حُرر أصلاً. شددت 
المحاميّـة عبير بكر فـي الالتماس أنّ 
هـذا التصنيـف هو تصنيـف إداري 
وثابـت، لا يتغيّـر، والتعامـل معـه 
علـى أنّه البوصلة الوحيدة لتحديد 
حقوق الأسـير ومدى خطورته، من 
دون إجراء أي فحص فردي، معناه 
تجاهل الأسـير كإنسـان، وتجريده 
مـن كل معالم وسـمات الإنسـانية. 
وجاء في الالتمـاس أنّ تقدم الرجل 
والمـرأة فـي السـن يقلـل احتمالات 
الحمل بشـكل طبيعي لـذا فإنه كلما 
طـال حرمـان الأسـير مـن حقـه في 
إنجاب الأطفال كلم ازدادت امكانية 
سـلب الأسـير حقه في الأبـوة مدى 

الحياة».

اليهـود  الأسـرى  أنّ  يُذكـر، 
المصنفـين كأسـرى أمنيـين يحظون 
بتحقيق حقهم بالاختلاء بزوجاتهم 
وإنجـاب الأطفـال، بالرغـم من هذا 
التصنيـف. فمؤخـرا، مثـلاً، حظـي 
الأسـير يغآل عمير، الذي أدين بقتل 
رئيس الحكومة، برؤية ولده البكر. 
كذلك بالنسـبة للأسـير عامي بوبر 
الـذي أدين فـي العـام 1999 بقتل 7 
عمال فلسطينيين وإصابة 11 عاملاً. 
ففي العام 1993 تزوّج الأسـير بوبر 
في السـجن، وفي العام 1995 أنجب 
ولده البكـر، وبعدها أنجـب ولدين 
آخريـن. «إن التمييـز الواضـح بين 
السـجناء العرب واليهـود في هذه 
القضيّـة يندرج ضمـن قائمة طويلة 
مـن أشـكال التمييـز بـين الأسـرى 
التـي يبـرز فيهـا تفضيل السـجناء 
الأمنيين اليهود عـن العرب، بالرغم 
من التشـابه في نوع المخالفات التي 
أدينوا بها والخلفيّة لهذه المخالفات، 
كمـا جـاء فـي الالتمـاس. وادعـت 
المحاميّة بكر في الالتماس أنّ سـلب 
حـق الأسـير فـي إنجـاب الأطفـال 
حقوقـه  فـي  خطيـرا  مسـا  يشـكل 
ممارسـة  فـي  كحقـه  الدسـتوريّة، 
حياة عائليّة وحقه في الكرامة وفي 
مضـي فترة محكوميته بشـكل لائق 
وإنساني لا يستند على مبدأ النقمة. 
إنّ أي تأخيـر فـي السـماح للأسـير 
بتحقيـق حقه في إنجاب الأطفال قد 

يسبب ضررا أبديا للأسير.
المـرّة  أنّهـا  إلـى  تجـدر الإشـارة 
الأولى التي يُطالب فيها أسير عربي 
لـه  بالسـماح  سياسـي  فلسـطيني 

بإنجاب الأطفال. 

ضمن قائمة من التمييز بين الأسرى وتفضيل السجناء الأمنيين اليهود عن العرب 

أسير سياسي عربي يقدم التماساً للمحكمة 
الإسرائيلية مطالباً بالسماح له بإنجاب اطفال

الناصرة-»القدس العربي»

من زهير اندراوس:

باتــت مواقــع انترنت إســلامية 
مصيدة توقع الشبان الفلسطينيين 
فــي قبضــة قــوات الاحتــلال التي 
ترســلهم الــى غياهــب الســجون، 
وخصوصــا شــبان مدينــة القدس 
لديهــم  الذيــن   48 وفلســطينيي 

اتجاهات اسلامية.
وقد أشارت المحامية الاسرائيلية 
منــذ  ترافــع  التــي  تســيمل،  ليئــا 
عشــرات الســنين عن فلســطينيين 
اتهمــوا مــن قبــل الأجهــزة الأمنية 
الإســرائيلية بالتخابر مع تنظيمات 
معادية، أن حــوادث كثيرة حصلت 
فــي الاونة الاخيــرة دخــل خلالها 
مواقــع  الــى  فلســطينيون  شــبان 
وبعــد  الانترنــت  علــى  اســلامية 
فتــرة قصيــرة اعتقلــوا، موضحــة 
أن المخابــرات الاســرائيلية تحاول 
مــن خلال الدردشــة افتــراض أنها 
جهــة جهادية، بالطلب من الشــبان 
تعتبرهــم  الذيــن  الفلســطينيين، 
المخابــرات ارهابيين محتملين تنفيذ 
وبســرعة نشــاطات متقدمــة مثــل 

توصيــل  او  استشــهادي  تهريــب 
حزام ناسف.

مضيفــة أن التعــارف بينهم يتم 
خــلال فتــرة قصيــرة، ومــن دون 
مقدمات تعــارف اجتماعي، وليس 
هــذا فقــط، بــل إن المحــاور يطلــب 
توسيع الدائرة فيسأل عن اصدقاء 
يمكنهم المشاركة والمساعدة لتتسع 
الدائــرة ويصبحوا مجموعة كبيرة، 
ليتم بعــد ذلــك اعتقالهم لســنوات 

طويلة.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية 
قــد قدمــت الإســبوع الماضــي إلى 
المحكمــة المركزيــة فــي بئر الســبع 
لائحــة اتهــام بحــق الشــابين عمر 
وطاهر ابو ســكوت من مدينة رهط 
بتهم امنية منهــا التخابر مع تنظيم 
العالمي  القاعدة والجهاد الاسلامي 
وجهات معادية للدولة عبر شــبكة 

الانترنت.
ان  الاتهــام  لائحــة  فــي  وجــاء 
الشــاب طاهــر ابــو ســكوت وافق 
للانضمام والتجند لمنظمات معادية 
للدولة وابدى استعداده لمساعدتها 
فــي نقــل معلومــات عــن تجمعات 
ســكانية داخــل البلاد بغيــة القيام 
بعمليات تفجيرية فيها، وجاء ايضا 

فــي لائحة الاتهام ان طاهر اســتعد 
تنظيم  مــن  للمجاهدين  للانضمــام 
والعراق  الســعودية  فــي  القاعــدة 
بهــدف تنفيذ اعمــال تفجيرية ضد 
اليهــود. هذا وكان الشــابان اعتقلا 
برفقة والد طاهر ابو سكوت يوم 13 
من شــهر حزيران (يونيو) الماضي 
وحينها اصــدرت المحكمة امرا بمنع 

النشر.
مــن جهتهــا دهشــت عائلــة ابو 
ســكوت من لائحــة الاتهــام ونفت 
التهــم الموجهــة للشــابين  العائلــة 
لابنيهمــا  علاقــة  لا  انــه  موضحــة 
فــي هــذه التهــم. المحامي يوســف 
ملــف  فــي  المــوكل  النصاصــرة 
الشــاب عمــر ابو ســكوت قــال إن 
لائحــة الاتهــام هــذه تم تضخيمها 
عبر وســائل الاعــلام وهــي فارغة 
المحتــوى وســتثبت الايــام القادمة 
صدق ما نقــول والحديث يدور عن 
شــابين في مقتبل العمــر دخلا الى 
الانترنت ومن باب حب الاستطلاع 
كانت لهم مراسلات دون ان يعلموا 
عن كــون الطرف الاخــر من جهات 
معاديــة للدولــة وفي اعتقــادي ان 
لائحة الاتهام ستنهار امام الحقيقة، 

على حد تعبيره.

الدردشات على الانترنت باتت فخا لاصطياد الشبان العرب 
واتهامهم بالتخابر مع تنظيمات معادية لإسرائيل

وفاء عمرو
الفلسـيطني  الرئيـس  ويتفـاوض 
محمود عباس مع اسـرائيل لاقامة دولة 
فلسـطينية في الضفـة الغربيـة وقطاع 
غزة. ولم تعد غزة منفصلة عن الاراضي 
بـل  فحسـب  جغرافيـا  الفلسـطينية 
اضحـت تعيش واقعا سياسـيا مختلفا. 

(رويترز)
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

خصص احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري 
لحقوق الانسان المغربي حيزا كبيرا من خطابه امام 
الـدورة الثلاثـين للمجلـس للمعركـة المفتوحـة مـع 
الصحافـة حول نشـر شـهادات ادلي بها امـام هيئة 
الانصـاف والمصالحة تتعلق بالانتهاكات الجسـيمة 
لحقـوق الانسـان التـي عاشـها المغـرب فـي العقود 

الاربعة التي تلت الاستقلال.
اعتـداء  للشـهادات  الصحـف  نشـر  ان  واعتبـر 
على المجلـس «بصفتـه المؤتمن على أرشـيف الهيئة 
فـي انتظار قيام المؤسسـة الوطنية للأرشـيف التي 

أوصت الهيئة بإنشائها».
وتقـدم المجلـس الاستشـاري لحقـوق الانسـان 
للقضاء الاسـتعجالي بدعوتين ضد يومية  الجريدة 
الاولى واسـبوعية الحياة الجديدة لوقف نشـرهما 
شهادات شـخصيات سياسـية وفاعلين ومسؤولين 
حول انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان من 1956 الى 
1999 او ما يعرف مغربيا بسنوات الرصاص واعادة 
الوثائق الموجـودة لدى الصحيفتين وقررت المحكمة 
الابتدائيـة بالرباط الـزام الصحيفتين بعدم النشـر 
تحت طائلـة الغرامـة المالية الا انها اعتبرت مسـألة 

اعادة الوثائق خارج اختصاصها.
واثـارت الدعوتان والحكـم بوقف النشـر توترا 
في العلاقة بـين المجلس والصحافيـين الذين اتهموا 
حرزني بمحاولة اعادة البلاد الى مرحلة الانتهاكات 

وتكميم الافواه والاستعانة.
والتزمـت الجهـات المعنيـة لـ«الشـهود الكبـار» 
بضمـان سـرية شـهاداتهم وحمايتهم مـن تداعيات 

سلبية لهذه الشهادات.
وقال احمـد حرزني في كلمته فـي افتتاح الدورة 
الثلاثـين للمجلـس التـي عقـدت بالربـاط السـبت 
ان «الانتقـال إلـى الديمقراطيـة ليـس حفـلا راقصا 
قـد يتعـرض إلى كسـرات مـن داخلـه كمـا يمكن أن 
يسـتهدفه النسـف والتشـويش من جهات مختلفة، 
وهكذا فقد تعرض المجلـس فعلا في الآونة الأخيرة، 
ولكونـه من أبرز حملة ورمـوز الانتقال الديمقراطي 

في هذا البلد، إلى بعض التشويش».
واوضح ان التشـويش الذي تعـرض له المجلس 
«كان من خلال جريدتين حديثتين حصلتا بوسائلهما 
الخاصـة علـى جـزء مـن أرشـيف هيئـة الإنصـاف 
والمصالحـة وشـرعتا في نشـره. وأمام هـذا الوضع 
الـذي يعتبـر اعتداء علـى المجلس، بصفتـه المؤتمن 
علـى أرشـيف الهيئة فـي انتظـار أن تظهـر للوجود 
المؤسسـة الوطنيـة للأرشـيف التي أوصـت الهيئة 
بإنشـائها، والتي صودق على القانون المؤسـس لها 
السـنة الماضيـة، فإننـا حاولنـا أولا ثنـي الصحيفة 
النشـر بطـرق حبيـة  الأولـى عـن الاسـتمرار فـي 
ولكنها أبت، فوجدنا أنفسـنا مكرهين على مقاضاتها 
ولكننـا احترمنـا الاسـلوب الأقـرب إلى الحبـي، ألا 
وهـو الاسـتعجالي الـذي طالبنـا مـن خلالـه فقـط 
بالتوقـف عن النشـر وبإرجـاع الوثائق المختلسـة، 
بـدون الخـوض في كيف اختلسـت ومن اختلسـها. 
ومع ذلك فقـد دأب البعض على اتهامنا بالاسـتقواء 

علـى الصحافـة، وبالاعتـداء على حريـة الصحافة 
ومحاولة حجب ملك عمومي عن المواطنين». 

وقال «إننا لم نسـتقو على أحد إلا بالقضاء، الذي 
هـو ملجـأ الفقير والضعيـف. والحمد للـه أننا حتى 
لـو حاولنا، فرضا، أن نسـتقوي بغير القضاء فإننا، 
يقينا، لم نكن لنجد أحدا يسـايرنا، هذه من علامات 
الزمـن الفارقـة، وحبـذا لـو التقطهـا منتقدونا بدل 
تقـديم أنفسـهم كضحايا لاعتـداء وهمـي». واكد ان 
المجلس الاستشاري «مؤسسة أكثر من غيرها حامية 
لحرية الصحافـة وقد أعلنا مرارا أننـا مع صحافة لا 
يقيدها إلا ميثاقها الأخلاقي الذي تضعه هي نفسـها 
ولا يمكـن أن نتناقـض مـع هـذا الإعـلان المتكـرر»، 
وان القضيـة التـي رفعـت للقضاء لا تتعلـق بحرية 
الصحافـة وإنمـا باسـتغلال ملـك عـام هو أرشـيف 

الهيئة.
واوضـح ان «فهمنـا للملـك العـام هو أنـه ملك لا 
يمكـن أن يخوصصـه من شـاء، ولا يمكـن أن يعبث 
به من شـاء كما يمكن أن يعبث، على الأقل بالنسـبة 
للقانـون الروحانـي، بملـك خـاص. كمـا أن الولوج 
إلـى ملك عـام واسـتغلاله يجب، حتمـا، أن يخضعا 
تلـك  كانـت  وإذا  محـددة،  ولاجـراءات  لشـروط 
الشروط والاجراءات لم تحدد بعد فإن على الجميع 
أن يوقـر الملـك العـام المعنـي، إلى أن تحـدد، هذا كل 
مـا قلنـاه ونكرره، ولكننـا لا نكتفي بقولـه وتكراره 
وإنمـا نعمـل بـدون كلل، مع شـركائنا فـي الموضوع 
على إظهار المؤسسة الوطنية للأرشيف مسلحة بكل 

عدتها القانونية للوجود في أقرب وقت ممكن».
وتتحدث صحف مغربية عن ان جبهة البوليزاريو 
التي تخوض حربا مع المغرب على سيادة الصحراء 
الغربيـة اسـتغلت شـهادات ادلـى بهـا مسـؤولون 
مغاربـة ومـن بينهم خلـي هنا ولـد الرشـيد الوزير 
السـابق والرئيـس الحالـي للمجلس الاستشـاري 
الصحـراوي حـول الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق 
الانسان في الصحراء واشارتهم الى قيام ضباط في 

الجيش المغربي بحملات ابادة ضد الصحراويين.
وقالـت هذه الصحف ان الجبهـة طالبت القاضي 
الاسـباني بالتثار غارسـون الذي يبحث في شكوى 
ضـد مسـؤولين مغاربة بتهـم الابادة فـي الصحراء 
ملـف  الـى  المغاربـة  المسـؤولين  شـهادات  باضافـة 
التحقيق واستدعاء هؤلاء الى مدريد للاستماع الى 

شهاداتهم. 
وفـي توضيح قـال حرزني ان شـهادات «شـهود 
كبار، وهم فعلا كبار بسمعتهم وبتجربتهم، لا تعني، 
وهم أنفسـهم لا يمكنهـم أن يدعوا ولا يدعـون أن ما 
سـجلوه يومـا، في زمن معين وفي مـكان معين، لدى 
الهيئة هو الحقيقة، الحقيقة التامة والنهائية. لا شك 
أن شهاداتهم ككل خطاب تشتمل على ذرات قليلة أو 
كثيـرة من الحقيقة المتعلقة إن لـم يكن بحال الدنيا، 
فعلى الأقـل بذراتهم المتكلمة، ولكـن تلك الذرات هي 
ذرات وليـس أكثر، والباحث عن الحقيقة التاريخية 
مثلـه مثـل الباحـث عـن الذهـب، يجـب أن يكـون 
مستعدا لمعالجة الأطنان من الأتربة قبل العثور على 
بضعـة غرامات من المعـدن. لذلك فالأجدر بالنسـبة 
للأرشيف أن تحفظ للمؤرخين وغيرهم من المختصين 
الذين يتوفرون على الوسائل والقدرات الضرورية 
للتنقيـب عـن مزيـد مـن الشـهادات، وللمقارنة بين 

الشـهادات وغيرها من الوثائق ولتزويدنا في نهاية 
المطاف ببعض المعدن النافع».

وناقشـت الـدورة الــ30 للمجلس الاستشـاري 
التقريـر المتعلق بملاحظـة الانتخابات التشـريعية 
التـي جرت فـي 7 ايلول/سـبتمبر الماضـي والتقرير 
السـنوي حـول وضعيـة حقـوق الإنسـان بالمغرب 

لسنة 2007.
وأكـد رئيـس المجلـس أحمـد حرزنـي أن المجلس 
يواصـل عملـه مـن أجـل حمايـة حقـوق الإنسـان 
عبر إصـدار المقـررات التحكيميـة المتعلقـة بطلبات 
التعويـض وإغـلاق ملفـات الكشـف عـن مجهولـي 
المصيـر، بالإضافـة إلـى توزيـع بطاقـات التغطيـة 
الصحيـة علـى ضحايـا انتهـاكات حقوق الإنسـان 

وذويهم.
وفـي ما يخـص برنامج جبر الأضـرار الجماعية، 
أشـار إلـى أنـه تم تأسـيس11 تنسـيقية وإحـداث 
مجلـس للتنسـيقيات، إضافـة إلـى تنظيـم دورات 
الضـرر  جبـر  بأهـداف  التعريـف  حـول  تكوينيـة، 
الجماعـي والتدبير الإيجابـي للنزاعـات والحكامة 

الجيدة.
وأكـد أن التجربـة المغربيـة فـي مجـال العدالـة 
الانتقاليـة أضحـت محـل اهتمام دولي واسـع، وأن 
المجلس يعتـزم تنظيم ندوة دولية في بداية السـنة 
مع المركـز الدولي للعدالة الانتقاليـة حول التجارب 
العالميـة فـي مجـال جبـر الضـرر، خصوصـا بعض 

بلدان أمريكا اللاتينية.
فتحهـا  التـي  الكبـرى  الأوراش  حرزنـي  وذكـر 
المجلـس مثـل «الأرضيـة المواطنـة للنهـوض بثقافة 
حـول  الوطنيـة  و«الخطـة  الإنسـان»  حقـوق 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان»، وقـال أنه سـيتم 
تنصيب لجنة للإشـراف على هذا البرنامج الطموح 

خلال ايلول/سبتمبر القادم.
وشـدد على ضـرورة الاتصـال بجميع الشـركاء 

المجتمعيـين من أجل المسـاهمة في هذين المشـروعين 
المجتمـع  تمثيـل  أهميـة  علـى  مؤكـدا  ومواكبتهمـا، 
المدنـي بطريقـة تحترم اسـتقلاليته ومبـادئ العمل 

الديمقراطي.
وحـول المواجهـات الدمويـة التي عرفتهـا مدينة 
سـيدي إيفنـي يوم 7 حزيـران/ يونيـو الماضي، قال 
أن المجلس شـكل لجنة لتتبع القضية فـي أفق إعداد 

تقرير حول الموضوع.
وكلف الملك محمد السـادس المجلس الاستشاري 
بمتابعـة مهمـة هيئـة الانصـاف والمصالحـة التـي 
تأسست 2003 لمدة سنتين الا انها لم تستكمل مهمتها 
في الكشـف عن مصيـر المختفين ومجهولـي المصير. 
وقال حرزمي ان المجلس تسـلم  نتائج التحريات في 
ميدان الحمض النـووي بخصوص حالات الاختفاء 
القسري، تتضمن الأجوبة عن العينات الأولى فمنها 

ما حسم وبعضها يحتاج إلى تحاليل إضافية.
وفيما يخص الكشـف عن الحقيقة كشف حرزني 
عن اخضـاع 7 عينـات من رفـات منسـوبة لضحايا 
الاختفاء القسري للتحليل الجيني وتوصل المجلس 
الى نتائج أربع حـالات جازمة وان الحالات الأخرى 

محتاجة إلى المزيد من التحليل. 
كمـا واصـل المجلـس عملـه اليومـي فـي مجالات 
الحماية وتدبير الشكايات التي يتوصل بها وإصدار 
المقـررات التحكيميـة المتعلقـة بطلبـات التعويـض 
مركـزا نوعـا ما فـي المدة الأخيـرة على حـالات عدم 
الاختصـاص، من جهة، والحالات المتصلة بالكشـف 
عـن الحقيقـة وبإغلاق ملفـات كانت تصنف سـابقا 
ضمـن ملفـات مجهولـي المصيـر بموافقـة العائلات 
طبعـا. كما واصل المجلـس توزيع بطاقـات التغطية 
الصحية على المسـتفيدين من الضحايا وذويهم. الا 
انه سـجل ضعف إقبال الضحايا وذويهم على طلب 
بطاقـات التغطية الصحية. واعاد ذلك إلى نقص في 

التواصل.

الحرزني يرد على متهمي هيئته بالاستقواء على الصحافيين

المغرب: الصحافة وحقوق الانسان بالصحراء الغربية
في قلب مناقشات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مـن  الاسـبانية  الحكومـة  رفعـت 
مـع  الثنائيـة  العلاقـات  مسـتوى 
مسـتوى  فـي  وجعلتهـا  موريتانيـا 
العلاقات مع المغرب والجزائر وتونس 
بعـد التوقيـع علـى اتفاقيـة الصداقـة 
وحسن الجوار وبقيت فقط ليبيا بدون 

هذه الاتفاقية.
ويأتـي هـذا التطـور فـي العلاقـات 
الثنائيـة في أعقاب الزيـارة التي يقوم 
بها رئيس الحكومة الموريتانية سيدي 
ولد الشـيخ عبد الله إلى اسـبانيا منذ 
منتصف الأسـبوع الماضي حيث التقى 
بعـدد من المسـؤولين من ضمنهـم الملك 
الحكومـة  ورئيـس  كارلـوس  خـوان 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
ورئيـس الحكومـة الأندلسـية مانويل 

تشابيس.
وتم خلال هذه الاتفاقية معالجة عدد 
من المواضيع المشـتركة وكذلك التوقيع 

على اتفاقيات في مختلف المجالات. 
ونقلت صحيفة «الموندو» عن مصادر 
رسـمية أن حكومـة مدريـد مـن خـلال 
التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسـن 
الجـوار مع موريتانيا تكـون قد أعربت 

الديمقراطـي  للمسلسـل  دعمهـا  عـن 
الذي تعيشـه البلاد منذ آب/أغسطس 
2005 والذي أسفر عن اختيار الرئيس 
الحالي بصورة ديمقراطية، الأمر الذي 
زكته الصحافة الإسبانية التي عادة ما 
تخصص تغطية سلبية للزعماء العرب 

وتصفهم بالدكتاتوريين.
 وفـي الوقت نفسـه، تراهـن مدريد 
بحكـم  الغربيـة  افريقيـا  علـى  كثيـرا 
عضويـة موريتانيا فـي تجمعات لدول 
هـذه المنطقة، وأخيرا والأهم اسـتمرار 
المغـرب  دول  مـع  العلاقـات  تعزيـز 

العربي. 
وكانـت مدريد قد وقعت سـنة 1991 
علـى اتفاقيـة صداقـة وحسـن الجوار 
مـع المغـرب ثـم اتفاقيـة مشـابهة مـع 
تونـس سـنوات بعـد ذلـك.. كان ذلـك 
إبان حكم الاشتراكي فيليبي غونثالث 
وفي سـنة 2002 مع الجزائر خلال حكم 
اليمينـي خوسـي ماريـا أثنـار وخلال 
فـي  موريتانيـا  مـع  الجـاري  الشـهر 
انتظار توقيع اتفاقية مع ليبيا. وتعتبر 
مدريد أن التوقيع علـى اتفاقية مماثلة 
مـع ليبيا مسـألة وقـت بحكـم الوضع 
الـذي كان يعانـي منه نظـام طرابلس 
في الماضي بسـبب المقاطعة السياسية 

والاقتصادية بعد حادثة لوكربي.
الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

زار  قـد  موراتينـوس  آنخيـل  ميغيـل 
موريتانيـا فـي بدايـة الشـهر الجاري 
ووضع رفقة المسـؤولين في نواكشوط 
اللمسـات الأخيرة على هذه الاتفاقية. 
وتهدف الاتفاقية إلى الرفع من مستوى 
الاقتصـادي  المجـال  فـي  العلاقـات 
والسياسـي والثقافـي، إلا أن تأثيرهـا 
يبقى ضعيفـا للغاية في علاقات مدريد 
مـع الربـاط والجزائـر بحكم المشـاكل 
الكثيـرة التـي تقـع بين الحـين والآخر 

ويصعب احتواؤها.
مـن  الكثيـر  علـى  مدريـد  وتتوفـر 
المصالـح فـي موريتانيـا. فاقتصاديـا، 
تشـكل مياههـا فضـاء مهمـا لأسـطول 
الصيـد الإسـباني وخاصـة بالنسـبة 
لجزر الخالدات، كما أن شـركات النفط 
الإسـبانية مهتمة بالتنقيب عن الطاقة 

في هذا البلد المغاربي.
فـي  محـاوراً  تعتبـر  وسياسـيا 
مجال مكافحـة الهجرة السـرية بعدما 
تحولـت شـواطئها إلى نقطـة انطلاق 
قـوارب محملـة بالمهاجريـن ابتداء من 
سـنة 2004 وكذلك في نـزاع الصحراء 
الغربية، ذلك أن مدريد سـلمت لكل من 
المغرب وموريتانيـا الصحراء الغربية 
سنة 1975 بموجب ما يعرف بالاتفاقية 
الأمم  منظمـة  وتستشـير  الثلاثيـة، 

المتحدة موريتانيا في هذا الملف.

وقّعت ونواكشوط على اتفاقية «صداقة وحسن الجوار»

مدريد تعزز علاقاتها مع موريتانيا
وترفعها الى مستوى التقارب
مع المغرب والجزائر وتونس

احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المغربي

■ الجزائر ـ يو بي اي: قال مصدر جزائري امس الأحد ان 
السلطات الأمنية قرّرت إنشاء خلايا خاصة لإحباط عمليات 
الاختطاف المحتملة التي درج تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي على تنفيذها للحصول على المال.
ونسـبت صحيفـة «الخبـر» إلـى مصـادر أمنيـة قولها أن 
مصالـح الأمـن «تبحث تدابيـر وقائيـة جديدة لمنـع حدوث 
عمليـات اختطـاف جديدة يسـتهدف فيهـا عـادة أثرياء مع 
حث مسـتهدفين مفترضين على اتبـاع خطوات محددة خلال 
نشـاطهم العادي لتفـادي تعرضهم لعناصـر القاعدة الذين 
درجـوا علـى اختطـاف أفراد مـن مقـار عملهم أو فـي طريق 
عودتهـم إلـى منازلهـم أو من خـلال البحث عنهم فـي أحياء 

يسكنونها لغياب تغطية أمنية بها».
وقالـت ان فرقـا يتم حاليا تشـكيلها عبر مناطـق مختلفة 

من الجزائر سـتعمل على هذا الملف «سيصل عددها مع نهاية 
العام الجاري إلى 10 فرق مهمتها دراسـة أسلوب الاختطاف 
وزرع عناصـر تنصـت تتابع الاتصـالات الهاتفيـة التي تتم 
عـادة بين عائـلات المختطفـين والجماعة المنفـذة ـ للحصول 

على الفدية ـ للإحاطة بأسلوب نشاط القاعدة».
وذكـرت الصحيفـة أن ولاية تيـزي وزو بمنطقـة القبائل 
شـرق الجزائر تأتي في مقدمة المناطق التي شهدت أكبر عدد 
من حالات الاختطاف، تليها ولاية بومرداس شـرقا أيضا ثم 
تلمسـان غربـا، فولايتا تبسـة شـرقا ووادي سـوف جنوب 

شرق البلاد.
وكان وزيـر الداخليـة نـور الديـن يزيـد زرهونـي صرّح 
مؤخـرا بأن الجماعـات المسـلحة حصلت على أمـوال طائلة 

مقابل هذه الاختطافات التي بلغت 375 حالة العام الماضي.

صحيفة جزائرية: خطة امنية لاحباط 
عمليات اختطاف ينفذها تنظيم القاعدة

زورق  وصـل  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
جديـد علـى متنـه 72 مهاجـرا افريقيا 
غير شـرعي، ثمانية منهم على الارجح 
قاصـرون، ليـل الجمعـة السـبت الـى 
جزيرة لا غوميرا فـي ارخبيل الكناري 
الاسـباني، على ما افاد مصـدر في مقر 

حاكم المنطقة.
الـى  المهاجريـن  مـن  اثنـان  ونقـل 
المستشـفى لتدهـور حالتهمـا الصحية 
مركـز  الـى  الاخـرون  نقـل  حـين  فـي 

الاحتجاز في الجزيرة.
عـدد   150 الـى  يرتفـع  وبذلـك 
غوميـرا  لا  الـى  الوافديـن  المهاجريـن 

خلال 24 ساعة. وكان قارب اخر وصل 
الجمعـة وعلـى متنـه ثمانـون مهاجرا 
الى الجزيرة نفسـها وبينهـم راكب في 

السادسة عشرة توفي خلال الرحلة.
وجزر الكنـاري التي تقع في المحيط 
المغـرب،  سـواحل  قبالـة  الاطلسـي 
وجهة يقصدهـا العديد مـن المهاجرين 

الافارقة.
لكـن تلك الرحـلات الخطيـرة غالبا 
مـا تتحـول الى مأسـاة كما وقـع بداية 
الشـهر عندما عثر على اربع جثث على 
مـتن زورق كان ينقـل 55 شـخصا فـي 
حالـة وهـن شـديد توفـي اثنـان منهم 

لاحقا.
ثلاثـون  توفـي  بأيـام  ذلـك  وقبـل 
مهاجـرا افريقيـا تسـعة منهـم اطفـال 
صغـار كانوا مـع امهاتهم في المتوسـط 
عندمـا كانـوا يحاولون الوصـول الى 
كوسـتا ديل سـول انطلاقا مـن المغرب 

وسط احوال جوية متردية.
والمراقبـة  الرصـد  انظمـة  وتبـدو 
الحديثـة جـدا المقامة فـي البحر لرصد 
زوارق المهاجريـن عاجـزة عـن تفادي 
مثـل تلـك المآسـي حتـى وان ادت الـى 
تراجع تدفق الوافدين من المهـــاجرين 

على سواحل اسبانيا.

وصول زورق جديد على متنه
 72 مهاجرا الى جزر الكناري الاسبانية

وصول رفات 6 تونسيين من الذين 
شملتهم صفقة حزب الله الى تونس

 ■ تونس ـ وكالات: وصلت إلى تونس امس الأحد رفات ســتة 
تونســيين من أصل ثمانية كان تنظيم حزب الله اللبناني استعاد 
جثامينهــم فــي صفقة تبادل الأســرى التــي حملت إســم «عملية 

الرضوان»، والتي تمت في السادس عشر من الشهر الجاري.
وقــال زهيــر مخلــوف أمــين عــام منظمــة «حريــة وإنصاف» 
الحقوقيــة التونســية ليونايتدبــرس انترناشــونال ان «جثامين 
الشــهداء التونســيين وصلت على متن طائرة تونســية قادمة من 

العاصمة السورية» دمشق.
وأضاف أن السلطات التونسية الرسمية هي التي نظمت عملية 
نقــل جثامين هــؤلاء الشــهداء إلى تونس لتســليمها إلــى ذويهم 
الذين كان عدد كبير منهم في اســتقبالها فــي مطار تونس قرطاج 

الدولي.
وأشــار مخلوف إلى أن الجثامين نقلــت من مطار تونس قرطاج 
الدولــي إلى مطــار جربة جرجيس فــي الجنوب التونســي، ومن 
هناك تم تســليمها إلى ذويهم حيث دفنت في مســقط رأسها، أي 

في مدن جربة وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين.
وقــال مخلــوف إن هؤلاء التونســيين كانــوا قد «استشــهدوا 
في شــمال فلســطين خلال الفترة ما بين عامــي 1988 و1996 بعد 
تنفيذهــم عمليات مســلحة ضــد القــوات الإســرائيلية تبنتها في 
حينها فصائل فلســطينية منها الجبهة الديمقراطية بزعامة نايف 
حواتمــة، والجبهــة الشــعبية - القيــادة العامة- بزعامــة احمد 
جبريــل».  وأوضــح أن عددا مــن الوجوه الحقوقية والسياســية 
التونســية شاركت في عملية دفن هؤلاء الشهداء، في حين أكد أن 
رفات التونســي الســابع صلاح مصطفى دفن في مخيم اليرموك 

في العاصمة السورية.
وكانت شخصيات تونسية ناشــطة في مجال حقوق الإنسان 
قد أعلنت في وقت ســابق عن تأســيس لجنة لمتابعة تســلم رفات 
هــؤلاء التونســيين الذين شــملتهم عمليــة التبادل بين إســرائيل 

وحزب الله.
وشملت هذه الصفقة عودة خمسة أسرى لبنانيين على رأسهم 
عميد الأســرى سمير القنطار بعد نحو 30 عاما قضاها في سجون 
الاحتلال، إلى جانــب رفات 199 من المقاتلــين اللبنانيين والعرب، 
بينهم 37 ســوريا و64 فلسطينيا و8 تونســيين و3 ليبيين وعراقي 

واحد إضافة إلى نيجيري واحد.

رئيس غينيا الاستوائية يزور المغرب
■ الرباطـــ ا ف ب: اعلن مصدر رســمي ان رئيس غينيا الاســتوائية 
تيــودورو اوبيانــغ نغوما وصل الســبت الى الرباط فــي زيارة خاصة 

للمغرب تستمر اياما.
وقد استقبله لدى وصوله كاتب الدولة للخارجية احمد الخريف.

وغالبــا ما يقوم اوبيانغ بزيارات خاصة الــى المغرب كان آخرها في 
كانون الثاني/يناير.

الرباط ـ «القدس العربي»:

للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة  تقيـم 
المغربية اليوم الاثنـين بالدار البيضاء 
الكاتـب  شـرف  علـى  فنيـا  حفـلا 
والصحافـي المغربـي مصطفـى حرمـة 
الله الـذي أطلق سـراحه بعـد قضائه 
سبعة اشـهر في السـجن كعقوبة على 
نشـره تقريرا صحافيا يتضمن تعميما 

امنيا سريا. 
وقـررت محكمة من الدرجـة الاولى 
بالـدار البيضـاء ادانـة عبـد الرحيـم 
اريري رئيس تحريـر صحيفة «الوطن 
المحـرر  اللـه  حرمـة  ومصطفـى  الآن» 
بالصحيفة وقضت بستة أشهر موقوفة 
التنفيـذ لاريـري وثمانية أشـهر نافذة 
لحرمة الله مع غرامة ألف درهم لكليهما 
وقضـت محكمـة الاسـتئناف تخفيض 
الحكم إلى خمسة أشهر لأريري وسبعة 

أشهر نافذة لحرمة الله. 
الصحافـي  اسـتقبال  فـي  وكان 
مصطفـى حرمـة الله بعد الافـراج عنه 
أمـام سـجن عكاشـة بالـدار البيضاء، 

فـي  مسـؤولون  عائلتـه  إلـى  إضافـة 
النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربيـة 

ومجموعة من الجمعيات الحقوقية.
وهنـأت النقابة الوطنيـة للصحافة 
المغربيـة الصحافـي حرمـة اللـه علـى 
اسـتعادته لحريتـه، وذكـرت في بلاغ 
ارسـل لـ«القـدس العربـي» بمواقفهـا 

الرافضة للعقوبات السجنية في مجال 
الصحافـة والإعـلام وطالبـت بإلغـاء 
الأحكام الصادرة سـابقا في حق مدير 
والصحافـي  الآن»  «الوطـن  جريـدة 

حرمة الله.
وقـال عبـد الرحيـم أريـري «اليوم 
تم طـي صفحـة محنـة الزميـل حرمـة 
اللـه وعائلته الصغيـرة، ومعها محنة 
الوطن الآن»، واكد اريري ان صحافيي 
«الوطـن الآن» كانوا يحسـون بحماية 
شـجعه  ممـا  الصحافيـين  زملائهـم 
وحرمـة اللـه على تجاوز هـذه المرحلة 

العصيبة.
واعيـد اعتقـال حرمـة الله يـوم 19 
شـباط/فبراير 2008، مـن أمـام منزلـه 
بالـدار البيضـاء بعدما رفـض المجلس 
الأعلى يـوم 13 شـباط/فبراير  الطعن 
المقـدم ضـد حكـم محكمـة الاسـتئناف 
القاضـي بمتابعتـه فـي حالـة سـراح 
مؤقـت، بعد تخفيف الحكم في حقه من 
ثمانية أشـهر (الحكـم الابتدائـي) إلى 
سـبعة أشـهر، حيث قضى في السـجن 

53 يوما.

نقابة الصحافيين بالمغرب تحتفي
بالزميل حرمة الله بعد الافراج عنه

■ فيو مارشي (فرنسا) ـ ا ف ب: شارك مئات الاشخاص 
امـس الاحد في قريـة فيو مارشـي بمنطقـة بريتانيا غرب 
فرنسـا، في تجمع سنوي اسلامي مسـيحي فريد من نوعه 
فـي اجـواء احتفالية ودينيـة، على مـا افاد مصـور وكالة 

فرانس برس.
وبقـي هـذا التجمع السـنوي الـذي بدأ السـبت وينظم 
منـذ 1954، وفيا لروح مطلقه المسـتعرب لوي ماسـينيون 
الـذي امضى حياته في الدعوة الـى حوار الاديان واعتنق 
الاسـلام. وبعـد نقاش حـول اعتنـاق دين آخر تـلاه حفل 
دينـي تقليـدي فـي منطقـة بريتانيـا (غفـران القديسـين 
السـبعة) مساء السـبت اقام الاب كريستوف روكو المكلف 
بالعلاقات مع الاسـلام في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية 

قداس الاحد في كنيسة بالقرية.
وقال محمد الوسـلاتي الواعظ المسـلم في احد سـجون 
غرب فرنسـا الذي يشـارك في هذا التجمع منـذ 2001 «في 
كل عـام يقيم هذا القداس فـي القرية قساوسـة متفتحون 
ومطلعون على الاسـلام. وكريستوف روكو مثلا عاش في 
مصر ويتكلـم العربية»، مضيفا ان «مثل هؤلاء يشـجعون 

كثيرا الانفتاح» بين الاديان.
وقـال كاهن الرعية كريسـتيان لو ميـر ان روكو «دعانا 
الى طرح اسـئلة جيدة وهدم الاسوار التي قد تكون قائمة 
بـين الثقافات. وبـدلا من التركيز على نقـاط الاختلاف بين 

ادياننا فقد حرص على ايجاد كل ما يقرب بينها».
وبعد العظة التي لاقت استحسانا كبيرا، تجمع الحضور 
قرب نافورة لسـماع الوسـلاتي يرتل بالفرنسية آيات من 

سورة الكهف قبل تلاوة الفاتحة.
وكان ماسينيون في 1953 يحضر حفلا دينيا في منطقة 
بريتانيا (غفران القديسـين السـبعة) حين اذهله التشابه 
الكبير بين ما جاء في ترتيل قديم وقسـم من سـورة الكهف 

في القرآن الكريم.
فقرر ماسينيون ان يجعل من هذا اللقاء التقليدي موعدا 

سنويا للقاء بين المسيحيين والمسلمين وللتحاور.
وهـو كان يأمـل بذلـك في المسـاهمة فـي ارسـاء «صفو 
السـلام» بـين المسـيحيين والمسـلمين «فـي الوقـت الـذي 
بـدأوا فيه يتقاتلون علـى ارض الجزائر» قبل اندلاع حرب 

التحرير الجزائرية.

مئات يشاركون في تجمع سنوي
اسلامي مسيحي في قرية فرنسية

الصحافي مصطفى حرمة الله

واحد من نحو 35 مهاجر افريقيا اعترض مركبهم يوم السبت بسواحل جنوب اسبانيا
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الرئيس مبارك
نبدأ بمن ندعو ربك ان يديم حكمه لنا لننعم اكثر واكثر بالديمقراطية التي نسبح 
في اجوائها مثل العصافير والتي تسـمح لعدد من الاشـرار في صحف محور الشـر 
بكتابة اشـياء غريبة على اسـماعنا مثل ما كتبه يوم الجمعة زميلنا وصديقنا محمد 

سيد سعيد رئيس تحرير «البديل» من نوع:
«مجمـل مـا حدث فـي مصر خـلال الايـام والاسـابيع القليلـة الماضية له رسـالة 
واحـدة هـي محاولة اعادة فـرض عبـادة الرئيس بالقـوة القهرية. اسـتثناء ايمن 
نور وأعضاء الاخوان المسـجونين من العفو الرئاسـي يعني ان الانتقام السياسـي 
متواصل حتى اشـعار آخر، القبض على بعض نشطاء السادس من ابريل من جديد 
هو اكثر الرسائل تركيزا: كل من تناول تقييم اداء رئيس الجمهورية سلبا في الفترة 
الاخيرة سـيلاحق دائمـا، وكل دعوة لإنهاء الحكـم الابدي ممنوعـة وتعاقب ، رغم 
ان هـذه الدعوة ممارسـة مشـروعة تماما لأي مواطـن، العكس فـي الحقيقة، هو ما 
يخـرج عن القانون والدسـتور الحديث: اي فرض الحكم الابـدي والمطلق، والهدف 
من رسالة الانتقام الشخصي والسياسي ذو معنى شامل، وابعد كثيرا من ايمن نور 
أو الاخـوان أو نشـطاء 6 أبريل، المعنى في كتـاب ماكيافيللي «الاميـر»: الابقاء على 
المجتمـع في حالة الدفاع المسـتمر عـن النفس، بأعمال هجوميـة وقمعية دائمة حتى 
لا تسـنح لهم الفرصة ابدا للدعوة لأي تغيير، او للنضال من اجل تصحيح اي خطأ، 
وكانت القصص الشعبية سبقت ماكيافيللي في استنتاج نفس المعنى فهدف الحاكم 

الخائف على مكانته من الاهتزاز هو «تدويخ» الشعب بصورة دائمة».
وواصلـت هـذه الجريدة هجوما في نفـس اليوم ضد بارك الله لنا فيه فسـمحت 

لصاحبنا ابراهيم السايح ان يقول عنه:
«السـبب الرئيسـي فـي عـدم الافـراج عـن ايمـن نـور حتـى الآن هـو اصدقاؤه 
ومؤيدوه، وعلى رأسهم زوجته واعضاء حزب الغد الاصلي، بالاضافة الى الصحف 
المسـتقلة والحزبيـة وجمعيات حقوق الانسـان المصريـة والعربيـة والاجنبية، كل 
هـذه الاطـراف تعلم جيـدا ان السـيد رئيس الجمهوريـة المصري لا يسـتجيب على 
الاطـلاق لأي مطلـب جماهيـري او توقعات رأي عـام او ضغوط سـلمية موضوعية 
عادلة، تجاهلت السـيدة جميلة اسماعيل هذه القاعدة، الرئيس مبارك سوف يطلق 
سـراح ايمـن نور علـى الفور، لـو تقدمـت زوجته بطلـب لرئاسـة الجمهورية تقول 
فيـه ان زوجهـا مجرم ومزور ويسـتحق الحبس مـدى الحيـاة، واذا قالت الصحف 
المستقلة ان ايمن نور سوف يستمر في السجن عدة سنوات اخرى، اذا قالت امريكا 
انهـا اكتشـفت عدالة القضاء المصري الشـامخ وصحة تصرفه فـي قضية ايمن نور، 
الرئيس محمد حسني مبارك يصدر القرارات عكس رغبة الناس والمفروض ان تفهم 
المعارضة هذه القاعدة الرئاسـية، وتتعامل مع مبارك على اساسـها، ولكننا للاسف 
نعاني من غباء المعارضة اكثر مما نعاني من حماقة الحكومة، فإخواننا اليساريون 
والليبراليون والاسـلاميون مازالوا حتى الان يجمعـون التوقيعات في كل الازمات 
الصغـرى والكبرى ثم يرسـلونها الى رئيس الجمهورية طالبـين العدل والانصاف، 
رغم ان هـذا الرئيس يضرب عرض الحائط بأصوات الناس واسـمائهم وبطاقاتهم 
ووظائفهم وأفكارهم ومبادئهم، فهل يصح بعد هذا ان ننتظر منه الاستجابة لأسماء 
وتوقيعـات لا يعـرف حقيقتها او حقيقة أصحابها! اطلبوا إعدام ايمن نور، وسـوف 

يفرج عنه الرئيس فور قراءة طلبكم!».
لا حـول ولا قـوة الا بالله العلي العظيـم، يقول عن بارك الله فيـه .. هذا الرئيس 

يضرب عرض الحائط ؟! أما شيوعي صحيح.
وعلـى طريقة الشـيوعيون يتبعهم الغـاوون، فقد تبعـه في نفس العـدد زميلنا 

ياسر الزيات احد مديري التحرير بقوله:
«يقـول الرئيس مبـارك: (لا بديـل امامنا سـوى المضي في الاصـلاح الاقتصادي 
وتحقيـق العدالـة الاجتماعية) اسـتر يـا رب، إذن، وما تبسـطهاش اكتـر من كدة، 
ونرجوك ـ يا سيادة الرئيس ـ ان تحقق انجازا تاريخيا واحدا لن ينساه لك شعبك، 
هـو ـ ببسـاطة ـ ان تتوقف عـن (المضي في الاصـلاح الاقتصادي وتحقيـق العدالة 
الاجتماعيـة)، ونرجـوك ـ يا سـيادة الرئيس ـ فهذا مطلب شـعبي حقيقي وصادق، 
اعتبـر تحقيقه زكاة عـن مالك او عن صحتك او عن منصبك الذي سـننتخبك له لمرة 
سادسـة، بشـرط ان تتوقف عما تسـميه اصلاحا وعن (الاقتصـادي) منه تحديدا، 
ارحمنـا ـ يا سـيادة الرئيس ـ مما تسـميه اصلاحـا اقتصاديا، ومـا تعتبره تحقيقا 
للعدالـة الاجتماعية، ونحن ـ بدورنا ـ سـنتعهد بألا نطالـب بالحرية والديمقراطية 
وسـنتحمل الفقـر والجوع والمـرض والتعذيـب والبطالـة والمهانة واسـتمرارك في 

الحكم (ما دام هناك قلب ينبض)، لكن توقف ـ نرجوك».
واذا تركنا انفسنا لصحف محور الشر سنجد ان زميلنا وائل عبد الفتاح اراد في 

«الدستور» منافسة الاشرار الثلاثة في «البديل» فقال:
«هـل يمكـن ان يحاكم نظـام مبـارك بقانون المحكمـة الجنائية الدوليـة؟ الاجابة 
للوهلـة الاولى: صعب، لأن مصر أولا ليسـت موقعـة على القانـون. وثانيا: النظام 
لديـه مهـارات تجعله يتفادى تحويـل الجريمة المحلية الى دولية وهـذا ما جعله في 
الفترة الاخيرة يوافق على احالة عدة قضايا تعذيب الى المحاكمات المحلية (أشهرها 
طبعـا عمـاد الكبير) والنظـام كذلك حريـص على عـدم التدخل ظاهريا فـي تعطيل 
احكام على الضبـاط من مجرمي التعذيب، الهدف طبعا هو اثبات ان التعذيب ليس 
عمليـة منهجيـة وليس موجها ضـد فئة بعينها كمـا انه لا يتم بأوامر عليا مباشـرة، 
بهـذا المعنى قانون المحكمة الدولية رادع للأنظمة وهذا أحد اسـباب كراهية الانظمة 
العربيـة للمحكمة لأنها تعني من زاوية ما تفكيك القبضـة العنيفة لهذه الانظمة تلك 
القبضـة التـي تخنق بها المجتمعات وهي في نفس الوقت قـوة للمجتمع في مواجهة 

جبروت السلطة .. قوة يعمل عليها كل مجتمع بطريقته».
واذا اتجهنا الى صحف محور الخير سـنجد في «اخبار اليوم» يوم السـبت رسم 

زميلنا عمرو فهمي عن فلاح يرمز لمصر يقول لبارك الله لنا فيه:
- حمد الله على السـلامة والله بتوحشـنا يا ريس ولو سـافرت يوم واحد، لكن 

احنا عارفين انك بتلف الدنيا كلها علشـان اسـم مصر يفضل يحلق في العلالي بيني 
وبينك، شغل طيارين بأه.

معارك سريعة
والى بعض المعارك السـريعة والخاطفة نبدأها اليوم بزميلنا وصديقنا كرم جبر 
رئيس مجلس ادارة مؤسسة «روزاليوسف» وهجومه على الرئيس الامريكي بوش 

بقوله عنه يوم الجمعة في جريدة «روز»:
«الحمـد لله ان صحيفة «واشـنطن بوسـت» اعتبرت عدم الافراج عـن ايمن نور 
اهانة شـخصية للرئيس بوش، والمؤكد ان غالبية المصريين سيشـعرون بالسعادة 
لأن اللطمة على وجه بوش سـوف تتكرر اذا دس انفه فيما لا يعنيه، ما علاقة بوش 
بأيمن نور حتى يشـعر الرئيس الامريكي بالغضب الشـديد، الا يعلم بوش ان أيمن 
نور محكوم عليه في قضية تزوير امام أكثر من 17 قاضيا مدنيا واسـتنزف كل طرق 
الاسـتئناف والدفـاع، من الذي قال لبوش ان ايمن نور سـوف يتـم الافراج عنه في 
ذكرى ثورة 23 يوليو، ولو كان عبد الناصر حيا لكان الدبان الازرق لا يعرف طريقا 
لأيمن نور. لماذا أيمن نور بالذات يا سـيد بوش؟ ولماذا سـعد الدين ابراهيم؟ لماذا لا 
تضع يديك الا في يدي المشـبوهين والمحكوم عليهم والمرتمين تحت اقدام سياسـاتك 
الظالمة؟ هل يعتقد السيد بوش ان غضبه بسبب عدم الافراج عن ايمن نور سيحرك 

ساكنا للحكومة المصرية؟ ام انها ستعتبر ذلك بمثابة هلاوس ما قبل الرحيل؟».
ونتحول الى «الاخبار» في نفس اليوم ـ الجمعة ـ لنشـاهد في صفحتها الخامسة 
عشـرة معركـة عجيبة خاضتهـا صديقـة زوجتي وزميلتنا سـمية سـعد الدين ضد 
الازواج ولاغاظـة زميلهـا امـام السـاخرين احمد رجـب وهي تتحدث عـن اعجابها 

بالممثل التركي مهند  بطل مسلسل نور وقالت:
«أخيـرا ظهـر فتى الاحـلام (مهنـد) على الشاشـة هذا الفتى السـاحر الـذي قال 
للقمـر قم حتـى اجلس مكانك وأضيء الليالي العتماء في سـماء النسـاء ولأسـكب 
فـي أعينهن لذة النظر لمشـاعر الحب وامنحهن لحظات الرومانسـية بدون حسـاب 
وليعيد لكل امرأة ازهارا افتقدتها وأحلاما نسيتها. جاء (مهند) اخيرا لتشم النساء 
انفاس الانتصار على الرجال بعد المهانة التي تعرضن لها على ايدي الرجال بسـبب 
نانسي عجرم وليشـمتن في الرجال وهم ينظرون لمهند بحسرة ويدعون بغيرة انه 

ما هو الا صورة تليفزيونية خيالية وكأن نانسي كانت حقيقة بين ايديهم!
لقد انتصرت النسـاء اخيرا لشـكواهن المسـتمرة مـن الجفاف العاطفـي للحياة 
الزوجية، لقد أصبح (مهند) مشـكلة داخل كل بيت يشـاهد المسلسـل واصبح شبحا 
يهدد امان كل زوج او أب أو حبيب بعد ان تسـاوت المرأة الشـرقية أخيرا مع الرجل 
الشـرقي ولـم تعـد تعاني من التمييـز او بتهديد زوجهـا لها بالطـلاق اذا لم تخضع 
لعمليـة جراحـة تجميلية كي تتشـبه بنانسـي عجرم بعـد ان اصبحت كفة نانسـي 
عجرم تتسـاوى مع كفة مهند اوغلو. ولا عزاء للرجال! لا ادري لماذا اشـعر بالشماتة 
فـي كل الرجال واضحك على نفسـي خاصة من اسـتاذي احمد رجـب. ترى هل لأنه 

احب نانسي عجرم اكثر وفضلها علينا نحن كل قارئاته المعجبات؟».
 اما سـبب شماتة سـمية في احمد رجب فلأنه كان يغازل نانسـي عجرم علنا في 
بابه اليومي ـ نص كلمة ـ ويهاجم النساء المصريات ويدعو: اللهم عجرم نسائنا ثم 

حول اعجابه بعد ذلك الى هيفاء وهبي.
المهم ان رجب كان مشغولا في نفس اليوم بالمرشح الامريكي اوباما فقال عنه:

«جاهر اوباما بعدائه للعرب ولبس الطاقية اليهودية كما سـبق ان لبسـها معظم 
المرشـحين للرئاسـة الامريكيـة، وكارتر مثــــــلا الـذي هاجم اسـرائيل بعنف في 
الشـهر الماضي لبس الطاقية في جــــــولاته الانتخابية عربون الولاء لليهود واذا 
قيـل ان البيت الابيض قد سـمي بالابيض من باب العنصريـة واقتصار دخوله على 
الرجـل الابيض فهـل يتحول البيت الابيـض بدخول اوباما الى البيت الاسـود على 

دماغه».

معارك الاقباط
والـى معارك اشـقائنا الاقبـاط والتي بدأت هذه المرة تأخذ شـكلا آخـر، اذ ازداد 
خوف النظام بضع درجات بسبب مظاهرات اقباط المهجر ضده ردا على احداث دير 
ابو فانا في المنيا خاصة وان هناك شـكا بدأ يتسـرب للنظام بأن البابا شنودة الذي 
يعالـج في امريكا غير جاد في وقف المظاهرات بل تشـجيعها بطريقة غير مباشـرة. 
وقد نشـرت مجلة «المصور» تحقيقا اعدته زميلتنا ايمان النجار سـنقتصر فيه على 

الاشارة الى ما قاله بعض اشقائنا الاقباط:
«يقـول الدكتـور ميلاد حنـا ان القـول بوجود اضطهـاد منظم للاقبـاط في مصر 
منـاف تمامـا للحقيقة لأن اقباط مصر جزء رئيسـي من شـعبها وليـس لهم وطن او 
انتماء لأي مكان اخر في العالم وهم سـعداء بمعيشـتهم في مصر. ومهما قال اقباط 
المهجـر على خـلاف ذلك اما ان يكون هنـاك بعض الصعوبات والمشـكلات الحياتية 
هنا وهناك فهذا امر طبيعي والاقباط يتعايشـون معه بدون ضيق او شـعور بالظلم 
والاضطهـاد. والاقباط في مصر لهـم مكانة ومكان فهم موجودون فـي كل جزء فيها 
سـواء في المـدن او القـرى ولا تكاد تخلـو قرية صغيرة مـن بعض الاسـر القبطية، 
ومـن هنـا فان وطنيـة اقباط مصـر لا يمكن التشـكيك فيهـا او المزايـدة عليها وعلى 
بعـض اقباط المهجـر ان يدركوا تماما ان اقبـاط مصر لا يعانـون اي اضطهاد بدليل 
ان منهم وزراء في الحكومة وهم يسـاهمون بنسـبة معقولة ولهم مشـاركات فعالة 
في السياسـة والاقتصاد والثقافة ويتمتعون بمسـتوى معيشة جيد، ولكن المشكلة 
اننـا في ظرف اجتماعي دقيـق له خلفيات ليس هذا وقتها نظرا لعدم مراعاة الحزب 
الوطني لاختيار بعض الشـخصيات القبطية المحترمة والمقبولة وصاحبة الشعبية 
لتقدمهـا الـى النـاس في الانتخابـات مما كـرس انطباعـا بتراجع عـدد الاقباط في 
المجالـس النيابية دون ان يكون لهم ذنب في ذلك، وهذا خطأ جسـيم سياسـيا على 
الحـزب الحاكـم التنبـه اليه».     ويوم السـبت نشـرت «اخبار اليوم» مقـالا للكاتب 
والباحـث القبطي وعضو المجلس الاعلى للسياسـات بالحـزب الوطني هاني لبيب 

استعرض فيه تحركات بعض اقباط المهجر، ومما قاله:
«مـن الواضح ان هنـاك جماعات مسـتفيدة من تصدير صورة محـددة عن الملف 
القبطـي فـي مصـر بدايـة من القلـة المذكـورة من اقبـاط المهجـر وصولا الـى اليمين 
المتطـرف فـي الولايـات المتحدة الامريكية، سـواء في بعـده السياسـي او في بعده 
المرتبـط بالاتجـاه الداعم لمبادئ المسـيحية الصهيونيـة هناك، وهو امـر يهدف الى 
اضعـاف دور مصر الخارجي فـي كل الاحوال وبالتالي فان ما تم نشـره في الخارج 
وترويجـه هـي معلومات موجهة لجمـوع المصريين الاقباط في الخـارج في ظل عدم 
وجـود معلومـات دقيقة عما يحدث فـي مصر او بمعنى ادق عـن التوترات الطائفية 
وكأن هنـاك حالـة من حـالات التطهير العرقـي للاقباط في مصـر. ان التعبير بكلمة 
«الاضطهاد المنظم» ينم عن عدم دراية كافية بمضمون المفردات السياسية لما فيه من 
ادانة واهانة، ادانة للنظام المصري وكأنه يقود توجها للتطهير العرقي للاقباط  في 
مصـر واهانة للمواطنين المصريين الاقباط في الداخل الذين لا يسـتطيعون التعبير 
عن احتجاجهم على مثل هذا الاضطهاد المنظم . ان ترويج قلة من اقباط المهجر لنفي 
دور اقبـاط الداخـل هـو نوع من اهـدار الحقوق لجميـع الاقباط الذيـن يعملون في 
العمل الفكري والسياسـي العام، كما ان المتتبع للمشـهد المصري العام يسـتطيع ان 
يرصد مسـاحة الحرية الكاملة الان في الحديث عن هموم الاقباط وقضاياهم بشكل 

موضوعي وحقيقي».
ونغـادر «اخبار اليـوم» الى «الاهرام» في نفـس اليوم ـ السـبت ـ وزميلنا واحد 
نواب رئيس التحرير احمد موسـى الذي هاجم مروجي الفتنة باشـارته الى حادث 

مقتل الجواهرجي في كفر الشيخ بقوله:
«يحسـب لجهـاز الامـن نجاحه في سـرعة كشـف غموض الحـادث الاليـم الذي 
اسـتهدف احـد المواطنين صاحـب محل مجوهرات بكفر الشـيخ، وتلك السـرعة في 
الاداء والتوصل للجانيين اطفأت التداعيات واخمدت طريقا استعد لإشعاله البعض 
مـن هـواة الباحثين عـن الترويـج لمزاعم اسـتهداف جزء من نسـيج ابنـاء الخارج 
وتنفـخ فيهـا لتصب داخل اجنـدة هـؤلاء الذين يريدون اسـتغلال قضايـا الاقباط 
في تقسـيم الدولة المصرية، فشـل هؤلاء وكل من يسـاعدهم على اشـعال الحرائق، 
فالجريمة وقعت ضد مواطن قبطي وقبلها عشـرات الجرائم التي استهدفت مسلمين 
وتعرضـوا للقتل والسـرقة لمحال مجوهراتهم ولم تجد هـذه الجرائم نفس الاهتمام 
مـن الوسـائل الاعلامية في الداخل والخـارج، وهذا اما يكشـف بوضوح حقيقة من 

يعبثـون ويلعبـون لخدمـة ملفـات بعينهـا، 
ويكفـي ان الجانيـين حاولا قتـل جواهرجي 
مسلم بنفس منطقة قتل الجواهرجي القبطي 
وفشـلا فـي العمليـة الاولى بينمـا نجحا في 
شـاهدنا  مـا  قتـل  الاول  كان  ولـو  الثانيـة. 
حالـة الضجيـج الاعلامي علـى كل الاصعدة 
وكلها تصب في منطقـة واحدة فلا يعقل هذا 
الضغط على من يعملون للكشف عن جريمة 
وتعقب مرتكبيها. ليس من مصلحة مصر ولا 
الحريـة الاعلاميـة نقل الخلافـات بين بعض 
مـن يعارضون النظـام، وهم احـرار في هذا 
ولهم كل الاحترام لمحاولة اشعال الحرائق او 
اللعـب بملف العلاقة بين المسـلمين والاقباط 
لأنهـم يدركون ويعلمـون حقيقة مـا يخطط 
له من اطراف بعينها لاستغلال قضايا فردية 
لخدمـة اجندة اكبر، وهناك من يتم تحريكهم 
في الداخل والخارج ليتحقق هدفهم، والذي 

يعود اليه منذ سنوات».

معارك سياسية
والى المعارك السياسـية ولدينا منها عدد 
كبيـر لا يجمـع معظمهـا اي رابـط ويضـرب 
صديقنـا  فمثـلا  اتجـاه،  كل  فـي  اصحابهـا 
تحريـر  رئيـس  عيسـى  ابراهيـم  وزميلنـا 
«الدسـتور» اختـار يـوم الخميـس مهاجمـة 

حزب الوفد بسبب اوضاعه المتردية قائلا:
«آخر ما تسـأل عنه فـي حزب الوفد او في 
غيره من الاحزاب المصرية هو الديمقراطية، 
فكلها كما تعلم وأعلـم مجرد عزب وأبعديات 
ثقـة  ذوي  لأشـخاص  الحكومـة  صرفتهـا 
ومنحـت بعضـا مـن امنـاء الشـرطة احزابا 
طبقـا  السياسـي  النبـاح  مهمتهـا  صغيـرة 
للتعليمـات، ومن ثم فأنـت ترى ان المعارضة 
بشـقيها المحتـرم والـلا محتـرم راضيـة ولا 
تهـش ولا تنـش وتـرى الحكومة مسـتكفية 
جـدا مـن احـزاب المعارضـة وتخلـع عليهـا 
تاج الجزيـرة (السـلطانية) الشـرعية، فقد 
تقاسـموا تركـة البلد وقسـموا الـورث على 
بعـض لكن يتميز حـزب الوفد عنهـم جميعا 

بالثرثـرة طوال الوقت عـن الديمقراطية وهو مثـل الحكومة الخالـق الناطق يتكلم 
عـن الديمقراطية وفاكـر ان الديمقراطية هـي ان تتكلم عنها وفقـط! وها هو الحزب 
الـذي كان عظيمـا وكبيرا يتحـول الى حزب يثير الشـفقة والاسـى ويفضح احزاب 
المعارضـة الرسـمية في مصر التـي هي في ظني اسـوأ من الحزب الوطنـي بل وهي 
ترتكـب جريمة في حـق الوطن اخطـر وافظع مما يفعلـه الحزب الوطنـي فهي تبث 
اليـأس في قلوب النـاس من إمكانية التغييـر وتبدد اي امل فـي الخلاص من حزب 
حاكم مسـتبد ومحتكر للسـلطة، وليس غريبا ان تكون قيادات الحزب الوطني هي 
المعجبة الوحيدة في مصر بدار المسـنين التي تدير احـزاب المعارضة في مصر ثم ان 
يتم تفصيل مادة في تعديل الدسـتور كي يكون حزبا الوفد والتجمع مسـموحا لهما 
فقط دون غيرهما بالترشـيح في الرئاسـة عام 2010 ضد مرشـح الحزب الوطني .. 

اللي هو مين يا ترى مين يا ترى؟».
هـو مين يا ترى؟ وهل هذا سـؤال، هـم المحظورة طبعا الذين قـال عنهم في مجلة 

«روزاليوسف» زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس الادارة:
«اذا كان الاخـوان جماعـة دينيـة فلمـاذا لا يلتزمـون بحدود الدعوة الاسـلامية 
والانشـطة الاجتماعية والعمل الخيري مثل سـائر الجمعيـات الاخرى وفقا لاحكام 

القانون الذي ينظم عمل تلك الجمعيات؟
واذا كانـوا جماعة سياسـية فلمـاذا لا يخلعـون عباءتهم الدينيـة وينزلون الى 
المعتـرك السياسـي في اطار مبدأ المسـاواة الذي يسـود المصريين جميعـا ودون ان 
يلعبوا بالشـعارات الاسلامية ويحتكروها لصالحهم، ودون ان يقولوا ان المصريين 
جميعـا سـوف يصبحون من الاخوان المسـلمين، وهـل من لا ينتمي اليهـم ليس أخا 
ولا مسـلما؟ الاخـوان لا يريدون تقوية الاحـزاب لأن ذلك في غيـر صالحهم، وهم لا 
يريدون العمل السياسـي تحت مظلة الشـرعية وانما التسـلل من الدروب والمسالك 
التي تقوض النظام السياسـي وتجعله هشـا وقابلا للسـقوط . واذا كان الدسـتور 
المصري يحدد بالقطع ان النظام السياسـي يقوم علـى التعددية الحزبية فالاخوان 

يريدون هدم النظام وخلخلة التعددية الحزبية».
ونظل مـع الاحزاب وصديقنـا العزيز وامـين الاعلام في الحـزب الوطني الحاكم 
الدكتـور علـي الديـن هـلال الـذي قـال امـس الاحد فـي حديث نشـرته لـه جريدة 

«روزاليوسف» واجراه معه زميلنا عبد الله كمال رئيس التحرير :
«انا مع حرية الرأي ولا شـبهة في هذا. واذا كان موضوعا او رأيا من الاراء حمال 
اوجـه فأنـا مع حرية الـرأي ولكننـي اميز بوضـوح الـرأي المخالـف او المنتقد مهما 
كانت حدته او غلظته، وبين السـعي لبث روح الفتنة والهزيمة والانقسام بين ابناء 
المجتمـع الواحد. فالاول متاح ومباح وحـق للناس اما الثاني فلابد ان نتوقف امامه 
كثيرا فالكتابات والاراء والريبورتاجات والموضوعات التي يكون الهدف منها شـق 
المجتمـع تحتاج تفكيرا لأن الهدف هنا ام يعد تغيير شـكل نظـام الحكم ولكن اصبح 

غرس روح انقسامية في المجتمع وغرس روح التفتت والانقسام في الجتمع.
هـؤلاء مثـل الـوكلاء التجاريين كل شـخص وكيل شـركة .. وكلاء سياسـيين او 
ثقافيـين او حضاريـين ..أن تروج لأولويات وقضايـا بعينها .. مثـل ان تقول (بكرة 
عايزين نعمل كذا في مصر ) المطلب في حد ذاته ليس خطأ، ولكن نقول له يا سيدي 
الفاضـل هـذا فعلته امريكا بعد 15 سـنة من تطورها الديمقراطـي . مثلا من يريدون 
عمـل اعانة ضد البطالة. موافق ولكن هل لديـك الاموال وهل لديك الاجهزة اللازمة، 
فهي مطالب في ظاهرها صحيحة وعاجلة وواقعها خيالي ومستحيل التنفيذ لغياب 

الظروف الاقتصادية الملائمة للتنفيذ».

التوريث
والـى قضية توريث الحكم التي انفجـرت مرة اخرى امس ـ الاحد ـ بقيام صحف 
«الدسـتور» و«المصري اليوم» و« نهضة مصر» و«البديل» و«الاحرار» بنشـر فتوى 
دار الافتـاء عـن عدم جواز التوريث. وكان مجمع البحوث الاسـلامية التابع للازهر 
تلقى طلب فتوى من احد المواطنين عن توريث الحكم في الاسلام ومدى تطبيق ذلك 

في مصر فأحالها المجمع الى دار الافتاء فجاء ردها كالاتي:
«انـه لو كان نظام الحكـم جمهوريا ديمقراطيا كما في الديـار المصرية كان المنظم 
لهذا الشـأن يكـون هو ما قرره الدسـتور الذي اتفقت عليه كلمـة المصريين والذي لا 
يخالف الشـريعة الاسـلامية ولا الفقه الاسـلامي والذي نص في مادته 76 على انه 
ينتخـب رئيـس الجمهورية عن طريـق الاقتراع السـري العام المباشـر، وعليه كان 
النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم. ان الفقه الاسلامي وان اجاز 
تولية العهد من بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم الا انه لم يلزم بها ولم يلتزمها. كما 
ان الشـرع لا يمنع ولا يفرض نظاما معينا لصورة الحكم، سـواء كانت هذه الصورة 
ملكيـة او جمهورية او اي نظام اخر يتفق عليه الناس ويحقق مصالحهم العليا. كما 
انـه لا يمنـع من الانتقال من نظام الى اخر اذا ارتضى الشـعب ذلـك واجتمعت عليه 
كلمتهـم وان انتخاب الشـعب اي شـخص توافرت فيه الشـروط الدسـتورية التي 
تم الاجماع عليها سـابقا جائز شـرعا، وان من اراد ان يغير النظام والدسـتور الذي 
اتفق عليه الناس فعليه ان يسـلك الطرق المشروعة للوصول الى اتفاق اخر يتحول 
اليه المصريون باتفاق مشـروع تترتب عليه اثارة. والشـرع لا يمنع تغيير الدستور 
اذا ارتـأت الجماعة المصرية ذلك واتخذت الاجراءات والخطوات المرعية في سـبيل 
تحقيقه». لكن «نهضة مصر» قامت باسـتطلاع اراء البعض حول الفتوى في تحقيق 

زميلنا وائل فايز فقالت الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه بجامعة الازهر:
«الفتـوى جـاءت في محلها لانها مطابقة تماما لما جاء به الشـرع الاسـلامي وتنم 
عـن جـرأة المفتي بعد ما كان متهما بعمل فتاوى سياسـية وان الحكم في الاسـلام لا 
يعرف التوريث، فالاسـلام يقوم على الشورى والانتخاب والاختيار. وقال الدكتور 
مصطفى الشـكعه عضو مجمع البحوث الاسـلامية ان الفتوى سليمة مائة في المائة 
وتتماشـى مع احكام الفقه الاسـلامي وان كان ذلك منافيا تماما لاتجاه الدولة، وان 
المفتي اوضح الرأي الشـرعي فالحكم في الاسـلام بالشـورى وليـس بالتوريث كما 
يجـوز للحاكـم ان يأخـذ الولاية لابنه بالشـورى من علماء المسـلمين كمـا حدث في 

الخلافة العباسية».
ونتحول بسرعة الى «صوت الامة» التي نشرت حديثا مع صديقنا والنائب الاول 
للمرشـد العـام للاخوان المسـلمين الدكتـور محمد سـيد حبيب واجراه معـه زميلنا 
حسـام الديـن مصطفى الذي سـأله ان كان النظـام يضايقهم ويضغـط عليهم حتى 

يوافقوا على توريث الحكم لجمال مبارك فقال:
«هـذا الافتراض انا لا اسـتبعده وكل هذا جزء من عملية التوريث، ثم ان مسـألة 
التوريـث لا تسـتقيم مـع كرامـة وسـمعة مصر ولا شـك ما بلغـه الحراك السياسـي 

والجماهيري العام لا يتفق ولا يتسـق مـع التوريث وبالتالي تمارس كافة الضغوط 
من التحركات السياسية والانقلابات الدستورية والاجهزة الامنية والسيف المشرع 
علـى رقـاب العباد والمسـمى قانون الطـوارئ كل هذه آليـات لتجهيز المسـرح لرفع 

الستار عن عملية التوريث».

الظرفاء
والـى الظرفـاء ونبـدأ بزميلنـا بـ»البديل» جلال عامـر وثلاث فقـرات كتبها يوم 

السبت هي:
«- عظمة هذا الوطن انه يبني مصانع دخانها في مصر وايرادها في اوروبا.

- استمرار رقص الرئيس البشير بالعصا يؤكد اصراره على ترك المؤتمر الشعبي 
والاتجاه الى الفن الشعبي.

- حتى عزرائيل تطبع بطبعنا فلم يعد يتشطر الا على المسؤولين السابقين».
وثانـي الظرفاء سـيكون زميلنا بـ«أخبار اليوم» محمد حلمـي وفقرته في ملحق 

النهاردة اجازة ـ بطبيعة الحال - :
«- زوجة (القهوجي) تحط له القطرة في عينه و(تقلبها بالمعلقة).

- ضابط المرور لما يتنرفز من مراته (يكلبشها).
- (مدرس اللغة العربية) قبل ما يعقد قرانه على خطيبته يشوف (قواعدها).

- (الجراح) قبل ما يشق البطيخة (يبنجها) .

- (بياع العنب) يشتري السبحة و(يفرطها).
- (مرات الفطاطري) بعد ما تحمم عيالها (ترش عليهم سكر)».

اما ثالث ظرفاء تقرير اليوم فهو زميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة 
«اكتوبر» بقوله في عموده ـ اخر كلام - :

«ينقطـع لسـان كل اللي يقـول كلمة واحدة على شـنطة الاسـعاف التي يجب ان 
يحتفظ بها كل سائق في سيارته! انا شخصيا شايف ان شنطة الاسعاف مش كفاية، 
ايه قطن وشـاش وميكروكـروم؟ دا كلام ؟! المفروض ان يحتفظ السـائق بوسـائل 
اسـعاف حقيقية: انبوبة اكسـجين اكس لارج وقزايز دم، وحقن انتيبيوتك ياخدها 
في العضل! ولأن السـائق مابيفهمش في الطب فيجب ان يصطحب في سـيارته في 

الرايحة وفي الجاية استشاري جراحة واستشاري عظم». 
 

حكايات وروايات
واخيـرا الـى الحكايـات والروايـات والحديـث الـذي نشـرته مجلـة «الاذاعـة 
والتليفزيون» مع احمد الهوان الشـهير بجمعة الشوان، بطل المسلسل التليفزيوني 
ـ دمـوع فـي عيون وقحـة ـ الذي ادى دوره فيـه صديقنا نجم النجـوم الفنان عادل 
امـام، وهو واحد مـن عمليات جهاز المخابـرات العامة المصرية واجـرى الحديث مع 

احمد الهوان في بلده السويس زميلنا سيد المليجي ومما قاله له:
«قررت السـفر الـى اليونان بعد عـدوان يونيو 1967 بحثا عن ألفـي دولار كانت 
دينـا لي عند خواجة صاحب سـفينة كانت تعمل بالميناء، فلوس الدين كانت سـببا 
والبحـث عن فرصة عمل كانت السـبب الاهم انا بمبوطي واشـتغلت في السـياحة، 
فرحـت فـي العمل هنـاك وليس في القاهـرة. هناك داخـل احد مطاعم اثينـا التقيت 
برجـل بحـار دمياطي تعرفـت عليه قال لي ان اسـمه زكريـا وانا اطلقت عليه اسـم  
الريس زكريا. اقمنا معا في شـقة واحدة لمدة شـهر كان يستيقظ كل يوم في الصباح 
ويذهـب للبحـث عن عمل، لم اشـك لحظـة انني اعيـش مع ضابط مخابـرات محنك 
هـو اللـواء محمد عبد السـلام المحجوب وزيـر التنميـة المحلية الحالـي. حين عدت 
الـى مصر بعد عام وكنت قد بدأت اشـك في الاشـخاص الذين تعاملـت معهم ذهبت 
الـى القاهـرة ومعي حقيبة بهـا 185 ألف دولار، لذلك قـررت ان اقابل الرئيس جمال 
عبـد الناصر. وصلـت الى مطار القاهرة في السادسـة صباحا ادركـت صعوبة لقاء 
الرئيس فذهبت الى مبنى المباحث العامة بالتحرير، وطلبت مقابلة احد المسـؤولين 
لأمـر مهم، بعد لحظات وجدت نفسـي امام ضابط كبير قلت لـه اريد مقابلة الرئيس 
جمـال عبد الناصر فقال لي « وانا منفعش» وشـتمني وحاول معي ان يعرف ما اريد 
قولـه للرئيـس لكنه فشـل. احتجزني لمدة يومـين داخل المبنى ادركت وقتها اشـياء 
لـم اكن اعرف انهـا موجودة في مصر، ظللت معلقا من قدمي في السـقف، بعد نهاية 
اليومـين مـر امامي رجل لابس ابيض وهذا ما جعلني اشـاهده وانـا في هذا الوضع 
اعطانـي حقنـة ومحاليـل وبعدها ذهبـت الى منشـية البكري وقابلـت علي صبري 
سـكرتير الرئيـس للمعلومـات. حـاول ان يعـرف مني سـبب طلب زيـارة الرئيس 
وفشـل، انا كان حلمي المس عبد الناصر وفجأة وجدت نفسـي امامـه. لم اكن اتذكر 
وقتها سـوى احساسـي بدموعه التي كانت مكتومة في خطاب التنحي، كنت ارغب 
فـي ان احصـل على ثأره ممن فعلـوا به ذلك حكيت له ما دار بيني وبين الاشـخاص 
الثلاثة الذين اعطوني الفلوس وطلبوا مني فتح مقر لشركة حديد وصلب في مصر، 
ابتسـم لي الرئيـس واعطاني تليفونه الخـاص وقال لي «بـس ده تكلمني عليه في 
المواضيـع المهمة مـش في اي حاجة تتصـل» بعدها بعثني الى المخابـرات العامة في 
القبة وهناك التقيت بضابط وسيم وشيك اندهشت حين قال لي «انت مش فاكرني» 
لم اعتقد انني قابلته من قبل الى ان فتح درج مكتبه واخرج منه ساعتي التي بعتها 
فـي اليونان للريس زكريا. في هذه اللحظـة ادركت انني امام الرجل الذي كان يقيم 
معـي فـي اليونان، وقتها اطمأن قلبي وادركت ان احساسـي كان في محله، اشـرف 
مروان اشـتغلت معه ثلاث سـنوات وهو رجل وطني وكان له دور مشـرف، اشـرف 
مـروان كان مثلـي عميل مزدوج واي جاسـوس هـو عميل مزدوج يعنـي يتعامل مع 
طرفـين المهم هو ولاؤه لمن، انا واشـرف مروان كان ولاؤنا لمصـر، اما حكاية اغتيالة 
فهي ليست من تدبير جهاز مخابرات لاسباب عديدة اولها ان الطريقة التي مات بها 
تكررت مع اكثر من شخص مثل الليثي ناصف وسعاد حسني وعلي شفيق ولا يوجد 
جهـاز مخابرات يرتكب جرائم قتل بمثل هذا العـدد بطريقة واحدة. لكن معروف ان 
اشـرف مروان كان تاجر سلاح واي تاجر سلاح طبيعي ان يعمل داخل المافيا، ليس 
شـرطا بالطبع ان يعمل معهم بشكل مباشـر لكنه داخل نشاطهم وحدث خلاف على 
صفقة كانت سبب اغتياله، ثم ان الجميع يضع الموساد في مثل هذه الظروف فنفس 
الشيء حدث مع سعاد حسني، بالمناسبة سعاد كانت زوجتي لمدة ثمانية اشهر، كان 
زواجا بورقة واسـتمر لمدة ثمانية شـهور ثم مضى كل منا لحاله، كان ذلك عام 1970 

لكني لا اتذكر الشهر بالضبط انما اذكر اننا كنا زوجين لمدة 8 أشهر وبس».
مع التنبيه الى ان شخصية الريس زكريا في المسلسل اداها الفنان الراحل صلاح 

قابيل.    

بطل مسلسل «دموع في عيون وقحة» ينفي عمالة اشرف مروان لاسرائيل ويؤكد زواجه من سعاد حسني لمدة ثمانية شهور 

فتوى شرعية بعدم جواز توريث الحكم وقيادي «اخواني» يؤكد تعرض الجماعة للضغط للموافقة على تولي جمال مبارك
القاهرة ـ « القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد عن الجولة التي ســيقوم بهــا الرئيس مبارك الى 
جنوب افريقيا واوغندا وتعرض احد اتوبيســات شــركة شــرق الدلتا في ابو زنيمة لاطلاق نار من عدد من الاعراب بمحافظة جنوب ســيناء بعد ان 
رفض الســائق تغيير اتجاهه حســب طلب اثنين من الركاب الاعراب فاتصلوا بأقاربهم الذين حضــروا واطلقوا الرصاص على الاتوبيس واصابوا 
اثنين، واســتعدادات وزارة الري لفيضان نهر النيل وقيام عشــرات من المدرســين في المحلة الكبرى بتنظيم وقفات احتجاجية ضد شــروط تطبيق 
الكادر الخاص عليهم ومطالبة الرئيس الامريكي بوش السلطات المصرية الافراج عن ايمن نور واستمرار ازمة نقص البنزين، ومحادثات عمار نجل 
الزعيم العراقي الشــيعي عبد العزيز الحكيم مع شــيخ الازهر وصلاته الجمعة خلفه، واســتمرار التحقيقات مع شباب السادس من ابريل المقبوض 
عليهم واســتمرار احتجاجات منظمات حقوق الانســان المحلية والدولية على اعتقالهم، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاهرة لإجراء 
محادثات مع الرئيس مبارك، ومباراة الاهلي والزمالك ومحادثات تحرير التجارة واســتعدادات شــهر رمضان واســتيراد ياميش بمبلغ 98 مليون 

جنيه وتعرض سكان قرية شبراطو بمحافظة الغربية الى هجوم قطيع من الذئاب.
والى بعض مما عندنا.  
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اوباما لن يسير وحده ابداً

عاموس هرئيل

1- نبوءة رئيس الشاباك

مـن الممكن مواصلـة الولوج الـى تفاصيل 
فـي  والتوسـع  تلنسـكي  مـع  التحقيـق 
التحضيرات التي جرت لاسـتقبال اوباما في 
فنـدق الملك داوود ولكن الشـرق الاوسـط ما 
زال هنا. الصراع الفلسـطيني – الاسـرائيلي 

لن يذهب الى اي مكان في الزمن القريب.
فـي صبيحـة اليـوم التالـي للعمليـة ابرز 
الصحافيـون اقـوال رئيس الشـاباك يوفال 
ديسـكين، الذي جاء لاعطاء تقرير امام لجنة 
الخارجيـة والامن في الكنيسـت قبـل عملية 
الجرافـة بسـاعتين. توقعـات ديسـكن حول 
مقلدين لسائق الجرافة الاول وكذلك انتقاده 
الحـاد لعدم وجـود تدابير ردعية في شـرقي 
القدس اعتبرت نبوءات دقيقة حققت نفسها 

بسرعة سياسية.
فـي  والحـاذق  الصغيـر  الاعـلام  قسـم 
الشـاباك نجح فـي ابـراز الامور في وسـائل 
الاعـلام. وهكـذا ابـرز الحـدث الـذي هو في 

الواقع فشل وقائي من قبل الشاباك بنجاح.
رئيـس  قالـه  مـا  تفاصيـل  فـي  التمعـن 
الشـاباك يظهر انها كانت اكثر من دعوة لهدم 
منازل المخربين في شـرقي القدس. هذه كانت 
محاضرة مثيرة. ديسـكن خلافاً لسـلفه آفي 
ديختـر يقلل جداً من ظهوره العلني واطلاقه 

للتصريحات. كلماته لاعضاء الكنيسـت هي 
فرصة نـادرة في هذه الحالـة لمعرفة تصوره 
وفلسـفته كرئيس لجهاز الامن العام. العالم 
مثيـراً  يكـون  ان  مـن  ابعـد  لديسـكن  وفقـاً 
للاطمئنـان: فتـح ضعيفة وحمـاس تزيد من 

قوتها والردع الاسرائيلي في الحضيض.
بعـد وقف اطلاق النـار في غـزة لاكثر من 
شـهر، يعترف ديسـكن ان التهدئة مسـتقرة. 
هنـاك مصلحة مشـتركة للجميـع في الحفاظ 
عليها. وتأثير حمـاس على الفصائل الاخرى 
فـي القطاع كبير جدا. حماس سـعت للتهدئة 
بالاسـاس لأنهـا شـعرت بضائقـة الجمهـور 
عليهـا.  يضغـط  اخـذ  الـذي  الفلسـطيني 
عقوبات اسـرائيل وقيود ادخال الوقود مثلا 
نموذج بارز على ذلك. الغزاويون توقفوا عن 
استخدام السيارات وحقيقة ان اتباع حماس 
فقـط هـم الذيـن يمتلكـون الوقـود اظهرتهم 
حمـاس  تهتـم  بينمـا  فاسـدين  كاشـخاص 
كحركـة ايديولوجيـة بدعم الجماهيـر. الان 
ليسـت لديهم مصلحة في المجابهة العسكرية  

المباشرة مع اسرائيل.
مـدت  قـد  اسـرائيل  ان  يعتقـد  ديسـكن 
لحماس حبل خـلاص من خلال التهدئة الامر 
الـذي يوفر لها فرصـة لالتقاط انفاسـها. من 
خـلال المنظـور العـام «وضعنا اشـكالي جداً 
فـي الصراع ضـد الاسـلام الراديكالي» يقول 
ديسـكن. هـو يذكـر سلسـلة احـداث خـلال 
السـنوات الثـلاث الاخيـرة: فـك الارتبـاط، 
صعود حمـاس للحكم في غـزة، حرب لبنان 

الثانيـة، والان عمليـة التهدئـة. تعاظـم قوة 
حماس السريع هو مسألة اشكالية لاسرائيل 
خـلال  «الاحـداث  ضعيفـة.  تظهـر  لأنهـا 
السـنوات الثلاثـة الاخيـرة الحقـت ضـرراً 
خطيـراً بقـدرة اسـرائيل الردعية. مسـتوى 
تجرؤ الفلسـطينيين علينـا ازداد منذ صعود 

حماس. هذا حدث نتيجة لتراجع مكانتنا».
يقول ديسـكن لنفترض مثلا  ان اسـرائيل 
سـتنجح في التوصل بورقة متفـق عليها مع 
ابو مازن. حينئذ سنضطر للتقدم في العملية 
السياسـية بينمـا تعلـق احـدى رجلينـا في 
غزة بينما تكون الثانية فـي الضفة الغربية. 
السلطة لن تخوض الصراع ضد حماس فهي 
اقوى من فتح وان تشكلت حكومة تكنوقراط 
هـذه  حمـاس.  مكانـة  فسـتزداد  مشـتركة 
بنية تحتية اشـكالية جـداً لدفـع المفاوضات 
السياسية فوقها. لولا ان اسرائيل قد اعتقلت 
بعد اعتقال شـليط اعضاء برلمان ووزراء في 
الضفة لما كانت هناك سلطة لفتح فيها اليوم.

رئيس الشـاباك يدعي ان حماس لا تنوي 
بالمرة ابـداء المرونة في القضايا طويلة المدى 
فـي مواجهـة اسـرائيل وهـي فقط مسـتعدة 
لمرونة تكتيكية بسبب ايديولوجيتها الدينية 
التـي تعتبـر ارض اسـرائيل وقفـا اسـلاميا 
يجـب ان تتشـكل الخلافـة الاسـلامية عليه. 
ديسكن يعبر عن تأييده لصفقة شليط ولكن 
ليس بـأي ثمن وهو يعارض في نفس الوقت 
اطـلاق سـراح مـروان البرغوثـي «ولكن ان 
قـررت الحكومة ذلك فمـن الافضل يكون ذلك 

كلفتة نحو ابو مـازن وليس كجزء من صفقة 
مع حماس». رئيس الشـاباك خلافا للاخرين 
لا يتوقـع للبرغوثـي مسـتقبلا كبيـراً خارج 
السجن. «بعد النشـوة والاحتفالات لاطلاق 
سـراحه لن يكون البرغوثي طرفـا مؤثراً في 

الساحة».

2- شرقي القدس في المركز

فـي ظـل الصعوبـة الكبيـرة فـي مكافحة 
الارهـاب من انتاج شـرقي القـدس يبحثون 
الان فـي القيـادة السياسـية والامنيـة عـن 
حلول عفوية غريزية. ليس رئيس الشـاباك 
وحـده هو الـذي يؤيد هـدم منـازل المخربين 
بل رئيس الـوزراء ووزير الدفـاع. هذا يبدو 
بسـيطا ومقنعا بالمقارنة مـع البدائل: تعزيز 
الرقابة على الفلسطينيين الذين يبلغون 200 
الف نسمة؛ عزل امني لمئات سائقي الجرافات 
الفلسطينيين؛ فرض قيود على حركة السكان 
مـن حملة الهويـة الإسـرائيلية. اللواء ميكي 
ليفي قائد لواء القدس في الشـرطة في ذروة 
العمليـات التخريبية في مطلع هذا العقد فاق 
اقرانـه عندمـا قال فـي هذا الاسـبوع ان هدم 

منازل المخربين قد انقذ القدس.
خـلال  تمامـا.  مغايـرة  الحقائـق  ان  الا 
السنة ونصف السـنة بعد هدم منزل اعضاء 
خليـة سـلوان فـي كانـون الثانـي (فبراير) 
2003 حدثت في القـدس 7 عمليات انتحارية 
اخـرى وقتل فيها 75 اسـرائيليا. حينئذ فقط 

طـرأ هـدوء نسـبي لمـدة 3 سـنوات ونصـف 
سنة. هناك شـك كبير ان كان هدم المنازل هو 
السـبب بل ان الامر يرتبط بالجهـود الهائلة 
التي بذلها الشـاباك والجيش الذين اقتلعوا 
من الجذور شبكات الارهاب الدموية التابعة 
لحمـاس والجهاد في الخليل وبيت لحم ورام 
اللـه. هـذه الشـبكات التـي ارسـلت اغلبيـة 
الانتحاريـين الـى القـدس اسـتعانت بعرب 
شرقي القدس في النقل والنوم وما الى ذلك. 
التهديـد الارهابي الجديد يبـدو مغايراً الان. 
في الجولة الحالية يعتبر الشـرق مقدسـيين 
هـم المنفذيـن بأنفسـهم ورأس الحربة. ليس 
واضحـاً فـي العمليـات الثلاث الاخيـرة في 
وسط المدينة ان كان هناك تنظيم من ورائها. 
مع ذلك يبـدو تراكم العمليات اكثر من صدفة 
احصائيـة. احـد الاتجاهات التي تسـتوجب 
التحقق هو ان كان المخربون الثلاثة يعرفون 
بعضهـم البعـض. ابراهيم حامـد قائد خلية 
سـلوان ورئيس الـذراع العسـكرية لحماس 
فـي رام الله الذي اعتقل فـي بداية 2006 كان 
من كبـار المؤمنين بــ «الخلايـا النائمة» فمن 

الذي وما الذي تركه وراءه عندما اعتقل؟
هل سـيعيد هدم المنازل لاسـرائيل قدرتها 
الردعيـة علـى الاقل في شـرقي القـدس؟ من 
الصعـب اثبـات ذلـك. وهنـا يطـرح سـؤال 
اضافي في المقابـل: ألن يؤدي هدم المنزل الى 

بداية نشوء الانتحاري القادم؟
اللـواء اودي شـنيه الـذي اوصـت لجنـة 
هيئـة  ورئيـس   2005 بدايـة  فـي  برئاسـته 

الاركان حينئذ موشيه يعلون بأن يتوقف عن 
هدم منازل المخربين جند بكتابة تقريره ادباء 
وخبـراء مـن المجـال الاكاديمي. لجنة شـنيه 
قـررت ان ضرر هدم المنـازل اكبر من جدواه. 
وانـه لم يتبرهـن انها رادعة فعـلا. طالما كان 
الارهـاب فـي مسـتوى الكبـح ومـن الافضل 
عندم هـدم المنازل حسـب رأيه. ومـن الممكن 
دراسـة الامـر ان وجدنـا انفسـنا فـي موجة 
انتحاريـة جديـدة. يعلـون قبـل التوصيات 
وان كان من دون رغبة. ديسكن يفكر بطريقة 
مغايـرة ولكنـه لم يطـرح تعليـلات واضحة 

لتبرير موقفه.

3- لبنان: ملف مفتوح

ايضـا  لبنـان  القـدس،  شـرقي  عـن  عـدا 
اصبـح الان فـي مركز همـوم القيـادة الامنية 
علـى خلفية تكثيـف تهريب الاسـلحة لحزب 
اللـه عبر سـورية وخصوصا في ظـل تقارير 
الصحافـة العربية حول بطاريـات صواريخ 
مضـادة للطائـرات متطـورة قام حـزب الله 
بنصبهـا علـى جبـال لبنـان. رئيـس شـعبة 
عامـوس  اللـواء  العسـكرية  الاسـتخبارات 
يدلـين، توقع فـي جلسـة الحكومـة ان يقوم 
حزب الله بمحاولة تنفيذ عملية على الحدود 
الشـمالية بعد استكمال صفقة الاسرى خلال 
الصيف. يدلين اوضح ان بضعة ملفات بقيت 
مفتوحـة من وجهة نظر حزب الله مثل مزارع 

شبعا وقرية الغجر وتصفية عماد مغنية. 

احدى المشـاكل المركزية هي معالجة قضية 
الكاتيوشـا قصيـرة المدى. الرأي السـائد في 
الجيش الاسـرائيلي وخبراء الاكاديميين هو 
ان احـد الاخطـاء الاشـد صعوبـة فـي ادارة 
حـرب لبنـان كان فرار تأخير دخـول القوات 
البرية والمراهنة على حل مشـكلة الكاتيوشا 
من الجو. غابي اشـكنازي يلمـح بان الوضع 
المحللـون  تمامـا.  مختلفـا  سـيكون  عنـده 
يسـتنتجون انه يدرك اهمية الحـرب البرية 
ولذلـك لـن يتـردد فـي ادخـال قواتـه لعمق 

المنطقة.
ولكـن عندمـا يوجه السـؤال لعدة ضباط 
كبـار نحصـل علـى ردود متناقضـة. البعض 
يتحدثون عن التفـاف يحاصر جنوب لبنان 
(مثل خطة شـاؤول موفاز فـي اواخر الحرب 
والتي رفضتها الحكومة). الاخرون يعتقدون 
ان لا مفر من الملاحقة المنهجية بيتا وراء بيت 

وخلية وراء خلية. 
وهنـاك مـن يعـودون لخيار سـلاح الجو 

رغم فشله في الحرب الاخيرة.
ضابـط بارز آخر يقـول ان من الواضح ان 
قـوات برية ستسـتخدم في الجولـة القادمة 
لاخـراج اقصـى عـدد مـن المدنيـين مـن مدى 
الكاتيوشـا ولكـن ذلـك لـن يحسـم المعركة. 
فـي نفـس الوقـت هـو يقـول انـه لا يتوجب 
الاسـتخفاف بالصواريخ قصيرة المدى ولكن 

لا مجال للمبالغة في اهميتها ايضا.   
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لا تطمئنوا... قوة حماس وحزب الله تزداد

تسفي بارئيل

■ للجنــود الامريكيين في افغانســتان ســيكون مرشــد انترنت جديد: 
«ويكي افغان»، موســوعة شــاملة لما يجــري في الدولة. وعلى نحو يشــبه 
«ويكي بيديا»، موســوعة الانترنت الشراكية، فان معظم المداخل في المرشد  
يكتبها جنود يخدمون في الدولة. وخلافا لها، فان «ويكي افغان» هو موقع 
ســري، يروي عن تعيينات في القرى عن طبيعة الزعماء المحليين، المشــاكل 

العائلية في كبرى القبائل وتفاصيل جذابة عن شبكة العلاقات. 
بين المســاهمين الاساســيين في المعلومات في الموقع تبــرز مجموعة من 
الكتاب غير الجنود. علماء في التاريخ البشري يختصون في المجتمع القبلي 
في افغانستان. الجيش الامريكي بدأ يجند هؤلاء المهنيين الى صفوفه وهو 
راضٍ. وحسب القادة الميدانيين، فان علماء الانسان اثبتوا أنفسهم جدا في 
افغانســتان وفي العراق، لدرجة ان وزارة الدفــاع الامريكية خصصت هذه 
السنة 40 مليون دولار لتوسيع نشاطها. والهدف هو ان يكون في كل واحد 
من الـ 26 لواء امريكيا عاملا في افغانســتان فريق من علماء الانســان على 
الاقل.  في خليط غريب من اللغة العســكرية والعلمية، يســمى الاكاديميون 
«فريق الميدان البشــري». مهمتهــم العثور على نقاط الضعــف الاجتماعية، 
النزاعــات القبلية والخصومات الثقافية التي من شــأنها أن تســاعد قوات 
طالبان الاصولية على تجنيد السكان الى جانبهم. والفريق لا يشخص فقط 

المشكلة بل ويقترح الحلول. 
الحل كفيل بأن يأتي في شــكل مســاعدة مدنية. لكل لواء توجد ميزانية 
خاصة لهذا الغرب، وكل قائد لواء من صلاحيته أن يصل بشــكل مســتقل 
الــى اتفاق مــع رؤســاء القبائل فــي منطقة ســيطرته. فهو يمكنــه أن يقيم 
مدارس وجســوراً مثلما يملك صلاحية شــن هجوم. فرضية عمل الولايات 
المتحدة هي أن المســاعدة المدنية وفهم الســكان هما اســاس حيوي لنجاح 

النشاط العسكري.
غيــر أن الافغانيــين يرفضون التعاون مــع «الاحتلال المتنــور» من انتاج 
امريكي. وهم مســتعدون لان يتلقوا المســاعدة المدنية، ولكنهم لا يســلمون 
بالنشاط العسكري ولا سيما بـ «الاخطاء المؤسفة» للجيش الامريكي، التي 

تكلف حياة عشرات المدنيين الافغان. 

لاس فيغاس محوطة بطالبان

النتيجــة هي ان افغانســتان بــدأت تأخذ مــن العراق الصــدارة في 
مقاومــة الاحتلال الامريكي. في شــهر ايار (مايو) وحزيــران (يونيو) 
مثــلا قتل في افغانســتان جنــود امريكيين اكثــر مما قتل فــي العراق. 
بالاجمال قتل 556 امريكيا في افغانســتان منذ 2001. افغانســتان هي 
«بؤرة الارهاب المركزية» التي يتحدث عنها مرشــح الحزب الديمقراطي 
للرئاسة، الســناتور باراك اوباما، الذي زار هناك هذا الاسبوع في اطار 

جولة له في آســيا والشرق الاوسط. اوباما لا يخفي السياسة الجديدة 
التي يقترحها: انسحاب تدريجي من العراق في غضون 16 شهرا ابتداء 
مــن يوم ادائــه للقســم، واضافة نحــو 10 الاف جندي مــن القوات في 

افغانستان. 
في افغانســتان يخدم منذ الان نحو 34 الف جنــدي امريكي (مقابل 
نحــو 150 الــف جندي في العراق)، ونحو عدد مشــابه مــن الجنود من 
دول اخــرى في الناتــو. اوباما قد يكــون يعرف كيــف يفصل الجدول 
الزمنــي لتســليم الحكم في العراق الى حكومة ســيادية هنــاك. اما في 
افغانســتان – بعد ســبع ســنوات من القتال – فان النهايــة لا تبدو في 

الافق.
بالاســاس يبدو ان ليــس هناك من تنقــل اليه الدولــة. وزارة الدفاع 
الامريكية قضت بانه لا يوجد حتى وحدة شــرطة افغانية واحدة قادرة 
علــى ان تنفذ مهمات الامن الداخلي بشــكل كامل ومســتقل. 7 في المئة 
من اجمالــي قوات حفظ النظــام توصف بانها «ذات قــدرة محدودة – 
بمســاعدة قوات امريكية». 77 في المئة من وحدات حفظ النظام توصف 
بانها عديمة القدرة على الاطلاق. وعندما تكون الشــرطة بهذا الضعف، 
فلا غرو أن نظام الرئيس حميد كرزاي لا يسيطر الا على نحو 30 في المئة 
مــن اراضي الدولــة. اما في باقي الدولة فيحكم قانون القوة – رؤســاء 

القبائل، رؤساء العصابات، مهربو المخدرات أو طالبان. 
بفضل أموال المســاعدة الخارجية، فان العاصمة كابول تصبح لاس 
فيغاس: فنادق فاخرة، تجبي اســعارا طائلــة، بارات للمدنيين الاجانب 
وبيــوت دعارة. ولكــن خارج المدينــة يواصــل التحــول الطالباني بكل 
قوتــه. القوات الاســلامية، التي نحيــت عن الحكم في العــام 2001 على 
يــد الولايــات المتحدة تســيطر منذ الان فــي عدة محافظــات في جنوب 
الدولة، بجوار الحدود مع الباكســتان. كرزاي يحاول ادارة مفاوضات 
مع طالبان التي تطالب بالســيطرة على عشــر محافظات (من اصل 34) 
وتحرير كل سجنائهم، كشرط لوقف القتال. الحكومة غير مستعدة لان 

تقبل هذه الشروط.
وحيال القــوة المتعاظمة لطالبــان، يرى اوباما في المســاعدة المدنية 
واعادة بناء البنى التحتية أحد الاســس في خطة عمله في افغانستان. 
وفي هذا فانــه لا يختلف عن الرئيس المنصرف جورج بوش، والمســألة 
هي كم ســيوافق على انفاقه على ذلك. في حزيران (يونيو)، في مؤتمر 
الــدول المانحة فــي باريس، تعهدت الولايات المتحــدة بان تخصص في 
الســنتين التاليتــين 10.2 مليــار دولار لاهداف مدنية في افغانســتان – 

وهو مبلغ مشابه للنفقات العسكرية الشهرية لواشنطن في العراق.
 عندمــا يؤخذ بالحســبان انه من اصــل 25 مليــار دولار تعهدت بها 
الــدول المانحــة لافغانســتان بــين 2002 – 2008، نحــو 15 مليــاراً فقط 
وصلــت الــى اهدافها، فان مــن الســهل أن نفهم بان مناطــق كثيرة في 
الدولة لا تتلقى أي مســاعدة خارجية، وعندما تصل هذه، فانها لا تكون 
كافية. معظم المال يبقى في كابول، حيث يتنقل بين اياد حكومية عديدة 

تقتطع نصيبها – بمن في ذلك ابناء عائلة ومقربي الرئيس كرزاي. 

محطة تغذية للارهاب

اوبامــا يشــير وعن حق الــى افغانســتان كبــؤرة ارهــاب مركزية، 
ولكنــه لا يقترح حــلا لمحطة تغذية الارهــاب الافغاني – باكســتان. في 
الشــهر الماضــي مثلا اجتمــع في مدينة روال فندي شــمالي باكســتان 
زعماء لمجموعــات ارهابية اســلامية متخاصمة قررت وقــف النزاعات 
الخاصة لتوحيد الصفوف وتوســيع المعركة ضد القوات الامريكية في 

افغانستان. 
وتضم هذه المجموعات الحزب الاســلامي لغلبودين حكمتيار، الذي 
كان مــن قــادة المقاتلين ضــد الاحتلال الســوفييتي في التســعينيات، 
حين كان يعمــل بالتعاون الوثيق مع وكالة الاســتخبارات الامريكية الـ 
سي.اي.ايه – واليوم يلعب دور النجم في قائمة الارهابيين لديها. ومن 
منظمته ولدت منظمة تسمى حزب مجاهدين، انشقت منه مجموعة بدر 
التي حسب كل الانباء تعمل بتمويل باكستاني وبتنسيق مع باكستان، 

التي تطلعت دوما لان تؤثر – إن لم تسيطر – في افغانستان.
ويمكــن أن يضــاف الى هــذه المنظمــات مشــتقات تنظيميــة ترتبط 
بالقاعــدة، مقاتلــون شيشــان متطوعــون ومدنيــون مســتعدون لان 
يخرجــوا فــي عملية مقابــل 20 دولاراً. بعد ســبع ســنوات فان الحرب 
في افغانســتان تحتدم فقط. واذا كان نفذ في العــام 2005 ما مجموعه 
21 عمليــة انتحارية، ففي العــام 2007 ارتفع عددها الــى 160. في العام 
2006 انفجــرت أو اكتشــفت 1931 عبــوة جانبية. بعد نحو ســنة ارتفع 
عددهــا الى 2615. محافل أمنيــة امريكية تقدر بان قســما غير قليل من 
نشاطات الارهاب هو «خاص»، ولا تنفذه المنظمات الكبرى بل مواطنون 
غاضبون من سلوك الجنود ومن التفتيشات الوحشية في منازلهم ومن 
المــس باهداف مدنية ومن الفقر المدقع. هذا الغضب يعرف طالبان كيف 
يســتغله، حين يعرض مســاعدات مالية وخدمات رفاه اجتماعي مقابل 

تجند عائلات وقرى باكملها الى جانبه. 
زيادة الجنود التي يقترحها اوباما الى افغانســتان كفيلة بان تكون 
تعزيــزا ذا مغــزى للجهــد الحربي، ولكنهــا لا يمكنها أن تمنــع التدهور 

الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
هذا الاســبوع، فــي الاردن، قال اوبامــا للملك عبدالله انــه يعتزم ان 
يتجند بكامل النشــاط للمســيرة السلمية بين اســرائيل والفلسطينيين 
«على الاقل مثلما فعل الرئيس كلينتون». مصادر اردنية أفادت بان الملك 
عبدالله شكره بابتســامة رفيعة: «لم يكن لكلينتون عمل في افغانستان 
وفــي العــراق». اوباما يعتــزم ان يصنع منهمــا بالــذات رأس ماله في 

السياسة الخارجية. فكم من الوقت سيبقى له لنزاعنا؟
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سيكون حارا

اوباما ضمن صوت الناخب اليهودي

ناحوم بارنيع

■ فـي مهبـط الكنيسـت الخميـس 
وضعت قواتنا لوحـة كبيرة من النوع 
الذي يسـتخدم لرسـم حركـة القوات 
قبـل عملية عسـكرية كبيـرة. وضعوا 
على اللوحـة خارطة كبيرة تضم دولة 
اسـرائيل زائد المناطق، وخارطة لمسار 
الجولة. مروحية عسـكرية واحدة من 
طراز ينشوف (بلاك هوك) كانت واقفة 
على الارض، ومروحية ثانية من طراز 
يسـعور انتظـرت في الجـو، وكلتاهما 
تحرقان من خـلال محركاتهما ميزانية 

وزارة الدفاع.
اسـراب من الاصوليـين الذين توفر 
لهـم حديقـة الـورود المجـاورة مناظر 
ومشـاهد طبيعية وازواج من الشبان 
والنسـاء يجلسـون هناك على المقاعد 
من اجـل التعارف قبل الـزواج – كلهم 
دفعـة  الاعتياديـة  حركتهـم  اوقفـوا 
واحـدة وأخـذوا يراقبـون التحركات 

العسكرية النشطة بترقب وفضول.
ارييـل  شـارون هـو المذنـب في كل 
رئيسـا  شـارون  كان  عندمـا  شـيء. 
للمعارضة تسـنى له اسـتضافة حاكم 
تكسـاس المنصرف جـورج بوش. هذا 
الامـر كان فـي بدايـة حملة عـام 2000 
يتصـدر  الـذي  المرشـح  الانتخابيـة. 
الجمهـوري  الحـزب  فـي  الصفـوف 
بـوش  كان  بينمـا  ماكـين،  جـون  كان 
متخلفا وراءه. شـارون جلس معه في 
مقصف الكنيسـت وبعد ذلـك حلق في 
مروحية صغيرة مدنية في جولة فوق 
الخاصرتين الضيقتين لدولة اسرائيل. 
كحـدث  الرحلـة  تلـك  وصفـا  كلاهمـا 
مؤثر جداً فـي وقت لاحق: كان بإمكان 
شارون ان يسجل في رصيده الحصول 
على تأييد الرئيس الامريكي، اما بوش 
فقد وطد من خلال ذلك تأييده من خلال 
مشاهد رآها بأم عينه. ومنذ ذلك الحين 
يحـاول كل سياسـي اسـرائيلي تكرار 
ذلـك الانجـاز. عندمـا طلبـت تسـيبي 
ليفنـي مروحيـة حتـى تعـرض علـى 
اوبامـا خاصرتي اسـرائيل الضيقتين 
بصحبة جنرال حتى يوضح الجوانب 
العسـكرية، اصـر ايهـود بـاراك علـى 
ان يكـون ذلك الشـخص. الاسـطورة 
تقـول ان مايك هرتسـوغ رئيس طاقم 
يصرفـوا  لـن  بأنهـم  هـدد  قـد  بـاراك 
مروحيـة لليفنـي ان لم يكـن باراك في 
هذه الجولة. هرتسـوغ يقـول ان هذه 
الاسـرائيلي  الجيـش  ولكـن  خرافـة. 
صـرف مروحيتـين. اوبامـا لـن يأتـي 
وحده كما اوضح اعضاء طاقمه. هناك 
29 شـخصاً يرافقونه اينمـا ذهب وان 
كان اوبامـا في الجو فهـم يكونون في 
الجو. خلال الرحلة جلس باراك قبالة 
اوبامـا بينما كانت ليفنـي الى جانبه. 
المروحيـة صعدت للاعلـى حتى يكون 
من الممكن تصوير المرشـح على خلفية 
جبـل الهيـكل ومـن هناك واصـل غرباً 
على امتدد الممر مروراً بموديعين شمالا 
علـى امتـداد خـط التماس حتـى كفار 
سـابا وقلقيليـة ومن ثمـة جنوبا على 
طول الخـط السـاحلي. المرشـح وجد 
صعوبة في التأثر من صعوبات وجود 
خاصرتين ضيقتين لدولة اسرائيل لانه 
كان مضطراً طوال الوقت للحرص على 
التـوازن بين بـاراك وليفنـي. حذروه 
مسـبقاً ان هناك مشـكلة يتوجب عليه 
ان يجتازهـا: ليفني تخوض المنافسـة 
علـى منصب رئاسـة الـوزراء وباراك 
ان  عليـه  هنـا  مـن  ونتنياهـو.  ايضـا 
يصغـي لكل واحد منهم فالسياسـيون 
يدركون حساسيات كهذه. كذلك الحال 

مع معلمات الروضة.
فـي المسـاء عندمـا اجريـت مقابلـة 
مـع اوبامـا (المقابلـة نشـرت بالامـس 
في «يديعـوت احرونـوت»)، قال كمن 
يفرض حقيقة: «انا ادرك ان هذا موسم 
الانتخابات في اسرائيل. مجموعة من 
الشـخصيات التي قابلتها سـتخوض 

المنافسة قريبا على رئاسة الوزراء».
كان  ماكـين  جـون  اوبامـا  منافـس 
فـي البـلاد قبـل 4 اشـهر في آخـر آذار 
(مـارس). انتصـاره فـي الانتخابـات 
التمهيديـة في الحـزب الجمهوري كان 
مؤكـداً ولكـن لم يكـن قد اعلن رسـميا 
بعـد. الزيـارة اعتبـرت زيـارة عمـل: 
هو جـاء مـع عضوين بارزيـن آخرين 
الديمقراطـي  الشـيوخ،  مجلـس  مـن 
جـو ليبرمـان والجمهـوري ليندسـي  

انتخابـه  يؤيـدان  كلاهمـا  غراهـام، 
رئيسـا للولايات المتحدة. هم سـافروا 
الـى  جـاؤوا  ذلـك  وبعـد  للعـراق 
اسرائيل. غطيت زيارته في سديروت. 
ايهود باراك انضم لهـذه الرحلة ايضا 
ولكـن لوحـده فـي هـذه المـرة. جيش 
الصحافيـين من الأمريكيـين الذي كان 
بانتظار اوباما في سديروت لم ينتظر 
ماكين. اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة 
زاروا المنـزل الـذي تلقـى ضربـة مـن 
صاروخ قسام، وقام بجولة في مناطق 
اخرى. ماكين بدا عجوزاً متعباً. ردوده 
على الاسئلة كانت متوازنة جداً لدرجة 
الظهـور بعـدم الاهتمـام. عندما وقف 
اوري بارليـف قائـد اللـواء الجنوبي 
فـي الشـرطة واوضـح لـه الفـرق بين 
القسـام والغراد استفاق ماضي ماكين 
العسـكري من ايام حـرب لبنان فجأة 
فقـد كان يعـرف ما الـذي يتحدث عنه 

بارليف.
اعدوا لأوباما مسـاراً مشـابهاً: بيتا 
مهدومـا وطفلاً قطعت سـاقه، ومتحفاً 
لصواريخ القسـام. اسـرائيل بسـطت 
مشـاكلها وتمسـكنت امـام ضيوفهـا: 
فـي المروحية حدثه بـاراك عن المعارك 
والانتصـارات وكيـف قامـوا باحتلال 
هـذه المنطقـة فـي عـام 1948 وتلك في 
1967 وعلـى الارض حدثوه عن هزيمة 
فـي  يسـير  كان  وعندمـا  متواصلـة 
الشارع في سـديروت شاهد المواطنين 
يتزاحمون على جانبي الطريق رافعين 
صوراً ولافتـات تتحدث عن معاناتهم. 
يبـدو ان احـداً ما قـد اصيـب بالبلبلة 
وخلـط بـين غايدامـاك واوبامـا. ربما 

كان الحر هو السبب.
بحـث  التمهيديـة  الجولـة  فـي 
الخارجيـة  وزارة  فـي  المسـؤولون 
عـن بيت مهـدوم حتى يغـذي الضيف 
ناظريه. لـم يجدوا. هذا علـى ما يبدو 
وسـطاً  حـلاً  وجـدوا  التهدئـة،  زمـن 
متمثـلاً بمنـزل عائلة عومـر الذي هدم 
بسـبب صاروخ قسام في كانون الاول 
ان  هـي  المشـكلة  الاخيـر.  (ديسـمبر) 
البيت مهدوم فعلاً الان:العائلة هدمته 
كليـا لاعـادة بنائه. والدولـة هي التي 

ستدفع ثمن الترميم. 
الطفل اوشـر تويتو الذي فقد ساقه 
حمل علـى كرسـي متحرك الـى موقع. 

اوشـر يفهم جيداً المطلوب منه قسـريا 
هو سيقول للمرشح الامريكي ما طلبوا 
منـه ان يقوله. سـيقول له انه يأمل ان 

يكون رئيسا للسلام ثم سيعطيه قبعة 
بوليسـية مـن النـوع الـذي اسـتخدم 
إبـان فترة فك الارتبـاط كهدية. اوباما 

لـن يرتـدي القبعة: هذا لـم يكن ضمن 
الخطـة. وهـو لا يقبـل الخـروج عـن 
الخطـة. هـو سـينحني بـود وعطـف 

نحـو الطفل تماما مثلمـا فعل ماكين مع 
الطفـل الذي جلبـوه له خـلال زيارته 
لسديروت قبل اربعة اشهر. الا ان ذلك 
الطفـل بكى مـن الخوف عندمـا اقترب 
منـه ماكـين. تويتـو لا يبكـي. تسـيبي 
ليفنـي ركعـت عنـد رجليه بينمـا كان 
باراك بجانبه وافـي دختر وزير الامن 

الداخلي. كل هؤلاء احاطوا به.
ماكـين اكثر خلال زيارتـه من النظر 
الى ليبرمان لأنه شعر انه يفهم نفسية 
اليهود المتزاحمـين من حوله اكثر منه. 
امـا اوباما فتصـرف بصـورة مختلفة 

دون انفعال وبالدرجة الصحيحة.
السياسـيون الاسـرائيليون الذين 
قابلهـم حاولـوا اطلاعه على سلسـلة 
من المسـائل من ايران مـروراً بخوفهم 
مـن الانسـحاب الامريكي السـريع من 
العـراق وانتهاء بسـورية وحزب الله 
وحماس. في كل مسألة من هذه المسائل 
سارع اوباما لاسماع مستضيفيه نفس 
العبارات التي حفظها من مستشاريه. 
هـذا مـا يحـدث عندمـا يكون المرشـح 
فـي ذروة الحملـة: هـو ينظـر للداخل 
طاقتـه  كل  ويركـز  للخـارج.  وليـس 
الفكرية على عدم الوقوع في الاخطاء. 
احـدى المراسـلات الامريكيـات قالـت 
«الـذروة بالامس كانت عندمـا قال ان 
التنـازلات  يقدمـا  ان  الجانبـين  علـى 
انهـا  فعـلا  لاتفـاق.  يتوصـلا  حتـى 
حكمة كبيـرة. هي محقة طبعـا ولكنها 
تعـرف ايضا ان صـورة اوباما محاطاً 
بالجنـود الامريكيين المتحمسـين وهو 
يأكل الطعام معهم في قاعدة عسـكرية 
فـي العـراق تعـادل وزنـاً اكبـر بكثير 
مـن كل الكلمات التي قالها وسـيقولها 
خلال زيارته. هذه الصورة – والصور 
الاخرى مع زعماء العالم تظهره واسع 
الاطـلاع وطبيعيـا وواثقـاً من نفسـه 

وكأنه كان هناك دائما كواحد منهم. 
بعد ذلك خـلال المقابلة التي منحني 
اياهـا تحدثنا عـن ارتيـاب اليهود في 
امريـكا اتجاهـه. بـدا لـي ان هـذا كان 
اهـم مقطع فـي محادثاتنا هـو اعترف 
ولكنـه  مشـكلة  هنـاك  ان  باسـتقامة 
قـال ان هنـاك مبالغـة فـي تصويرها. 
وفقـا للاسـتطلاعات سـيؤيده 65 في 
المائـة مـن الناخبين اليهـود وهذا جيد 
حسـب رأيـي رغم انـه اقل ممـا حصل 
عليـه المرشـحون الديمقراطيـون فـي 
السابق. «هناك من تبنوا نهج سننتظر 
ونرى. ان اخذنا بالحسـبان مدى قلق 
يهود امريـكا بصدد اسـرائيل وبصدد 
امكـن  عمومـاً  الخارجيـة  السياسـة 
فهم ذلـك. ولكنهم سـيعودون في يوم 
اسـهام  عـن  تحدثنـا  الانتخابـات». 
اليهـود الحاسـم فـي حركـة الحقـوق 
المدنيـة التي كافحت من اجل مسـاواة 
السود في الخمسينيات والستينيات. 
وتحدثنـا عـن المسلسـل التلفزيونـي 
«جـذور» الـذي وصف معاناة السـود 
الذيـن قدموا الى امريكا كعبيد. حدثت 
عن ان ذلك المسلسـل كان محبوبا جداً 

في اسرائيل. 
ألا تجد أساسـاً مأسـاوياً في حقيقة 
ان اليهود تحديـداً يتعاملون بارتياب 
مع مرشح اسـود للرئاسة؟ سألته. هو 
فضل التحدث عن مآسٍ تاريخية وعن 
التشـابه بـين معاناة اليهـود ومعاناة 
السـود. «جـزء مـن صلتـي بالشـعب 
الصلـة  هـذه  علـى  يرتكـز  اليهـودي 
التاريخيـة» قال. «نحـن وانتم نعرف 
معنـى الشـتات والتفرقـة والمعانـاة. 
التجـارب  هـذه  تربطنـا  ان  يجـب 

المشتركة وان تكون فوق كل خلال».
فـي اسـفل الفنـدق كان بانتظـاره 
اوري  القـدس  بلديـة  رئيـس 
لوبلينسـكي وعشـرات اليهـود الذين 
يرغبـون بمشـاهدة المرشـح. تذكـرت 
الحكايـة القديمـة حـول المرشـد الذي 
قـاد مجموعـة سـياح مـن اسـرائيل، 
وفـي ختـام النزهة وقـف بجانب باب 
الحافلة منتظراً البقشيش. المسافرون 
مروا مـن امامه واحداً واحـداً دون ان 
يدفعوا. فـي آخر المطاف اعطاه الاخير 
طبقا من المال. «ربما لم تقتلوا يسـوع» 
قال المرشـد، «ولكن من المؤكـد انكم قد 

نغصتم حياته حتى اليوم».

يد الله

مـا   86 مونديـال  مباريـات  فـي 
قبـل النهائيـة حسـم دياغـو ارمانـدو 
الارجنتينـي  الفريـق  نجـم  مارادونـا 

بهـدف  الانكليـزي  المنتخـب  مصيـر 
ادخله بيده. 

مارادونـا ادخل هدفـا آخر في نفس 
اللعبة لاحقـا. هذا كان هدفـا نادرا في 
نوعيتـه وانتصرت الارجنتين بنتيجة 
2:1. وبالرغـم مـن ذلك تحـول الهدف 
الـذي لم يكـن هدفـاً الى علامـة فارقة 
مقلقة فـي تاريخ كرة القـدم. «يدالله» 
اعتـاد محللـو الرياضـة اطـلاق هـذا 

الاسم عليه. 
مـع كل الاحتـرام للالهـة، مـا هكـذا 

يتوجب احراز الفوز بالمباريات. 
المدعـي العام للدولة موشـيه لادور 
ابعـد مـن ان يكـون مارادونـا. ليـس 
لدي شـك انه سـيرفض بكلتا يديه اية 
مقارنة بـين الهدف الذي احـرز حينئذ 
وبـين اقالـة ايهـود اولمرت الوشـيكة. 
تقلـق  ان  يتوجـب  ذلـك  مـن  بالرغـم 
التحركات القضائية التي تمخضت عن 
التحقيق المسبق التمهيدي مع موريس 
تلنسـكي كل مـن يطالب بلعبـة نزيهة 
في المحكمـة وخارجها. موشـيه لادور 
الشـخص النزيـه مـن كافـة النواحي 
ادخـل هدف العمـر ليس فـي قدمه ولا 
فـي رأسـه ولا فـي صـدره. هـو ادخل 
هذا الهدف بيـده. اولمرت خاض حربه 
ضد النيابة العامة حتى هذا الاسـبوع 
بفم مغلـق ويديـن مقيدتـين. محاموه 
هـم الذين تحدثوا باسـمه. المستشـار 
اسـتأجره  الـذي  الخـاص  الاعلامـي 
مؤخـراً انضم للمجموعـة وعندما اراد 
التحدث حذره وزير العدل والمستشار 
القضائي للحكومة من ان ذلك سيعتبر 
عرقلـة لمجريـات التحقيـق. وكـرر ان 
مـن الافضـل لـه ان يتجنب ضـم هذه 
المصيبة لـكل مصائبه الاخرى. في هذا 
الاسـبوع في ختام مرحلة في شـهادة 
تلنسـكي التمهيديـة قرر الاقـدام على 
خطوة ما. في الصحف الثلاث نشـرت 
امـور قالها اولمـرت «للمقربـين» او في 

«محادثات مغلقة».
اولمـرت علـى قناعـة بأنـه ضحيـة 
مـن  الشـريرة  والنزعـات  للعجرفـة 
العامـة  النيابـة  فـي  المسـؤولين  قبـل 
وعلـى رأسـهم لادور. شـكواه تتمركز 
حـول المجريـات: مـن المحظـور عليـه 
ان يتحـدث عـن مضمـون الاتهامـات 
الموجهـه اليه. لادور كمـا يقول اولمرت 
اقنع المحكمة بالمصادقـة على مجريات 
بذرائـع  التمهيديـة  تلنسـكي  شـهادة 
وهمية. الادعاء بأن اولمرت قد يمس به 
كان بلا اسـاس وارتكز على أمر ساخر 
تفوه به تلنسـكي خلال التحقيق معه. 

هم صوروا للمحكمة انه مهدد فعلا. 
لادور اخطـأ وهـو لن يدفـع الثمن. 
واولمرت سـيضطر في آخر المطاف الى 
انهاء ولايته كرئيس للوزراء. شـهادة 
ايـار  شـهر  فـي  التمهيديـة  تلنسـكي 
(مايـو) والتسـريبات مـن التحقيقات 

فعلت فعلها.
القسـرية  حتـى  اولمـرت  اسـتقالة   
ليسـت بأمـر جديد في بلادنـا. الجهاز 
عـرف كيـف يتغلب على احـداث كهذه 
يفعـل  كيـف  وسـيعرف  الماضـي  فـي 
ذلـك الان من دون شـك. المشـكلة التي 
امكانيـة  هـي  الان  المسـؤولين  تقلـق 
انـه قـد كان هنـا اسـتخدام مفـرط او 
سـوء اسـتخدام للقوة. مازوز، لادور 
ورفاقهما لـم يعينوا حتى يكونوا قادة 
الدولة. ومحكهم يكمن في قدرتهم على 
الوصـول الى محاكمة عادلـة من دون 
خـرق قواعـد اللعبـة. ليس لدي شـك 
ان المحققـين مع اولمرت قـد انطلقوا من 

الاعتقاد بانه مذنب. 
كان  وان  حتـى  الافتـراض  هـذا 
صحيحـاً هـو شـرك مغـرٍ: هـو يغري 
المحقق للوصول الى الادانة بطرق غير 
سليمة. ما فعله لاولمرت – ولاشخاص 
آخريـن في قضايـاه المختلفـة – يمكن 
ان فعلـوه مـع اي انسـان مشـبوه في 
نظرهم. هـذه امكانية ضارة بل وحتى 

خطيرة.
 فـي آخـر المطاف لـم يكن هنـاك اي 
خطر فـي عدم عودة تلنسـكي الى هنا 
بل على العكس فالشبهات التي ظهرت 
خـلال التحقيـق معـه قـد تورطـه في 
تحقيـق جنائي في الولايـات المتحدة. 
لذلك اقدر اننا سنراه هنا لفترة طويلة 
فـي الزمـن القريـب. وربما يأتـي يوم 
ويهاجر للبلاد. هو سيكون الصهيوني 

الاخير.   

يديعوت احرونوت - 2008/7/25
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أجرى الحوار: حاتم النقاطي٭

الروائي التونسي صلاح الدين بوجاه:

الكاتب العربي ما يزال يعاني من رقابة الدين والأخلاق والأسرة
أصـدر الروائـي التونسـي صـلاح الديـن بوجاه 
هـذه الايام عـن دار الجنـوب وضمن سلسـلة عيون 
معاصرة روايته "لون الروح" مضيفا للناقد وللقارئ 
اسـتفهامات جديدة حول عمق ما يعبّـر عنه في أدبه 
من إشـكالات داخل شخوصه وأزمنة وأمكنة وملامح 
حضورهـا في مخيّلتنا، وقد نال مؤخرا صاحبها بهذا 
العمـل  جائـزة كومـار للروايـة ولذلـك فان شـرعية  
الدخـول  لخلفيات كاتبها هي  صـورة أخرى  لتأويل 

عوالمها.
إنّ حتميّـة انتمـاء الإنسـان للزمـان تؤكـد حقيقة 
تطوّر علاقة الانسـان بمحيطه واستيعاب تناقضات 
الواقع وتوحيدها عبر ذاك الوعي البشريّ القادر على 
صهـر الآن في ماضيه واستشـراف القادم لتأسـيس 
ذاك الوجـود المنشـود حيث الإمتـاع والحرية. ولعلّ 
الأديب التونسـي "صلاح الديـن بوجاه" يحمل وعيا 
خصوصيـا بالزمـن اذ أنّ معرفتـي بهـذا "الانسـان" 
تعود الى ثلاثين عاما خلت ولكنّ الزمن ما استطاع أن 
يغيّـر جوهره، هادئا متأمّلا صريحـا منفتحا على كل 
الآراء مؤمنا بمسـاهمات الجميع لبناء النص الثقافي 

والابداعي على حدّ السواء.
ما زال هذا الأديب منغرسا في الشأن العام مساهما 
فـي العمـل الجمعياتـي اذ أنّه عـلاوة علـى عضويّته 
ـه يترأس أعتى منظمة  بمجلس النوّاب التونسـيّ فانّّ
تونسـيّة هـي "اتحـاد الكتّـاب التونسـيين" مجمّعـا 
الفرقاء ومشـجّعا الكلّ على الابـداع والتقدّم بالنصّ 

وقراءته في آن.
هو صوت تونسيّ دخل الساحة العربية من جميع 
منافذهـا المشـرقيّة والخليجيـة والمغاربيـة محاولـة 
لعالميّـة ممكنة اذ في نصّه ذائقة إبداع انسـانيّ رائدة 
أو هي أسـئلة الروائي المهووس بذاك الغائب المختفي 

المسكوت عن صوته وصورته.
ولعـلّ  هـذا الحديـث محاولـة لإضاءة نـصّ ثريّ 
يتطلّـب مـن النقّـاد مغامرة الجـدّة والصراحـة لفهم 

الخفيّ والعــميق داخله.
■  لــكلّ كتاب جديد اضافته فمــا الذي يحمله عملك 

الجديد للقارئ؟
■ الجديد في مسـتوى المعنـى يكمن في الجمع بين 
فكرتي "التلصص" و" الإرهـاب" فقد اخترت لروايتي 
الجديـدة مكانا خـارج تونس، صحـراء العريس في 
القطر المصري الشقيق، الموجود على بعد كيلومترات 
من الحدود الاسـرائيلية. وفي يقينـي انّ هذا الموضع 
مهـم جدّا، لأنّه يحـوي كلّ المتناقضـات التي تعالجها 
"لـون الروح". وكنت قـد أقمت هنالك أيّامـا قمتُ فيها 
ببحث حول الطبيعة، مـن عصافير ونبات وصحراء 

وحيوان... أفادني كثيرا في كتابة الرواية.
بيـد أنّ أهم عنصر أعتبـره جديرا بالنظـر في هذا 
العمـل الجديـد هو بنيتـه، فهي بنيـة مفتوحة، تكتب 
فيهـا الروايـة مثـلا ترسـم اللوحـة الزيتيـة رويـدا 

رويدا... فلا يكتمل العمل الاّ عند نهايته.
■  انّ النــصّ يلعــب دورا فاعــلا فــي تحديــد منزلة 
المؤلف لدى القارئ ولكن للناقد أيضا إضاءاته للنصّ اذ 
أنّه يســاهم في تعريف القريب والبعيد بفحوى أبعاده. 
فمــا الذي أضافــه النقــد لأعمالــك زمن "مــوت الكاتب 

وميلاد القارئ" على حدّ عبارة "بارت"؟
■   أخشى أن أصدمك اذا ما أكدت انني لا أعتقد انّ 
النقد قد أضاف الى أعمالي، أو الى مشـروعي شـيئا. 
وباسـتثناء نفـر قليل من أسـاتذتنا لا يوجـد نقد في 

تونس.
اذا مـا اسـتثنينا كلاّ مـن توفيـق بـكار ومحمـود 
طرشـونة وحمادي صمود وفوزي الزمرلي... صعب 
أن نتحـدث عـن نقد فـي تونس بكل مـا يعنيه مفهوم 
النقد من استناد الى منظومة شرقية كانت أو غربية، 
ونقـد النصوص وقدرة على غربلتها. لهذا فانني أكاد 
لا أنعطـف، اضافة الى الاسـماء سـالفة الذكر الا على 
الزمـلاء هـادي خليل وعـادل خضر، ومحمـد الغزي 

ومنصـف وهايبـي وعمـر حفيـظ وأحمد السـماوي، 
فلقـد تمكن هؤلاء من الغوص في جوانب من مدونتي 

الروائية.
أمـا في ما عدا هـذا فإننـي أعتقد انني لـم أقرأ بعد 
قراءة شاملة تضع الامور في مواضعها، وتنخل نصي 
لتبرز ايجابياته وتشـير الى سلبياته. أنا أزعم انني 
صاحب مشـروع متكامل في كتابة الرواية، وانني في 
تونـس غير مقروء بما فيه الكفايـة. أما خارج تونس 

فأشير خاصة الى صبري حافظ وعبد الله ابراهيم.
■  ألا تــرى معــي أنّ الوعــي النقــديّ فــي ســاحتنا 
الثقافيــة التونســية والعربية مــا اســتطاع أن يضطلع 
بــدوره الحقيقــي داخل ســلطة المألــوف والســائد أي 
أنّه مــا وجد بعد جرأة فحــص "البواكير" فــإذا به يعيد 
النظر في الســائد المهترئ (محفوظ ـ الغيطاني) شــرقا 
(الدوعاجي والمسعدي) تونسيّا مما أضاع فرصا ثمينة 

لتصفّح عوالم أدبيّة أخرى هنا أو هناك؟
■   أنـا معك تماما في هذا، بمـا أنه ليس لدينا نقّاد 
ـ الا فيمـا رحـم ربـك ـ فـانّ أغلـب "كاتبينـا" يقنعون 
بالركـون الى خانـة المعروف المعهـود لا يتجاوزونه. 
فبمـا أنـه يوجـد مـن كرّسـه الاسـتعمال فمـا جدوى 

الغوص في مدونات ابداعية أخرى.
يمكننـي أن أزعـم أخي حاتم انني مقـروء في مصر 
والشـام أكثـر من تونـس. ولعل هـذه المفارقـة تعود 
الى انني قد التزمت بنشـر أعمالي في كل من القاهرة 
وبيروت ودمشق فضلا على البلاد التونسية وهو ما 
حـدا بالناقد المصري صلاح فضل الى مداعبتي بقوله 

: أنت معروف في القاهرة أكثر من تونس.
هـذه مفارقة غير مريحة طبعا، ثـم أنا لا أبحث عن 
أن أكـون معروفا شـخصيّا، انما أريـد أن يكون نصي 

معروفا... وهذه رغبة كل كاتب في اعتقادي.
■   أنت اذن مع ســلطة نصّ آخر يجد سلطته الفعليّة 
في قــارئ ذكــيّ فهل تؤمــن حقّا بهــذا القــارئ والأمّة 

العربيّة تعاني من شبه أميّة بصريّة؟
ا اذا قلت انّ القارئ الذي أتوق اليه  ■   لا أذيع سـرّ
هو قارئ مثقف. فالقارئ المثقف، بل متعدد الثقافات، 
هـو الذي يعنيني. ومـن نماذج ذلك الدكتـور الهادي 
خليل، الذي أتحفنـي بقراءة من أبدع ما اطلعت عليه 

في السنوات الاخيرة.
ذلـك انّ مراجعـي متعددة بعضها عربـي وبعضها 
أجنبـي، وأنا واسـع الاطلاع علـى الروايـة الغربية، 
وأرجو أن تكـون نصوصي مندرجة ضمن سـياقاتها 

العالمية.
نحن مكرهون على المطالبة بقسـطنا مـن انتمائنا 
الى الثقافة العالمية التي نعتبرها بشـكل من الأشكال 
ثقافتنا. أنا ضد كل أنواع التقوقع، وأعتقد انّ لحظات 
الضـوء فـي حضارتنـا العربيـة هـي تلك الموسـومة 
بالاندراج ضمن السـياق العالمي. ولقد تمكّن أجدادنا 
بفضل هذه الرؤية الذكيـة المتحركة من احداث تأثير 
كبير في الحضارة العالمية حولهم، ويعنينا أن ننجح 

في ذلك اليوم أيضا.
■   ألا تــرى أنّ تطــوّر المجــال الافتراضــي ودخــول 
الادبــاء والقــراء الى هذا العالــم قد خلــق ذائقة أخرى 
لمتابعــة الفنــون ممــا يحتّــم علــى الشــريكين "القــارئ 
والكاتــب" تأهيــل حضورهمــا واســتبدال الورقــي بـ 

"الملتيميديا"؟
■  الملتيميديا لا يمكن الاّ أن تكون من المتممات، فهي 
من قبيل النوافل ضمن العملية الابداعية، ويعسر أن 
تغـدو أصلهـا. لهـذا فمرحبـا باللقيـا الافتراضية بين 

الكاتب والقارئ... لكن دون استبدال الورق!
أنـا وفيّ جدا للـورق رغم انني أحسـن اسـتعمال 
صلـة  هـي  بالكتابـة  صلتـي  أن  أرى  اذ  الكمبيوتـر، 
ماديـة بالورقة، لقد تربيت على هذا ويصعب أن أبدل 

عاداتي.
أما في مسألة "الفنون" عموما، فقد يكون هذا القول 
قولا سـليما، ذلك انّ الحوامل الرقميـة تتيح امكانات 
عرض غيـر محـدودة، وتنويعا للأشـكال وانخراطا 

ضمن حدود الإمكان.
فالجوانـب المقدرة، الافتراضيـة، تعين على الحكم 
وتكشـف عن امكانات أخرى اضافية، يصعب تجميد 

حركيتها أو الامساك بها. انها مثل النهر المتحوّل.
■   إننــا نعلم أنّك "أكاديمي" اذ أنّك حامل "دكتوراه" 
في اختصاص "الروايــة" ألا يمكن لهذه المعرفة بالمناهج 

والأساليب والأطر أن تؤثر سلبا على مجال ابداعك؟
■   كنـت أخـاف هـذا فـي الماضي. والملاحـظ انني 
بدأت مبدعـا، فلقد ظهرت قصصـي القصيرة الاولى، 
حين كنت فوق مقاعد المدرسـة الثانوية على صفحات 
مجلـة "الفكر". بيد انّ تنوع التجـارب، واختلافها في 
الزمـان مكننـي وبكثيـر مـن المرونـة مـن التعامل مع 

لحظة الابداع الروائي.
الرواية اليوم سبيل آخر من سبل المعرفة بالنسبة 
الـيّ، أدخل لعبتها تحـت دفع اغراءات شـتى بعضها 
منــدرج ضمن سـياق المتعــة، وبعضها ضمن سياق 

المعرفة، وفي المعرفة متـــعة أيضا.
المهم اننـي اليوم أواصل مشـروعي، وأترك الحكم 
له أو عليه للمسـتقبل والتاريخ. فأنا لسـت متعجلا، 
كمـا أنـه لا يعنينـي أن يعـرف النـاس نصـي خـلال 
حياتـي، أنا أراهن على الخمسـين سـنة المقبلة، دون 

ادّعاء طبعا.
■   ألا تــرى أننا في مرحلة تقتضي منّا اعادة الوعي 
بتصنيــف الفنون ممّــا يجعلها تنفتح علــى بعض وممّا 
يؤهّلها الى "شعريّة" أخرى يضطلع بها المؤلف والقارئ 

والناقد على حدّ السواء؟
■  أنا معك في هذا الفهم، وفي زعمي تحمل الرواية 
اليـوم هذا المشـروع، ويمكن أن تحيله مسـتقبلا على 
الكثيـر من النضـج. التجاوب بين الفنـون هو جوهر 

بقائها.
الشعر، النحت، الرسـم، المعمار، الموسيقى... كلّها 
من الفنون التي تغني النصّ الروائي اليوم. وتضيف 
اليـه الكثير. ولقد بدأ النقد اليـوم يتحدث عن تحوّل 
الرواية الى "ديوان العرب" اليوم، بعد أن كان الشعر 
يحتـل هـذه الوظيفة في الماضي. وهـذا مهم جدّا، لأن 
الروايـة تمكـن الكاتـب والقـارئ مـن امكانـات غيـر 

محدودة للتوافق بين الفنون.
■  فــي أوّل التســعينات أصبحت نائبــا في البرلمان 
ولكنّــك بــدأت الكتابــة ونشــرت نصوصــك قبــل ذلك 
عالمــك  داخــل  السياســة  أفادتــك  فبمــاذا  بســنوات. 

الروائي؟
علـى  عينـي  فتـح  العـام  بالشـأن  الاشـتغال    ■
الواقع، مكنني من معرفة البلاد، فلقد زرت كل مناطق 
الجمهورية تقريبـا. وفي ذلك غنيمة كبيرة بالنسـبة 

الى روائي.
لقد جبت الأنحـاء، واطلعت علـى الخفايا، فأغنى 
هـذا عالمـي الروائي. "النخـاس" ظهرت بعـد دخولي 

البرلمان، لكنها كتبت قبل ذلك.
أما باقي الروايات، وهي "السيرك"، "سبع صبايا"، 
"لـون الـروح" و "النهر قرب المدينـة"... فقد كتبت في 
المرحلـة البرلمانية، وهـذا أنا مدين به لهـذه التجربة 
الثريـة جـدا التـي مكنتني مـن الاطـلاع العميق على 
حيـاة النـاس فـي كل مناطق البـلاد. وفـي ذلك غنى 

وتنوع وتعدد ثقافي بديع.
■   بعد أزمة حقيقية داخل اتحاد الكتّاب التونسيين 
وبعد خلاف عاصف بين العديد من الكتّاب وبين الهيئة 
المتخلية وقع انتخابك رئيســا لهذا الهيكل. الآن وبعد ما 
يزيد عن الســنتين من اضطلاعك بهذه المهمة ما الذي لم 

تستطع تحقيقه؟ وما هي موانعه؟
■    لقـد تمكنـت مـن قبـول عـدد كبير مـن الكتاب 
ضمن الاتحاد خلال السـنوات القليلة الفارطة (ثلاث 
سـنوات) بلغ حوالي ٣٠٠ كاتـب. بيد أنني بقيت على 
حرمانـي، لأنه يوجد كتّاب كثيـرون، وكتّاب كبار، لم 

يدخلوا الاتحاد.
وأنـا أعتقـد أن الأمر يعـود الى رغبتهم فـي البقاء 
خـارج الهياكل، ولا يعود الى خـلاف ايديولوجي مع 

الرؤى السائدة في الاتحاد.
■   هــل ترى في تعددية تمثيل "الكتّاب التونســيين" 
من خلال وجود هياكل جمعياتية موازية مجالا لتطوير 
وعــي الادبــاء بالفضــاءات الثقافية والمدنيــة على حد 

السواء؟
■   نعـم، أنا مـع تعدد الهيـاكل، فلتعدد الجمعيات 

الثقافيـة، إغنـاء لتجـارب كتابنا وتفتيـق لأذهانهم، 
ونشر للثقافة الجديدة بين صفوفهم.

بيد أنّ وفاء هـؤلاء جميعا ينبغي أن يلبث للكتابة 
والكتّـاب أوّلا وأخيـراً. لهـذا فلا ينبغي أن ينشـأ هذا 
العمل المتنوع في كمّ السياسة مهما تكن وجهتها، انما 

ينبغي أن يزدهر في حضن الثقافة.
للأسـف هنالـك مـن رجـال القلـم اليـوم بيننا من 
يعنيه الحضور السياسـي أكثر مـن الحضور الادبي، 

وهذا خطأ محض.
■   لو تبوّأت ســلطة سياسية متصلة بمجال الثقافة 
مما يطوّر هامش التصرّف لديك "سلطة وقرارا وتنفيذا" 
فما الذي ستســعى لتحقيقــه للكاتب وللقــارئ ولعالم 

الفن عموما؟
■  يـا أخي حاتم... يمكنني أن أعد بالكثير دون أن 

أطبق شيئا حين يتوجب ذلك!
 لـو جالسـت السـيد وزيـر الثقافة لالتمسـت منه 
شـيئا من التـوازن في التعامـل بين الكاتـب ، المخرج 

السينمائي والرسام التشكيلي فقط.
■   لقد ســبق لبعض النواب بمجلــس الأمة كما كان 
يســمى ســابقا أو مجلــس النــوّاب حاليــا أن أصدروا 
مذكّراتهم عما كان يــدور بهذا الفضاء فهل تنوي لاحقا 

اصدار "مذكّرات"؟ ولماذا؟
■  لا، لا أنـوي ذلـك، تجربتـي في مجلـس النواب 
يمكـن أن تضيء تجربتـي عموما، لكنهـا لا ينبغي أن 

تستفرغها تماما، بحيث تغدو هي الاصل.
أنـا كاتب روايـة في المقام الاول، ثـم أنا مدرس في 
الجامعة في المقـام الثاني، وعضو في مجلس النواب 

في المقام الثالث...
... ولا أريد أن أخلط الأوراق!!

■   انّ الكتابة لا يمكن لها أن تتطوّر الاّ في عالم الحريّة 
والديمقراطية. فما نصيب الكاتب العربيّ من ذلك؟

■  الكاتـب العربـي غيـر حـرّ. وهـذا لا يعـود الى 
رقابات وزارات الداخلية، وقد قلت هذا وكررته مرات 
متعاقبة. انما هو عائـد الى الرقابة الدنيئة، والرقابة 
الأخلاقية، والرقابة الأسـرية. لي صديق شاعر كبير 
بلغ الستين، ساءلته زوجته : "كيف تواصل الحديث 

في الغزل، وبناتك اليوم شابات!!" هذه هي المسألة!!
■   لعلّهــا لا تقــوم من غيــر ايجاد موقــف ضروري 
من الذات والتاريخ و"الآخر" الشــبيه والمختلف تجاوزا 

لموانع "الآن" والماضي واستشرافا لنصّ آخر؟
■  هذه بعض شروطها، كلنا نحمل الماضي العقدي 
عبئـا يقيد حركتنا، بينما جعل منـه غيرنا دافعا نحو 

المزيـد من الإبداع والحرية. حـين ننجح في ذلك... قد 
يكتب لنا البقاء والتأثير في عالم اليوم!

■   اذن من أين تبدأ الكتابة والى أين تنتهي؟
■   لا بدايـة للكتابـة ولا نهايـة محـددة لهـا، فـي 
يقينـي أن الروايـة تسـتهل فـي لحظـة مـا، يمكـن ألا 
تكون ضـرورة البدايـة المادية فوق الـورق، انما هي 
نابعة من لحظة إحسـاس الكاتب بهـا. لذلك فالكتابة 
عملية سـيميائية عسـيرة جدا، يصعب الإمسـاك بها 
أو ضبطهـا فـي الزمان أو المـكان، أو شـدها الى رؤية 

بعينها، الرواية متبدلة متحولة على الدوام.
لهـذا أود أن أصـرح هنـا أن الكتابـة تعيننـي على 
تحمّل أعباء الوجود، مواجهة تعب الأبناء، والشغل، 
الاحسـاس بالمتعة التـي يفتقدها الكائـن الاجتماعي 

في الحياة اليومية.
انّ الروايـة هي اضافتنا الى الثقافة، على افتراض 
أن الثقافـة هـي اضافتنـا الـى الطبيعة. هـل أمازحك 
فأقـول ان تعريفـي للانسـان ينبـع مـن كونـه كاتب 

رواية!
■   بمــاذا توحــي إليــك هــذه المفاهيــم أو الاســماء 

التالية:
■  صلاح الدين بوجاه :

■  القرين الذي يدفعني الى الأمام!
 ■  الرواية

■  لذة ومتعة وعلة مواصلة.
 ■  الشعر

■  مجرد كلمات متقاطعة أحيانا.
 ■  مجلس النواب

■  وظيفتي.
■  الصداقة

■  قيمة القيم.
■  القيروان

■  خزينـة ذكريات يمكن أن انعطـف عليها في أية 
لحظة.

 ■  الوطن العربي
■  فضفاض غير دقيق وضبابي.

 ■  العولمة
■  تعنيني أسسها الفكرية.

■  الجامعة
■  أحن اليها أحيانا.

 ■  الحياة
■   نتحملهـا بخيرهـا وشـرّها. ونبحـث عـن بـر 

الصحو فيها.

صلاح الدين بوجاه

كتب
ال

بيعا
ر م

لاكث
ا

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : الصراع في الشرق الاوسط 
من هيرتزل الى شارون

المؤلف : السفير طاهر شاش 
الناشر : مكتبة الشروق الدولية 2008 

يتنـاول  الكتـاب التـراث الديني اليهـودي  وكذلك 
كتبهم وعقائدهم ومذاهبهم  ويشـير الى التناقض بين 
العهـد القديم وكتب التاريخ  وكذلك يتناول اليهود في 
كل مـن اوروبـا  الغربية واوروبا الشـرقية  ويتحدث 
عن اهداف الصهيونية ووسـائلها  ويتنـاول التاريخ 
العدوانـي لدولـة اسـرائيل منذ قرار التقسـيم وحتى 

عهد شارون .

 
الكتاب : النساء في أمثال الشعوب 

اياك والزواج من كبيرة القدمين 
المؤلف : مينيكه شيبر 

الترجمة : هالة كمال ومنى ابراهيم
الناشر دار الشروق 2008 

تقـول مؤلفـة الكتـاب الهولنديـة انـه نتـاج جهـد 
دام خمسـة عشـر عاما في البحث والتوثيق والسـفر 
بغرض جمـع الامثال الشـعبية  التي تتناول النسـاء 
في جميع انحاء العالم. ويضم الكتاب اكثر من خمسة 
عشر الف مثل شعبي يمثل اكثر من 280 لغة على وجه 
الارض وتتناول صفات النسـاء الجسدية والجمالية 

في مراحل مختلفة من أعمارهن. 

الكتاب : الطلبة والسياسة في مصر
المؤلف : احمد عبد الله 

الناشر: المركز القومي للترجمة – القاهرة 2008 
هـذه هـي الطبعـة الجديـدة مـن كتـاب المناضـل 
قـد  كان  الـذي  عبداللـه  احمـد  الراحـل  والاكاديمـي 
كتبـه بالانكليزيـة وكان موضوعا لرسـالة الدكتوراه 
التـي حصل عليهـا من جامعـة كامبريدج  فـي العلوم 
السياسـية، وقـد ترجمته الى العربية اكرام يوسـف. 
عبـر  المصـري  السياسـي  الواقـع  الكتـاب  ويتنـاول 
قضيـة الطلبة والسياسـة فـي الجامعـة المصرية منذ 

العشرينيات حتى الثمانينيات من القرن الماضي .

الكتاب:  جوزف حرب وأمطار الوردة السوداء 
المؤلف : محيي الدين  صبحي 
الناشر : رياض الريس 2008 

يعتبـر الكتاب آخـر ما كتـب الناقد الراحـل محيي 
الدين صبحي ويضم دراسـة موسـعة لاربعة دواوين 
اصدرها حرب قبل العام 1996 هي "شـجرة الاكاسيا" 
، "الخصـر والمزمـار" ، "مقـص الحبـر" و"مملكة الخبز 
والـورد"، وهـو الديـوان الذي يسـتولي علـى الجزء 
الاكبر من الدراسة حيث يتوفر له شكل ملحمي. كذلك 
يتناول الكتـاب القصائـد الذاتية وفضـاءات الداخل 

الشعري. 

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: حق المرأة في الطلاق : كيف ومتى؟
المؤلف: مالك مصطفى وهبي العاملي

الناشر: دار الهادي
"الطـلاق" مفـردة مزعجة تنبـئ عن تفكك أسـري، 
لن تخفى آثاره السـلبية، خاصة مـع وجود أطفال قد 
تتشتت عواطفهم، وتشتد همومهم، وتضيق نفوسهم 
بما يرون ويعيشـون. ويمكن الحديـث مطولاً عن تلك 
الآثار، وعن كراهته، وعـن أن أبغض الحلال عند الله 
الطلاق، لكن في المقابل أيضاً يمكن الحديث مطولاً عن 
سلبيات اسـتمرار الزواج عندما تحين ساعة الطلاق. 
وفـي كثير من الحـالات يغدو الطلاق، على سـلبياته، 

أقل ضرراً من استمرار الزواج، حتى على الأولاد.

الكتاب: سيكولوجية رسوم الأطفال
المؤلف: ريان سليم بدير، عمار سالم الخزرجي

الناشر: دار الهادي
النشـاطات  عبـر  تنعكـس  الشـخصية  بنيـة  إن 
التعبيريـة التـي يقوم بهـا الطفـل وعبر أسـلوبه في 
إدراك العالـم والآخريـن. والجوانـب اللاواعيـة مـن 
الشـخصية والدوافع المكبوتة والبنـى (الديناميكية) 
العميقـة فيهـا تنعكـس عبر الإسـقاط. لذا لجـأ علماء 

النفس إلى الرسـم الحر كطريقة للكشف عن العوامل 
والعمليات اللاواعية عند الطفل.

الكتـاب: عـن أمـل لا شـفاء منـه: يوميـات حصار 
بيروت 1982

المؤلف: فواز طرابلسي
الناشر: رياض الريس للكتب والنشر

"بسـبب عـدوان صيـف 2006، يكتسـب نشـر هذه 
اليوميات راهنية خاصة. وما من شـك في أن القارىء 
سـوف تغريه المقارنات بين التجربتين، وسوف يلقى 
في حرب 1982 تكراراً لمشاهد ومواقع ومجازر شاهدها 
أو خبرهـا أو سـمع عنها في صيـف 2006. كأن الماضي 
يسـتبق الحاضر ويرهص به. لن أدخل في المقارنات. 
لكل حـدث خصوصيته وإن يكن يجمـع بينها تصاعد 
العدوانية الإسـرائيلية وضـراوة المقاومـة اللبنانية 

ونجاحها في إحباط أهداف العدوان".

الكتاب: الرقابة المصرفية- قواعد ومعايير
المؤلف: محمد سليم وهبة

الناشر: دار كلمات
هـذا الكتاب هـو عبارة عن بحث، دراسـة أكاديمية 
موجهة للطالـب والمهني، حيث شـملت عرضاَ لمختلف 
القطـاع  المفروضـة علـى  المراجعـة المصرفيـة  أنـواع 
المصرفـي، بمـا يتوافـق مـع تعاميـم مصـرف لبنـان 
ولجنـة الرقابة علـى المصارف، وتوصيـات لجنة بازا 
والتوجهـات الممكنـة لمجلـس الإدارة. كمـا تم عـرض 
وظيفـة كل مـن أجهـزة لجنـة الرقابة علـى المصارف، 
ومفوض الرقابة، ووحدة التدقيق الداخلي، والتقارير 

التي يمكن أن تصدر عن هذه الأجهزة.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: واحة الغروب
المؤلف: بهاء طاهر

الناشر: دار الشروق، القاهرة، 2008

يعـود بهـاء طاهـر فـي روايتـه الجديـدة "واحـة 
الغـروب" إلـى نهايـات القرن التاسـع عشـر، وبداية 
ضابـط  يرسـل  حيـث  لمصـر،  البريطانـي  الاحتـلال 
البوليـس المصـري محمود عبـد الظاهـر، والذي كان 
يعيـش حياة لاهية بـين الحانـات وبنات الليـل، إلى 
واحة سـيوة لشـك السـلطات في تعاطفه مـع الأفكار 

الثورية لجمال الدين الأفغاني وأحمد عرابي.

الايرلنديـة  زوجتـه  الواحـة  إلـى  ويصطحـب 
"كاتريـن" الشـغوفة بالآثار، والتي تبحـث عن مقبرة 
الإسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد شديد الثراء 
والخصوصيـة يمزج بـين الماضي والحاضـر والذاتي 
مشـوقة  تجربـة  ويقـدم  والتاريخـي،  والموضوعـي 
للعلاقة بين الشـرق والغرب على المستويين الإنساني 

والحضاري بما فيها من صراع وتوافق. 

الكتاب: إيثاكا
المؤلف: رؤوف مسعد

الناشر: ميريت، القاهرة، 2007

البـاردة مـن تقاريـر للشـرطة  مـا بـين الحقائـق 
ولمنظمـات حقـوق الإنسـان وبـين الحقائـق الحـارة 
أو لواقعيـة أخـرى تخلقهـا وتسـيطر عليهـا إيزيـس 
وعشـتار، وترتلهـا إيروسـات متعددة كاهنـات إلهة 
عدم التحقق. يسـتدعي الكاتب سـعاد حسني حافظة 
ذاكرة الشـهداء وأسـماء القتلة، فتلقنه الأسماء التي 
سـينحت منهـا الكاتب قاربـه، يتجهز لرحلـة العودة 
لإيثاكا بعد أن أطلق الزنابير من عشها الهاجع، فتطير 

ثائرة تلسع الجميع. 

الكتاب: عروس المطر
المؤلف:  بثينة العيسى

الناشر: المؤسسة العربية، بيروت، 2006

وأنا أرى بأنه من قبيل التعسـف والظلم أن أسـمي 
"أسـماء".. هكذا فقط: أسـماء! ولا أسـتطيع أن أبرر - 
علـى أي صعيد - هـذا الإرهـاب الذي نقترفه بشـكل 
عشـوائي عندما نسمي الأشـياء، ونضيف - بمزاجنا 
الخاص- كلمة "بأسـمائها"، عندمـا نجرها كالأكباش 

التجربـة  فـي  لتحضـر  الهيولـى  خـارج  المرعوبـة 
ومـا بعدهـا، ونزجهـا فـي التفرقـة الكونيـة لتخضع 
للناموس، وتمثل للقسـطاس، فتـروج كلمات متألهة، 
كلمات مغرورة ومتعالية، كلمات مثل: "أفضل/أسوأ"، 
"أجمل/أقبح".. لا تعرف الأشـياء لماذا هي أقل أو أكثر. 

لا تعرف ذلك إلا إذا سميناها.

الكتاب: أما هذه فرقصتي أنا
المؤلف: غادة محمد محمود

الناشر: دار الشروق -  القاهرة 2008

الطبـخ فعل حـب.. هذا هو مـا عرفته، وهـذا هو ما 
شعرت به حينما كنت أعد لك كيك الشيكولاته بالأمس 
أو فطيرة التفاح قبلها.. لم أستطع الوقوف في المطبخ 
دون أن أسمع موسيقى هادئة.. حرصت على أن أعمل 
بيـدي وأن أمـزج المكونـات وكأننـي أربـت علـى ظهر 
طفـل.. برفق بالغ.. كثيرا ما كنـت أفكر برائحة بيتنا.. 
فبعض البيوت - كما تعرف- لها رائحة مقبضة وغير 
مرحبـة، وأنا أرغب في أن يفتـح بيتنا ذراعيه لكل من 
نحبهـم ويحبوننـا.. أنـا لا أرغب في أن تكـون رائحة 
بيتنـا برائحـة العطـور، أو معطـرات الجو، سـيكون 
من الأفضل أن يكـون البيت برائحة النعناع أو القرفة 
أو الشـيكولاته الذائبة أو التفـاح.. والأهم من هذا أن 

تكون الرائحة دافئة.

الكتاب: نحو مشروع مستقبلي للإسلام
المؤلف: محمود محمد طه

الناشر: المركز الثقافي العربي، بيروت 2007

لقـد ظلـت حيـاة الأسـتاذ محمـود طـه وكتاباتـه 
مجهولـة لدى القـارئ المسـلم والقارئ العربـي، وقد 
تضافـرت كثيـر مـن العوامل لحجـب فكره وسـيرته 
عن الجمهـور الإسـلامي العريض. وقد أتى نشـر هذا 
الكتـاب ليكسـر طـوق الصمـت المضـروب علـى فكـر 
الرجل وحياته. وقد جرى كثير من التعتيم على فكره 
وحياتـه. كمـا أن تلاميذه صمتوا وخرجـوا من دائرة 
النشـاط الفكري في السـودان، وغير السودان طوال 

السنوات العشرين الأخيرة التي أعقبت إعدامه.

عدد جديد من «حصاد 
الفكر» وملف خاص في 

ذكرى حرب تموز ورؤية 
جديدة للفساد المعولم
القاهرة -« القدس العربي»:

صدر العــدد الجديد من مجلــة "حصاد الفكر" 
حيــث قــدم ملفاً خاصا فــي "ذكرى حــرب تموز 

(يوليو) " لبنان وإسرائيل، من المنتصر؟.
وقد جاء في مقدمة العدد أن "الفساد العولمي، 
وأزمات الداخــل الأفريقي، واســتمرار تداعيات 
الصراع العربي الصهيوني على الجبهة اللبنانية 
والعنــف الدينــي في مصــر والعالــم العربي في 
مواجهــة قضايا التنصير، وغيرهــا، قضايا تثير 
حساســيات صناع القرار فــي الداخل والخارج، 
وتفتح جبهات جديدة، للتدافع والأخذ والرد، في 
ظل ضبابية الرؤية وغمــوض الهدف لدى بعض 

الأنظمة العربية، رغم وضوح العدو وحلفائه.
ومن ثم فــإن مواجهتهــا تســتدعي مزيدا من 
الاهتمام بالعنصر البشــري الذي يُعد المســؤول 
وتحقيــق  المواجهــات،  هــذه  نجــاح  عــن  الاول 
اهدافها، أو الإخفاق فيها، كما تستدعي المواجهة 
الاختلافات الطائفية والمذهبية التي لن يســتفيد 
منها إلا أعداؤنا، والتركيز على وحدة الهدف في 
تحرير الأرض وامتلاك ناصية القرار والســيادة 
القوميــة، وهــو مــا فعلــه العلامــة المفكــر محمد 
باقر الصدر والســيد حســن نصر الله في جولته 

الأخيرة مع الكيان الصهيوني".
هذا وقد تضمن ملفا العــدد قراءة في عدد من 
الكتب بدأت بالعرض الذي قدمه خالد زكي خالد 
لكتاب "33 يوما حرب على لبنان" وهو لمجموعة من 
الإسرائيليين،  الاســتراتيجيين  والمحللين  الكتاب 
ونشــرة مركز الدراســات الفلســطينية وترجمة 
أحمد أبو هدبة، وقدمت رضوى عبدالقادر جميل 
ياســين عرضا لكتاب "حرب الـ33 يوما، الأهداف 
والتداعيات "الصــادر عن دار باحث للدراســات 
ببيــروت للكاتــب إحســان مرتضى، كمــا قدمت 
رانية عبدالرحيم المدهــون عرضا لكتاب "الحرب 
السادســة النصر المختطف" لعبدالقادر ياســين 
وآخرين وصــادر عن دار الشــروق الدولية، كما 
قدم محمد أمين عرضا لكتاب "إســرائيل وحزب 
الله، الحرب النفسية" للكاتب عبدالحليم محمود، 
وصدر عن دار الهلال للطباعة والنشــر ببيروت، 
كمــا عــرض علــي عبدالفتــاح الحارونــي لكتاب 
"لبنان إلــى أين؟ معضلــة الطائفيــة والتحديات 
العربية والدولية" للمؤلف محســن دلول وصادر 

عن دار رياض الريس للكتب والنشر ببيروت.
أما فــي بــاب شــؤون سياســية واقتصادية 
فقد عرض العدد لكتاب "عولمة الفســاد وفســاد 
العولمــة" للدكتــور حمدي عبدالعظيــم، وفي باب 
"الإســلام فكــر وحركــة" عــرض العــدد لكتــاب 
"التطــور الفكــري لــدى جماعات العنــف الدينية 
في مصر الإســلامية والمســيحية" للدكتور كامل 
عبدالفتــاح، وفــي التاريــخ عرض العــدد لكتاب 
"دراســات في التاريخ الاجتماعي لبلاد الشــام، 
قراءات في السير والسير الذاتية" لعصام نصار 
وســليم كمارى، كذلك عرض العــدد لكتاب إدارة 
الموارد البشــرية اتجاهات وممارســات للدكتور 
كامــل بربــر، وعــرض العــدد أيضا لكتــاب ذيل 
الشــقائق النعمانيــة في علماء الدولــة العثمانية 
للكاتــب عاشــق جلبــي، وعــرض ايضــا لكتاب 
"تاريــخ ضائــع: التــراث الخالد لعلماء الإســلام 

ومفكريه وفنانيه" لمايكل هاميلتون مورغان.
يقــع العدد فــي 134 صفحة من القطــع الكبير 

ويصدر عن مركز الإعلام العربي.
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■ فـي كل مـا ينتج الان من مواد ثقافية، سـينما وتلفاز وفن 
ورواية وشعر، لا يملك القارئ الا ان يعكس ما يقرأه او يشاهده 
علـى مـا يجري فـي العـراق والاحتـلال الامريكي لـه وعلاقته 
بمغامـرة بـوش الكارثيـة لاعـادة تنظيـم الشـرق فـي المنطقة 
العربيـة. ويظـل التاريخ مسـرحاً للتفسـير والقولبـة واعادة 
الانتاج، وهذه الفكرة التي تسيطر على الزائر للمعرض الكبير 
الـذي افتتـح فـي المتحـف البريطاني لمراجعـة واعـادة تقديم 
تاريخ امبراطور مهم في الامبراطورية الرومانية. وفي البداية 
تبدو فكـرة زيارة معرض لتماثيل رخامية بعضها مكتمل وآخر 
مشـروم وتماثيـل نصفيـة مشـوهة تمثـل حـالات الامبراطور 
بيبلوس ايلـوس هيدريانوس (76 – 136) (بعد ولادة السـيد 
المسـيح)المعروف بهيدريـان فـي شـبابه وشـيخوخته وزمنه 
وصعوده ونزوله فكرة لا قيمة لها فالتماثيل والاثار الرومانية 
حاضرة في الحواضر التي فرضت الامبراطورية نفسها عليها، 
في بريطانيا مثلا يلاحظ الاثر الروماني في اسماء بعض المدن 
وفـي الجـدار الكبير المعـروف بجـدار هيدريان الـذي اراد منه 
الامبراطـور ان يفصـل بـين المتحضرين والبرابـرة وفي مدينة 
الحمامات "بـاث"، فرؤية مشـاهد الامبراطوريـة الزاهرة التي 
سـجل صعودهـا وانهيارها المـؤرخ الانكليـزي اداورد غيبون 
"تراجع وانهيار الامبراطوريـة الرومانية" على الطبيعة اجمل 
مـن زيـارة معـرض لتماثيل ومـواد تعكـس تاريـخ امبراطور 
وامبراطوريـة. وفـي الغالب فزوار المتحـف البريطاني يمرون 
مرور الكرام على التماثيل التي نقلتها الامبراطورية البريطانية 
او نهبتها من مستعمراتها لحضارات قديمة سومرية واشورية 
وبابليـة ورومانيـة واغريقيـة مـر الكـرام ويحتشـدون عنـد 
الموميـاءات المصرية. كل هذا لا يبـرر تنظيم معرض لامبراطور 
بنـى للامبراطوريـة عزهـا ومجدها وقـاوم ثـورات وتمردات 
وبنـى معالم لا زالت قائمة في العاصمة روما والعالم الروماني 
وحـول فيلتـه فـي تيفولي التـي كانـت مراحه ومـأواه الاخير 
بعدمـا كبر الى صورة عـن امبراطوريته حشـد فيها نماذج من 
ابنيتهـا ومعمارهـا وحماماتها. لكن هناك شـيئًا مهماً في حياة 
وانجـاز هيدريان غير كونه حاكمـا للامبراطورية، ففي حياته 
قصـة او قصص تجعل مـن حكايتها امـرا مثيرا وهـو ما يطمح 
"هيدريـان : امبراطوريـة وصـراع" إلـى تحقيقه حيث يرسـم 
حضـور الامبراطـور فـي تماثيلـه وصنميتـه والوهيتـه ومن 
احـب وتداعيـات قلبه وعلاقاته مـع قادته وحروبـه في المانيا 
وبريطانيا وفلسـطين، وصعوده من عائلة تجارية من اسبانيا 
متخصصة فـي الاتجار في بيع الزيت لتنضم الى نخبة النواب 
في مجلس الشيوخ لحاكم روما، وجاء نجاح عائلته لان الزيت 
كان بضاعـة الامبراطورية. هذا الاصل ربما وضع هيدريان في 
موضع لبناء عائلة امبراطورية تقف على قدم وسـاق مع حكام 
سبقوه خاصة سـلفه تراجان الذي ارتبط به بصلة نسب ادت 
بـه لسـدة الحكم. يعترف كاتالـوغ المعرض بالعجـز عن تقديم 
كل ملامـح حيـاة وإرث هيدريـان لكنه يحاول تقـديم ملامحها 
بطريقة مثيرة فالزائر يجد كل جوانب الاثارة من حب وجنس، 
وكيـد وتمـرد وثـروة وعظمـة امبراطـور وامبراطوريـة. وقد 
سـعى منظمو المعـرض ألى تقـديم الجديد الذي يفاجـئ الزائر 
وهو رأس وسـاق، وقـدم وصنـدل الامبراطور التي اكتشـفت 
فقـط العـام الماضـي فـي تركيـا والتي لم تعـرض من قبـل وقد 
تحقـق الباحثون الاثريـون من هوية التمثال ليس من الشـعر 
المتجـدل علـى لحية التمثـال ولكن من الشـرمة التـي لوحظت 
علـى لحمة الاذن والتي يعتقد الاطبـاء انها علامة على امكانية 
تعـرض مـن يحملهـا لامـراض القلب لمـن يحمل هـذه العلامة. 
اضافـة لهـذه القطع الجديـدة يحتفـي المعرض بتمثال رأسـي 
مـن البرونز للامبراطور تم انقـاذه من نهر التيمز في عام 1834 
. مـا يهم في هـذه القطع الاثرية والزيـوت والاواني البرونزية 
والزجاجيـة والصنـادل والقطـع الخشـبية والقطـع النقدية، 
ويحتـوي المعـرض علـى عرض يعيـد تشـكيل قطـع واعضاء 
الامبراطور، انها اشكال تعرض في سياقها التاريخي من لحظة 
هيدريـان، البانـي والمحارب. وهـي مقتنيات مسـتعارة من 28 
متحفـا وفي مجموعها تقدم صورة عـن امبراطور مثقف، مليء 
بالحيوية والنشـاط محب للثقافة اليونانيـة حيث اراد اعادة 
احيائهـا ونال مـن الاغريق محبا متبـادلا، بتعظيمـه عبر عدد 
مـن التماثيـل. وقد عرف هيدريان نفسـه بــ " غراغولاس" اي 
"الاغريقـي الصغير". اراد هيدريان، كما يقول كاتالوغ المعرض 
اعـادة احيـاء مجد مدينـة الحضـارة الاغريقية، اثينـا، بعدما 
جفت منابع الثقافة فيها. حبـه للثقافة الاغريقية قد يكون او لا 
يكون سببا في علاقته الشاذة مع الشاب اليوناني انطينواس 
(ولـد في تركيا المعاصرة)، العلاقة التي لم تثر اي تسـاؤل بين 
الطبقـة الحاكمة خاصـة انها كانت بين شـاب جميل وحاكم في 
كهولتـه. كانت وفاة انطينـواس عاملا من عوامـل تردي حالة 
الامبراطورـ وخلده ببناء مدينة انطينوبوليس "شيخ عباده" 
علـى ضفاف النيل، بعد ان غرق الشـاب الجميل، والجذاب كما 
يظهر القسـم الخاص به في المعرض في ظـروف غامضة. ومن 
بين القطع المعروضة تماثيل رأسـية للمعشـوق وجدت في فيلا 
الامبراطور والتي ركز فيها النحات على انف انطينواس البارز 
وفمه الشـهواني. قصة هيدريان لا توحي ان قدره كان الحكم، 
فقد تبناه في صغـره تراجان الذي تبناه هو الاخر الامبراطور 
نيرفـا، ومن هنا تأكـد مركز تراجان مثلما تأكـد موقع هيدريان 
لاحقا بالتبني والنسـب. لكن هيدريان كان الرجل الذي احدث 
نقلـة نوعية فـي الامبراطوريـة، واعماله الحربيـة والمعمارية 

وثقافتـه اكدت على تواصل الامبراطورية لسـنوات بعد وفاته 
حتى انهيارها تحت جحافل المسلمين.

تمرد وثورات
 

يركز المتحف في سـبعة اجنحة على حياة هيدريان (صعود 
النخبـة الجديـدة، الحـرب والسـلام، المعمـار والهويـة وفيلا 
هيدريان، انطينواس وسابينا ونحو الابدية) ويلاحظ الكيفية 
التي عالج فيها التمردات على الامبراطورية ، مثل ثورة اليهود 
فـي برقـة الليبية "سـيرينكا" وثورتهم في فلسـطين حيث ادت 
هزيمـة المتمردين بقيادة شـمعون بـار كوخبا على يـد القوات 
الرومانية لتشريدهم وطردهم من فلسطين حتى بداية عودتهم 
بموجب وعد بلفور واعلان دولة اسرائيل عام 1948. والمعرض 
يقدم ملامح من هذا التمرد وهروب العديد من اليهود وعيشهم 
فـي المغاور قـرب البحر الميـت. ويعرض عددا مـن الموضوعات 
التي حملوهما معهم والمواد التي استخدموها، اواني خشبية، 
وصحون فارهـة مصنوعة في الاسـكندرية، وهنـاك مرايا مما 
يعني وجود نسـاء في هذه المخابئ، مـع الموضوعات اليهودية 
يعرض تمثال من البرونز يظهر الامبراطور في درعه حيث وقف 
الامبراطور نفسـه الى جانب معسـكر فيلقه قـرب نهر الاردن، 
ورسـائل مكتوبة بخط شيمون باركوخبا. وهناك مفاتيح التي 
يقـول الكاتولوج انها علامة لكل المهاجريـن اليوم، وفي فهم ما 
فان المشردين الفلسطينيين الذي يحملون مفاتيحهم منذ ستين 
عامـا لا يمكن مقارنتهم بمفاتيح اليهـود التي حملوها منذ الاف 
السـنين خاصة ان الكاتالوغ يذكـر ان هيدريان وجنوده قتلوا 
مـن اليهود اثنـاء ثورتهم عام 132 بعد وفاة المسـيح، خمسـين 
موقعا من مواقع اليهود العسـكرية المهمة و 985 قرية من قراهم 
(دمر اليهود اكثر من 500 قرية فلسطينية في النكبة)، فيما قتل 

من اليهود 585 الفاً. هل هذا يلغي نكبتنا وتشردنا وحقنا؟ لا.
 وينقـل الكاتالوغ معلوماته عن كاسـيوس ديو مؤرخ روما 
قائـلا ان من مات جوعا وبـردا ومرضا مـن الصعوبة معرفته. 
بعـد الثـورة بنى هيدريـان معبـدا لفينوس في القـدس واعاد 
تسـميتها الى ايليا وسـمى"يهودا" بالسـتينا والحقها بسورية 
لكـن التمردات التـي واجهها هيدريان كانت فـي اواخر حكمه، 
فعندمـا تولى الحكم عام 117 قام بتعزيز حـدود الامبراطورية 
التـي ورثهـا عن سـلفه تراجـان وعلى خـلاف الاخيـر فقد اقر 
بعبثيـة الحـرب وقدرتها على تحقيق النتائـج فيما آمن الاخير 
بحـس المغامـرة العسـكرية واقـام اسـتراتيجيته علـى غـزو 
بـلاد الرافدين. وفـي بداية حملتـه اكد تراجـان لمواطني روما 
ان الحـرب ناجحة وتسـير على ما يـرام لكـن الامبراطور كان 
يتعامى علـى حقيقة ان ما يحدث هناك، كان فوق طاقة القوات 
الرومانيـة ولم تكن قواته قـادرة على السـيطرة على المقاومة 

المحلية. 
وكان تراجـان فـي مغامراتـه العسـكرية يحـاول ان يتبـع 
خطـوات الاسـكندر الكبيـر حيـث وصل الـى عاصمـة الفرس 
سيسـتفون التـي كانـت تقع جنـوب مدينة بغـداد اليوم حيث 
اعلن انتهاء المهمة بشـكل متعجل (بارثيـا كابتا) الاعلان الذي 
خلـد علـى النقـود، وتحـرك نحـو البصـرة حيـث زرع الراية 
الرومانيـة، ولكن المـرض بدأ يدب به فترك العـراق وتوفي في 
تركيا في الطريق لروما. قبل وفاته حاول تراجان فرض سلطة 
اسـمية بتنصيب حاكم دمية الا ان الثوار أفشـلوا كل المهمة. كل 
هذا يذكر بما فعله بوش في العراق منذ عام 2003. وعليه عندما 
اعتلـى هيدريان عـرش روما عام 117 (بعد وفاة المسـيح) كان 

اول شيء فعله هو سحب القوات الرومانية من بلاد الرافدين، 
حيث شـعر بعبثيـة المهمة هناك فترك العـراق للاعبين المحليين 
يقتلـون بعضهم البعض، وحـاول عوضا عن ذلك تعزيز حدود 
الدولة بانسـحابات اخرى في مناطق الاشوريين ومن ارمينيا 
الكبرى. وكانت هـذه التراجعات ضربة للمواطنين الرومانيين 
الذين تعودوا على اخبار الانتصارات ومواكب النصر، وصور 
الحكام الأسرى في اغلالهم في استعراضات فارهة. كانت اعمال 
هيدريـان الاولى تتركز على تعزيز حدود الدولة والتركيز على 
الحملات العسكرية ضد القوى التي هددت امنها. وحتى يحقق 
اهدافه بتعزيز امن الدولة كان على الامبراطور ان يخمد العديد 
من الثورات في البلقان وفي فلسـطين وهي الحملات التي ادت 
لمقتـل نصف مليون جندي روماني ويونانـي . بعد 15 عاما قام 
اليهـود بتمرد على الامبراطورية قاده شـمعون باركوخبا، كما 

. المحنا سابقاًَ

جدار هيدريان

 بعيدا عن الدموية التي استخدمها الرومان في فلسطين ضد 
اليهود فحملة الرومان في بريطانيا كانت اقل عنفا وباستثناء 
بعـض التمـردات الصغيرة، قـرر بناء جـدار دشـنه هيدريان 
بنفسـه اثنـاء زيارته لبريطانيا عام 122 لقـد بني من اجل منع 
حشـود المحليين من غزو ارض الحضارة. جدار هيدريان طوله 
73 ميلا من نيوكاسـل الى سـولوي فيرث. وكما تبدو صورته، 
وكما يقدمه المعرض كان الجدار رمزيا فلم يكن كفيلا بمنع حتى 
عصابة مـن الاطفال من القفز عليه وليـس الجماعات البربرية 
من المحاربين. ويبدو ان الجدار لم يكن للعزل كما تذكرنا جدران 
القرن العشـرين وجـدار القرن الحادي والعشـرين العنصري 

في فلسطين بل كان للتحكم بحركة الجماعات "البربرية".

معمار وبنايات في كل مكان 

وصف المؤرخـون هيدريان بانه اقام ابنيـة وعمراناً في كل 
مـكان، فقد بنـى فيـلا او قصرا فـي تيفولي خـارج روما بعض 
اشـجار زيتونها موجودة وعمرهـا اكثر من الف عام وهي اكبر 
فيـلا او مزرعـة يقيمها امبراطـور وتمثل مع ما تركـه من معمار 
البانثيـون وقبـره علـى نهـر تيبر، تحفـة معمارية قائمـة فيها 
الحمامات والفسيفسـاء الجميلة. لم يكـن هيدريان باني روما 
فقـط فقد ترك اثره في كل مدينـة كانت خاضعة للامبراطورية، 
وكانت روما هي التي بنى مجده المعماري حيث كان الامبراطور 
يحـرص على ان تكون ابنيتـه تحفا معماريه جميلـة، اعمدتها 
الرخامية كانـت تعد في محاجر مصر "مونـز كلوديانوس" في 

صعيد مصر وتنقل الاف الاميال عبر البحر الى حاضرته. 

لماذا هيدريان؟

هنـاك الكثيـر مـن الملامـح التـي تجعل مـن هيدريـان رجلا 
معاصـرا لنـا وصورتـه اكثـر جذبا مـن بـين اباطـرة الرومان 
ككاليغـولا ونيرو لاسـباب منهـا ان المناطق التي رحل وسـافر 
وحـارب فيها هي نفسـها المناطق التي لا تـزال الامبراطوريات 
الحديثـة تقاتـل فيهـا "بـؤر النـزاع"، ومـا يجذبنـا اليـه ايضا 
الجانـب الشـخصي فيه وهـو حرصه علـى الفنـون واهتمامه 
بالمتوسـط وثقافته. المتحف البريطانـي بتنظيمه لهذا المعرض 
يريـد ان يعيد التذكيـر بانجازات الامبراطـور المعمارية والتي 

ليسـت بعيـدة عن قبة قاعـة القراءة فـي المتحف نفسـه، وفي 
فيلتـه بتيفولـي التـي جعلها الامبراطـور صـورة مصغرة عن 
امبراطوريتـه وفـي مدرجه في سـرينيكا "برقـة" حيث يعرف 
هنـاك بالمنقذ والبانـي. لكن هيدريان يظل كمـا يوحي المعرض 
وتاريخه المعروض " رجل كل الفصول" فهو يمنحنا فرصة لكي 
نسـقط رغباتنـا وافكارنا عليه. ولكن عملية الاسـقاط تختلف 
من زمـن لاخر ومن جيل لجيـل، ولهذا نظر اليـه الفيكتوريون 
باعتبـاره رجلا ضعيفـا وانتقدوا علاقته بانطينواس وفشـله 
فـي توسـيع الامبراطورية. بعد الحرب العالميـة الثانية ظهرت 
صـورة جديدة لهيدريان،صورة الدبلوماسـي وصانع سـلام. 
وعليه فـكل جيل يحـاول ان يرى في هيدريان صـورة جديدة 
ليس عبر التلاعـب بالحقائق ولكن بفهمها عبـر منظور جديد. 
التعدد في صورة هيدريان يفتح مجالا لهذا الفهم. فقد كان بانياً 
للامبراطورية وكان سلطويا ومحبا شاذا، يقال انه عندما ماتت 
زوجته سـابينا بالسـم قيل انها انتحرت وقيـل ان الامبراطور 
نفسـها سممها. وكان محاربا وكان محبا للفن والعمارة وصور 
كإله بل وكان كاتبا شـاعرا كتـب ذكرياته في قصيدة اتمها قبل 
وفاتـه. والعـرض يظهـر كيـف امتدت صـورة رجل فـي القرن 
الثانـي على منطقة امتدت مـن الصحراء الافريقيـة الى حدود 
اسـكتلندا، مناطق مختلفة لم تجمعها الا رؤية امبراطور قضى 
نصف حكمه في الطريق مسـافرا يفتش ويزور مناطق مملكته، 
ومحاربا وبانياً لهـا، وتماثيله تظهر حالاته فهناك تمثال يظهر 
الامبراطور وهو يدوس على خصمه لكن التماثيل تدعو الزائر 
للنظر لمـا يقبع خلفها، امبراطور يقوم بعـدد من المهام، محارب 
يدوس على عدوه، صورة له وهو في سترة يقوم برسم ديني. 
وهنـاك تمثال يظهـر الامبراطور وهو يشـد على لفافـة/ وثيقة 
تعني ان سـلطة القانون وسـلطة السيف متلازمتان. هيدريان 
في حياته ومماته لم يسـع الى تعزيز موقفه الديني "كلت" عبر 
الابنية والتماثيل فقط فسـيرة الامبراطور تقدم اطارا عن رجل 
كان يبحث عن تأليه نفسـه، فعندمـا غرق محبوبه انطينواس 
فـي نهـر النيل انتشـرت شـائعات تقـول ان الامبراطـور امره 
بالقـاء نفسـه بالنهر للتضحية بنفسـه من اجلـه حتى يعيش 
الامبراطور للابد. وقد استعاد الامبراطور صورة معشوقه من 
خـلال اله خصب لا حربٍ يولد مع مواسـم الخصب على النيل. 
وفـي فيلته اقام تمثالا تخليديا لمحبوبه، واغرق روما باكثر من 

مئة تمثال له. غرق انطينواس فعبدته الامبراطورية.

اعادة اعتبار لفن الامبراطورية

يعيـد المعرض بعضا من وهـج الامبراطورية خاصة ان فنها 
لم يحـظ باهتمام مـن الفنانين منـذ القرن الثامن عشـر، حيث 
عـاد الاهتمام بفـن الامبراطورية ومن هنا فالمعـرض هذا يعيد 
الاعتبار لفن الامبراطورية كفن يقف على قدم وسـاق مع فنون 
الامبراطوريـات الاخرى وليس كما كان يعتقد في السـابق انه 
نسـخة كربونية عـن الفنـون اليونانيـة. وقد كانـت الروائية 
الفرنسـية مارغريـت يورسـينار (1903 1988-) التي تذكرته 
على شـكل رواية تاريخية "ذكريات هيدريان" (1951)، وتقوم 
مفكراتهـا ومخطوطاتهـا فـي المعـرض باعادة تشـكيل صورة 
الامبراطور، وقد حاولت الروائية الدخول في عقل الامبراطور. 
واصبح الامبراطور صورة عن نفسهاـ مكتئباً، مجنوناً بالحب 
تقـول  انطينـواس.  معشـوقه  فقـده  علـى  وحزينـاً  وبشـراً، 
يورسـينار انها انجذبت لسيرة الامبراطور لانه عاش في زمن 
تحـولات وانتقـال من الوثنيـة لولادة المسـيحية. وقـد اصبح 
مـن المسـتحيل مناقشـة هيدريـان بـدون الاشـارة لعملهـا مع 
انـه اضحى غير مقـروء وانتقد من المؤرخين بانـه ليس رواية 
تاريخيـة ولكنه تاريـخ خيالي. لكن كتابها يظـل عملا مهما في 
اسـتعادة سيرة الامبراطور. وسـيتم تحويل روايتها الى فيلم 
سـينمائي، وسـيبدأ المخـرج جـون بورمـان بتصويـره قريبا 
فـي المغرب حيث سـيلعب انطونيـو باندريـاس دور هيدريان 

وتشارلي هونام دور انطينواس.

من هو هيدريان:

ولـد لعائلة ثريـة لها تاريخ فـي مجلس الشـيوخ الروماني 
76 (بعـد ميلاد السـيد المسـيح) امـا في رومـا او ايتاليـكا، في 
اسـبانيا اليـوم. وبعد وفـاة والديه عام 86 وضـع تحت رعاية 
عمـه تراجـان . وبعد وصول الاخير لعرش رومـا عام 98 صعد 
هيدريان في سـلم السلطة سريعا حيث عين ممثلا قنصليا عام 
108 وحاكما على سـورية عام 114 وبعد وفاة تراجان عام 117 
الـذي تبناه وهو علـى فراش الموت وصل لعـرش روما، تجول 
الامبراطور في انحاء دولته وزار المانيا ومصر وليبيا وايطاليا 
و بريطانيـا التـي بدأ فيها ببناء جدار هيدريـان عام 122. تميز 
حكمـه بشـكل عام بالهـدوء باسـتثناء تمرد اليهـود بين عامي 
132 135- حيث قـاد الرد على التمرد بنفسـه. تزوج هيدريان 
من ابنة اخت تراجان فيبيا سـابينا عـام 100. وكانت له علاقة 
حـب مـع انطينواس الـذي غرق فـي النيل في ظـروف غامضة 
عـام 130، تبنـى ولدين همـا لوسـياس اوليوس قيصـر الذي 
مـات عام 136، وانطونيوس بينوس . توفي عام 138 في فيلته 
فـي بابيي وخلفـه انطونيوس. كتـب غيبون فـي تاريخه ان " 
الامبراطوريـة في عهـد هيدريان ازدهرت بسـلام وعمران،فقد 
شـجع الفنون واصلح القوانين وضبط الجيش وزار كل اقاليم 
الامبراطورية بنفسـه، وكان ذكاؤه الواسـع والنشيط مناسبا 
لكل الافـكار العالية ومناسـبا لكل تفاصيل السياسـة المدنية". 
عـاش هيدريـان 62 عامـا، وخمسـة اشـهر و17 يومـا وحكـم 

عشرين عاما و11 شهرا.

ثقافة

معرض في المتحف البريطاني عن الامبراطور هيدريان «امبراطورية وصراع»: 

العراق امس واليوم حكاية متكررة
عن الاستعمار وجدران المتحضرين للبرابرة

■ شــعرتُ بالفــرحِ الأولِ عندما ســمعت عــودة الشــهداء الى الأرض 
التي احتضتهم يومــاً وإلى القلوبِ التي خرجوا منها ليعودوا إليها ملأى 
بالحيــاة، الحياة التي لــم يفقدوها ولم تفقدهم واحــداً واحداً. لم يموتوا 
ولكنهم زرعوا خطاهم فوق أرضٍ مقدسةٍ وعدوها وصدقوا وكما وعدتهم 
بأن تكون أمّاً لأجســادهم التي صارت في السماء كالطيور الأخيرةِ ههنا 
ودّعــوا البحر من شــرفاتِ الضــوءِ حالمــين بالفجر الجديد وبالشــمس 
الجديــدة بين الحلم والمعنى قائلين: شــكراً يا ســيد الوعد المكلل بالنصر، 
شكراً يا سيد الأساطير الكبيرة في زمنٍ تغيّر من كلماتٍ مقاومةٍ الى واقعٍ 
مفعولٍ. كم كنّا نرى فيك القمر الطائر في ظلام الســجون ونرى فيك ورد 

الطريق وصورة الوطن الذي يكبرُ رويداً رويداً من بعيدٍ. 

هناكَ نريدُك فينا كالقدس وحيفا ويافا وعكا وها نحن عدنا من شمال 
الزيتــون الى جنــوب الروح صــوب المخيــمِ والقُرى صارخــين في جدار 
الحدود، لم تنته المعركة فوق ذاك التراب المجبول بنور الله كالكواكب في 
كوخِ المســيحِ ، نحــن عدنا إليكم ولكننا عائدون إلى فردوســها المفدى، يا 
أرضُ انتظرينــا، يا أرضُ امنحينا صوت الريح لتصعقهم ونبقى شــهداء 
المجــد الأحيــاء مــا دام الغيــمُ يحجب ظــل الشــجيرات فوق تــلالٍ رحبةٍ 

والخريفُ يجيءُ كلما شعّت نجوم البرق ،
تبدّل الدرب ،

وعاد الشهداء ،
في يوم حريةٍ أولى.

٭ شاعر فلسطيني 

 تداعيات تداعيات
في يوم حريةٍ أولى

(من وحي عودة الشهداء )

تمثلان للامبراطور هدريان وزجته

باسل عبد العال ٭ ابراهيم درويش٭

القاهرة -« القدس العربي»:

شـهرية  مـن  الجديـد  العـدد  صـدر 
"الهـلال"، وقدم العـدد رئيس التحرير 
مجدي الدقاق بمقال يحتفي فيه بمرور 
ثـلاث سـنوات علـى ترؤسـه تحريـر 
السـنوات  "إن  الدقـاق  وقـال  المجلـة، 
الثلاث امتـداد طبيعي لشـجرة وارفة 
تمتـد جذورها لنحو مئة وسـتة عشـر 

عاما.
الدقاق:"الهـلال" التي اقترب عمرها 
مـن ١١٧ عاما ظلت حاضـرة في ضمير 
وعقـل القـارئ والمثقـف العربـي ليس 
فقط بسـبب قدمها وريادتهـا ومبادرة 
أصحابها بإصـدار أول مطبوعة عربية 
تهتـم بشـؤون الفكـر والثقافـة والفن 
والعلـم، ولكن لأنهـا- كانـت ولا تزال 
- مشـروعا ثقافيـا عربيـا ينحـاز لكل 
قيم الحريـة والحق والجمال وجسـرا 
للتواصـل بـين أبنـاء الوطـن العربـي 
الكبيـر، ويضيف ان"الهـلال" لم تغلق 
أبوابهـا أمـام قلـم مصـري او عربـي، 
الـذي  اللبنانـي،  والرائـد  فالمؤسـس 
احتضنته مصر بمناخها المفتوح، مثله 
مثـل كثير مـن الشـوام كمـا كان يطلق 
عليهـم فـي ذلـك الوقـت، كان لبنانيـا 

ومصريا وعربيا في آن واحد.
العربيـة  بالثقافـة  مهمومـا  وكان 
الإسـلامية لأنـه كان أمـين حضارتهـا 

المضيئة. 
ويـردف الدقاق: لقد ظـل هذا الملمح 
بـارزا فـي مسـيرة المجلـة وإصداراتها 
الأخرى، رغم التغييرات التي شـهدتها 
المنطقـة والعالـم، ولم تفلـح الخلافات 
إفشـال  فـي  العربيـة  السياسـية 

مشروع"الهلال" الثقافي والحضاري.
بالقـول  حديثـه  الدقـاق  ويختتـم 
ان"الهلال" بسـنواتها المريـرة القديمة 
مدينـة  الجديـدة  الثـلاث  والسـنوات 
للقـارئ العربـي بهذا النجـاح ومدينة 
زهورهـا  ردت  التـي  المسـاهمات  لـكل 

البديعـة، ولا يبقـى في النهاية سـوى 
العزيمـة  بنفـس  نهجهـا  مواصلـة 
والإصـرار، لتبقى تلـك الزهـور يانعة 

تشع بضيائها على كل مواطن عربي.
أمـا أول مقالات العدد فجاء للدكتور 
صلاح خليل تحت عنوان "الاسكندرية 
البلـد"،  وأولاد  داريـل  لورانـس  بـين 
وكتـب حسـين قـدري تحـت عنـوان: 
وكتـب  جديـدة"،  زيـارة  "شكسـبير": 
الدكتـور جمـال أحمـد الرفاعـي تحت 
عنـوان "عرب راقصـون" يتنـاول فيه 
الأدب الإسـرائيلي في ضـوء الاحتلال 
ويسـتعرض العديد من نمـاذج اليهود 
بديـع  مينـا  الدكتـور  وكتـب  العـرب، 
عبدالملـك عن مئويتين الأولـى للدكتور 

منير شكري والثانية لبديع عبدالملك.
وكتـب نسـيم مجلـي عـن الطبيـب 
المتحـدة  بالولايـات  المقيـم  المصـري 
"فـوزي اسـطفانوس" كما كتـب طارق 
المهدوي تحت عنـوان "الورقة الأخيرة 
في دفتر الأوجـاع"، وكتب الدكتو ماهر 
شـفيق فريد بابـه الثابـت "نافذة على 
الثقافـة العالميـة" وتنـاول فيـه عـددا 
مـن الموضوعـات منهـا رحيـل شـاعر 
المارتينيـك إيميه سـيزير، وكتب أحمد 
علي بدوي عن الإعلام الفرنسـي تحت 
عنوان "آفة التنوع"، كما نشر العدد في 
موقـع متميـز قصيدة للدكتـور محمود 
النهـار"،  ينسـخه  "الليـل  إسـماعيل 
وكتـب شـادي رفعـت "قصـة لوحـة"، 
وكتـب مصطفـى نصـر "عبـاس عـلام 
ولغـز فيكتوريـا" وكتب أسـامة عرابي 
الإبـداع"،  علـى  والقـدرة  "السياسـة 
وكتب محمد عاطف أباظة "النقراشـي" 
وكتب الدكتـور محمد المهـدي "الأمثال 
الكويتية"، وكتـب محمد هيكل "خليدة 
تتحـدى الإرهاب" ونشـر العـدد جزءا 
من السيرة الذاتية للكاتب الليبي أحمد 
إبراهيم الفقيه "سـنوات التحدي" هذا 
إلى جانب بعـض الموضوعات الأخرى 

التي شملها العدد.

عدد جديد من شهرية «الهلال» يعيد 
النظر في أدب شكسبير في زيارة جديدة

معرض «الفنان المقيم» بمركز الفنون
ومصطفى الرزاز يدافع عن عالمية الفكرة

القاهرة –«القدس العربي»:

نظـم مركز الفنون للسـنة الثالثة علـى التوالي معرض "الفنـان المقيم" بمكتبة 
الإسـكندرية فـي الفترة مـن الأول من تمـوز (يوليو) الجـاري وحتـى الثالث من 
آب (أغسـطس) القادم٬ وهو يشـكل ثمرة مشـروع الفنان المقيم الذي يتبناه مركز 
الفنـون بمكتبة الإسـكندرية ضمن فعاليات الفنون التشـكيلية٬ التي تسـعى الى 
توثيـق بانورامـا الفن المصري في القرن العشـرين في ميادين التشـكيل النحتي 

والتصويري والغرافيكي والخزفي لوصل الماضي بالحاضر بالمستقبل.
تقدم مكتبة الإسـكندرية في هذا المعرض مختارات من إبداع ستة فنانين شبان 
تم اختيارهـم بعنايـة كبيـرة من خلال متابعـة نجاحاتهم فـي معارضهم الخاصة 
ومشـاركتهم في صالون الشـباب ومعـارض أخرى٬ حيث يقدم لهـم مركز الفنون 
الدعـوة للإقامـة خلال فتـرة زمنية تتراوح بين الشـهر والشـهرين٬ يعايش زخم 
النشـاط فـي المكتبة في أوجـه الإبـداع المختلفة البصريـة والسـمعية والايقاعية 
والحركيـة ويستشـعر ايقـاع المدنية من أجـل إبداع أعمـال جديدة فـي إطار هذه 

المثيرات.
ويشـير الدكتـور مصطفى الرزاز مستشـار المكتبـة للفنون التشـكيلية إلى ان 
الفنان المقيم نظام معمول به في المؤسسات الثقافية٬ وأكاديميات ومعاهد الفنون 
فـي العالم٬ حيث يتم دعوة فنان حر من قيـود التدريس وواجبات الوظيفة ليقيم 
بالمعهد او المؤسسـة٬ يمارس حـواره الذاتي مع مقدراتهـا٬ وإمكاناتها والمتعاملين 
معها٬ بينما يسـتجيب لدوافعه الإبداعية لتنسـاب ملكاته في وسـط جو مختلف 

عن جو مرسمه أو محترفه.
ويحقـق هـذا النظام نوعين مـن التفكيـك الحر للقيـود الأكاديميـة والوظيفية 
لمجريـات الأمـور فـي المؤسسـة المضيفـة٬ فتقترب رؤيتـه بعيـدا عـن التعميمات 
الضبابيـة٬ ويتحـرر من روتينـه الذاتي فـي إبداعه الدائـم٬ متفاعلا مـع مثيرات 

جديدة ووعي مختلف.
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 برج الحمل

 لا تبالغ ولا تعظم الأمور 
فهي أســهل ممــا تتصور. 
من جهــة أخــرى عليك ان 

تعــرف كيف تســتفيد هذا 
المتاحة  الفرص  الأسبوع من 

أمامك.   

برج الثور

لا تتخــل عن الحــب الوحيد الــذي أنار 
طريقك ومــدك بالأمــل راجع حســاباتك 
تعاطف مع برج الجوزاء. السبت هو اليوم 

الأوفر حظاً.   

برج الجوزاء

انــت الآن في قمة العطاء فــي العمل ما 
سيمكنك من الحصول على مكافأة مادية 
ومعنوية، لا تعتب على حبيبك واعذره على 

التصرفات التي قد تحصل بين المحبين.   

 برج السرطان

 تستفيد من عملك لكن العلم ليس دائماً 
كل شــيء. اســتفتاء يتناولــك وتبدو من 

خلاله متمكناً من علاقاتك العامة.   

 برج الاسد

ستجذبك بعض النشاطات الاجتماعية 
ولكــن احذر من ان تتفوه بأقــوال قد تثير 
البعض، أنت عاشــق مميــز وتعرف كيف 

تستمتع بالجمال.   

 برج العذراء 

 تشــعر برغبــة فــي تجديــد حياتك كل 
شيء سيســير بســرعة عش يومك الذي 
أنت فيه ولا تفكر لا بالماضي ولا بالحاضر 

اليوم الذي يذهب لا يأتي مثله.

   
 برج الميزان

 تجــد الأفكار المناســبة 
الروتين عن حياتك  لإبعاد 
محوطــاً  تكــون  اليوميــة 
بأنــاس تحبهــم مــا يجعلك 

تقرر الاستقرار العاطفي.   

 برج العقرب

 لا تقبــل ان تكون مســؤولاً عــن أموال 
ليســت أموالك، فالتعقيدات المالية متعبة، 
أقــدم على أي مشــروع تجــاري فهذا في 

مصلحتك.   

 برج القوس 

علاقتــك مع الطرف الآخر تســير بفترة 
مــن الصفاء لم تشــهدها من قبــل، أخبار 
تتلقاهــا من الخارج تحتوي على مفاجآت 

سارة.   

 برج الجدي

 تنقلات وزيارات ســعيدة.. يجب عليك 
عدم التراجــع عن المواقف التــي اتخذتها 

مؤخراً فالتراجع قد يضعف موقفك.
   

برج الدلو

لا تلغ فكــرة لأنها تبدو في ظاهرها غير 
عمليــة وصعبة التنفيذ. قــد تجعل الغيرة 
موقفك أكثــر صعوبة. الصحــة جيدة مع 

بعض الاضطرابات النفسية.   

برج الحوت

 تــرى نفســك اليــوم مليئــاً بالحيويــة 
وتتمتــع بقــوة داخليــة تبدو مميــزة جداً 
في الوقــت الحاضــر. هدوء فــي حياتك 

العاطفية.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ رئيس جزائري سابق ـ عكسها 
تكلم بصوت خفيض

2ـ عاصمة دولة خليجية ـ مثيل
3ـ احرف متشابهة

4ـ لا بالانكليزية ـ صحّح ـ طلب شيئا 
وسعى لتحقيقه

5ـ روائي فرنسي اشتهر برواية 
«الاحمر والاسود» ـ تجده في اغصان 

الورد
6ـ متشابهة ـ زعيم هندي راحل ووالد 

انديرا غاندي
7ـ عبر عن الاحترام لشخص ـ اشربكم

8ـ مدينة فلسطينية ساحلية تشتهر 
بالبرتقال ـ 

9ـ عكسها آلهة الجمال والحب عند 
الاغريق

10ـ اجير ـ متشابهان ـ مادة قاتلة

عمودي

1ـ مؤسس الحركة الكشفية 
العالمية

2ـ حز واحصل ـ اسم بائع 
الكتب وناسخها في العصر 

العباسي
3ـ القمر في منتصف الشهر 

ـ اخفيتم
4ـ ضابط انكليزي اشتهر 

بدوره في الثورة العربية ضد 
الاتراك ـ غزال

5ـ اشعلت النار بشيء ـ آتي 
من مكان

6ـ عكسها طليقة السراح ـ 
نناجي

7ـ اطلق صوتا نتيجة مفاجأة 
او رعب

8ـ جنون ـ راقص باليه 
روسي شهير راحل

9ـ مخرج سينمائي بريطاني 
اشتهر بافلام الرعب

10ـ مخلوقات زاحفة تعيش 
تحت التراب ـ جنون

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ البرادعي
2ـ نيرودا ـ فار

3ـ اجمد ـ رماني
4ـ يواجه ـ سرر
5ـ رنل ـ ورسيا
6ـ عمار حسن

7ـ ارجز
8ـ نيبال ـ سامق

9ـ لا ـ مر ـ ني
10ـ لاغ ـ د د د ـ ام

1ـ انديرا ـ ل ل ل
2ـ ليمون ـ ا ا ا ا

3ـ برج العرب
4ـ رواج ـ مجيد

5ـ اد ـ هوازن
6ـ دار ـ ر ر ـ ظاهرة بحرية

7ـ مرسح ـ سرد
8ـ السيرافي 

9ـ انسان ـ منى
10ـ جري ـ عقيم

ابراج

عموديافقي

في مهرجان السينما الدولي في القدس:

ندين حامد تحصل على جائزة 
أفضل فيلم وثائقي 

■ القـدس- "تفانين"- 
ناديـن  المخرجـة  حـازت 
الناصـرة  مـن  حامـد، 
علـى جائـزة أفضـل فيلـم 
وثائقي عن فيلمها "ندين"، 
الإنتـاج  مسـابقة  ضمـن 
الشـبابي علـى أسـم "فان 
لير" فـي مهرجـان القدس 

السينمائي الدولي.
إخـراج  مـن   الفيلـم 
حامـد،  نديـن  وإنتـاج: 
تصوير: سـهير أبو احمد، 
مونتـاج: يسـري زعبي- 
قسـم السـينما في مدرسة 
الفرنسيسـكان-  راهبات 

الناصرة.
وفي حديث مع المخرجة 
الشـابة نديـن أبـو حامد، 
قالت: هـو الفيلـم العربي 
الوحيـد الـذي شـارك في 
المهرجان مـن البلاد، وهو  

فيلم وثائقي قصير مدته (10) دقائق. 
وتضيف ندين: انا الآن في العشرين من عمري، ادرس موضوع الاتصال 
فـي كليـة "عيمـك يزراعيل" للسـنة الثانيـة. قمت بإخـراج "نديـن" قبل (3) 
سـنوات، إي عـام 2005 بنطاق تعليمي الثانوي كجزء مـن فرع الاتصال في 
مدرسـة راهبـات الفرنسيسـكان- الناصرة.. ومنـذ ذلك الوقـت، لم ارغب 
بترشـيح فيلمي لأية مسـابقة ولا حتى للعرض المدرسي الذي يحدث سنويا 
وتعرض مـن خلاله انجازات وأفـلام طلاب فرع الاتصال. وهذا لحساسـية 

موضوع الفيلم الذي ينقل صورة واقعية عن مرحلة من حياتي.. 
وتعلـق ندين: فـي البداية رفضت لكن بعد بعـض الوقت، تغيرت نظرتي 
للموضـوع وقرر أسـتاذي المخرج بلال يوسـف، أن يرشـح الفيلـم لمهرجان 
القـدس الدولـي للسـينما وهكـذا مـن بـين (112) فيلمـا من جميـع مدارس 
السينما المحلية والعالمية، اختارت لجنة التحكيم (15) فيلما وعرضتهم يوم 
الخميـس 2008/7/17، وتم اختيـار (3) أفلام للمراتب الأولـى وحاز "ندين" 

على المرتبة والجائزة الأولى للأفلام الوثائقية.
لير الشاب على اسم فان  الإبداع  العالمي- مسابقة  القدس  **مهرجان 

مسـابقة الإبـداع هـي مجموعة أفـلام مختلفة لمبدعين شـباب مـن وحدة 
الاتصـال مـن كافة المـدارس الثانوية فـي البـلاد. الطلاب يقومـون بعرض 
أفلامهـم أمام حضور، يضم العديد من أبناء هذا المجال من مخرجي ومنتجي 
الجيل الصاعد. تقام المسـابقة سـنويا ضمن مهرجان ضخم للسينما المحلية 
الصاعـدة والواعـدة، بهدف تقديم وتطويـر الإنتاج المحلـي للمجتمع بكافة 

أطيافه.
الفيلم "ندين"  **عن 

الفيلـم حاز على المرتبـة الأولى ضمن قائمـة الأفلام الوثائقية الناشـئةً، 
والـذي تعرض من خلاله مراحل شـخصية أثرت علـى حياة المخرجة نادين 
حامد، التي بدأت تتسـاءل عندما بلغت من العمر سبعة عشر عاما عن عصر 
غابر مضى على رحيل والدها عن البيت، سائلة الأسباب التي دفعت بها إلى 
هذا الواقع.نادين تروي لنا سـيرتها الذاتية بجانب والدتها باعتبارها المثل 
الأعلى لها، على الرغم من المعضلة العائلية الداخلية التي أدت إلى عزلها عن 

والدها عندما بلغت من العمر عامين. 
المشـاهد الرئيسـية في الفيلـم تتركز على ثلاث نسـاء من ثلاثـة أجيال. 
نادين الجيل الصاعد، أمها المرأة الطموحة والجدة المخضرمة.. نادين تهدف 
من خلال إظهار هذه المشـاهد إلى إبراز صراع الزمن والعوامل المؤثرة داخل 
المجتمع العربي، على المسـيرة الشـخصية لهـا باعتبارها العامل الرئيسـي 
الذي أسفر عن هذه النتيجة مؤكدة أن عامل العمر والجيل احد ابرز الأسباب 

القاضية بتحديد مصير مستقبل العائلة العربية بشكل عام.
فيلـم ناديـن جاء ليؤكـد لنـا أن المراحل العصيبـة التي مرت بهـا لفظتها 
إلى إكمال مسـيرتها في هذه الدنيا بإرادة وعـزم وطموح لتكون ضالعة في 

العديد من الانجازات على جميع الأصعدة.
لمشاهدة الفيلم أدخلوا على الرابط التالي:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ 
MedUcation/Seret/Teuda/Nadin.htm

يختار زاوية جديدة لفهم العلاقة بين عالمين ارتفع بينهما سور من العداوة

«كل ما تريده لولا»: هز البطن كلغة لحوار الحضارات 
برشـاقة كفراشـة الربيـع، تتحـرك لـولا 
الفتاة النيويوركية و ساعية البريد المرحة، 
الرسـائل  تحمـل  الشاشـة..  علـى  أمامنـا 
لسـكان مدينتها نيويـورك (المدينـة التي لا 
زالت تضمـد جراح صدمتها بعـد أحداث 11 
سـبتمبر).. قبـل أن يحملهـا الفيلـم رسـالة 

الشرق إلى الغرب.
ترتبـط لـولا بعلاقـات صداقة مـع عربيين 
مصريين مقيمين بنيويـورك.. تتحول العلاقة 
مـع الأول إلـى علاقـة حـب. أمـا الثانـي، فمن 
خلالـه تتعرف على الرقص الشـرقي البلدي، 
والمعـروف بالصفـة القدحيـة، هـز البطن، أو 
هز الوسـط، لما يعرف به من الإغواء و الإثارة 
الشـهوانية بالحـركات الجسـدية المثيـرة، و 
يحـرك الرغبـات الشـبقية للعـين المشـاهدة. 
و هـذه الميـزات بالضبـط، هـي مـا أثـار لـولا 
وأعجبها فـي هذا الرقص. وجعلها تتخلى عن 

الرقص الكلاسيكي.
وبخـلاف جميـع أنـواع الرقـص الشـرقي 
الأخـرى، فـأن هـذا الرقـص، لا يجـد مكانـه 
إلا  العربـي،  كالمجتمـع  محافـظ  مجتمـع  فـي 
في الأوسـاط الموبـوءة، كالملاهـي الليلية، أو 
الحانـات، أو بعض أفلام شـباك التذاكر التي 

تثير المتفرج لتحرك جيوبه.
تنتقـل لولا إلـى القاهرة، لملاحقـة صديقها 
زاك (وهـو اختصـار لاسـم زكريـا)، و أيضـا 
الشـرقي  بالرقـص  الاسـتمتاع  عـن  للبحـث 
البلـدي و لتتعلمـه أكثـر علـى يـد أسـمهان، 
الراقصة التي كانت تحظى بشـهرة واسعة، و 
أصبحت منبوذة  ومرفوضة في وسطها الذي 
تندمج فيه، والتي تحاول أخفاء ملامح وجهها 
و نظراتها الحزينة، وتلفه بخمار أسـود قاتم، 
يعبر عن قتامة نفسية وأسى دفينين، رسمتهما 

الذكريات المأساوية التي تحتفظ بها. 
انتقـال لولا من نيويورك إلـى القاهرة، هو 
المعادل الرمزي لالتقاء الغرب بالشرق.. غرب 
ليبرالـي مطلـق الحريـة يحـاول أن ينظمهـا، 
و شـرق يمـارس حريتـه فـي ظـل مقاييس و 

معايير قننتها أعراف وشرائع راسخة.
وإن كانت السينما العربية قد قدمت صورا 
عـن الالتقـاء بـين الشـرق والغرب فـي أفلام 
عربيـة أخرى، خارج الحيـاة لمارون بغدادي، 
بزنـاس للنوري بوزيـد.. كأمثلـة، إلا أن فيلم 
لولا اختار زاويـة مختلفة، رسـمتها معطيات 
الواقع الجديد في العلاقـة بين هذين العالمين، 
والتي اتسـمت مؤخرا بتصعيد سوء التفاهم، 
هـذا التفاهـم السـيئ الـذي أطلـق الاتهامات 
المتبادلـة كعناويـن لـه: اتهام الشـرق للغرب 
بالاحتـلال ودعـم الاحتـلال، واتهـام الغـرب 
للشـرق بالإرهاب. مما أدى إلى بروز نظريات 
تعمل على تأجيج سـوء التفاهم هذا، كنظرية 

صدام الحضارات.
 يقدم فيلم لولا نفسه كمحاولة لخلق نقطة 
لقاء للحوار بين عالمين/طرفين، كل واحد منهما 
غاضـب من الآخر، وكل واحـد منهما مغضوب 
عليه من طـرف الآخر. لكن هذه المحاولة تبدو 
قاصـرة وعاجـزة عـن التحقيـق، كمـا ينبغي 
وكما ينتظرهـا جمهورها المفترض أنه جمهور 
شـرقي عربي. على اعتبار أنـه الجمهور الذي 
باسـمه يبعـث الفيلـم رسـالته إلـى الغـرب. 
مـن  لـولا  الأمريكيـة  الفتـاة  تريـده  فالـذي 
الشرق، هو امتلاك القدرة على إثارة الرغبات 

الشـبقية و الشـهوانية الجنسـية بالطريقـة 
الشـرقية.. (وأجد هذا الرقص مثيرا للشـهوة 
الجنسـية) هذا ما قالته لولا لأسـمهان، عندما 
بـدأت تتعلـم الرقص على يدهـا. و تبحث عن 
ذلـك الإمتلاك، داخـل مجتمع يتكتـم عنها ولا 
يظهرهـا إلا في بيوته المغلقـة. فكيف يمكن ان 
ننتظر ممن يغلق بيته، أن يبوح لنا بما يفعله 
داخل البيت المغلق؟! و بالأحرى أن يسمح لنا 

ببعث ذلك كرسالة للغرب!!!
فيلم لـولا، أو كما هو العنوان بالإنجليزية، 
كل مـا تريـده لـولا، و الـذي بـدوره عنـوان 
الأغنية الأمريكية التي تبدأ بالبيتين التاليين: 
 whatever كل مـا تريـده لولا.. لـولا تجـده
يملـك  فيلـم   .Lola wants.. Lola gets
الكثير من مقوما ت النجاح عند العرض. أنجز 
بيـد احترافية عاليـة الإتقان و المهـارة. وهذا 
معـروف في كل أفـلام المخرج المغربي الشـاب 
نبيل عيوش. وصرفت من أجل ذلك 10 ملايين 
أورو. وتم تمويلـه كليا من طرف شـركة باتي 
الفرنسية. و أشرك العديد من الممثلين المغاربة 
والعرب والأمريكيـين. و كل هذا يعطيه مهابة 
أمـام المتفـرج العربـي. لكـن لا أعتقـد أن هـذا 
المتفـرج سـيوافق علـى بعث رسـالة باسـمه 
إلى الغـرب يرحب فيها بمـن يبحث عنده عن 
تلبية شهواته الجنسية، حتى لا يوصف بأنه 

إرهابي، أو يؤيد بن لادن.

٭ ناقد سينمائي من المغرب
elhamedd@hotmail.com

لقطتان من فيلم «كل ما تريده لولا»

محمد الحجلي ٭

الموسيقار الفلسطيني نبيل عزام يحضر 
لجولة فنية تشمل عمان والقاهرة وبيروت

■ لوس أنجليس- "تفانين": الفنان الفلسطيني العالمي، الموسيقار نبيل عزام، 
زار البـلاد، وأهلـه في مدينـة الناصرة، يـوم 2008/7/23، وسـيقضي بضعة أيام 
اسـتعدادا لجولة عربية، يقوم فيها بالتحضير لعروض لفرقته العالمية "ميسـتو" 
بعرضهـا الجديـد "بعلبـك" الـذي تم عرضـه فـي مسـرح "زيبـار هول" فـي لوس 

انجليس، في شهر نيسان/ابريل الماضي، تكريما للفنانين اللبنانيين.
وفـي حديث مع الفنان عزام، قال: إن الجولة سـتبدأ فـي عمان ومن ثم القاهرة 

وبيروت تحضيرا لعرض البرنامج الجديد لفرقته.  
وعلمنا أن العرض يتضمن معزوفات عربية موزعة للاوركسـترا مثل "سـماعي 
كرد" من الحان الأسـتاذ جوزيف شـمعة- عازف الكمان، الـذي عمل مع الرحابنة 
فـي بيروت أكثر مـن ثلاثين عاما ومعزوفـة "لونجا كرد" من الحـان جميل عويس 
وتوزيع الأسـتاذ كريم رسـتم و"لحن الخلود" للموسيقار فريد الأطرش و"الهلال" 
لنبيل عزام و"أهواك" من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.. اما القسم الغنائي 
اللبناني فيتضمن "أعطني الناي" و"سنرجع يوما" و"بحبك يا لبنان" والتي سوف 
تؤديها المطربة الفلسطينية الرقيقة "ورود" المقيمة في لوس انجليس والتي سوف 
تغنـي أيضا "كان الزمان وكان" وأغنية "نسـم علينا الهوى" و"طيـر الوروار". أما 
المطـرب اللبناني المعروف موريس رعـد، فيغني "طلوا حبابنا" و"بكتب اسـمك يا 

بلادي" و"رقصت الحلوين" و"خطرنا على بالك".
ويذكـر ان القائـد نبيـل عزام قـد تلقى مؤخـرا عرضـا للظهور في إحـدى دول 
الخليـج مع الاوركسـترا العالميـة "ميسـتو" ضمن أحـد المهرجانات الكبيـرة يقام 
في شـهر أكتوبر من هـذا العام. وقال عـزام إن الانفتاح على العالـم العربي مرده 
الظهور المؤثر والقوي ضمن مهرجان جرش بالأردن ومهرجان الموسـيقى العربية 
على مسـرح أوبرا القاهرة والتي استضافت الاوركسترا أيضا المطربة النصراوية 
الرائعة دلال أبو آمنة، التي أبدعت في أداء الأغنية الخاصة بالأردن "زهرة الأردن" 

وهي من كلمات الشاعر اللبناني الكبير هنري زغيب والحان نبيل عزام.
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■ أشــفقت علــى الزميل أحمــد منصور وهو يحــاور عبد الهــادي بوطالب بصفتــه وزيرا 
أســبق للعدل والإعــلام، ضمن برنامج "شــاهد على العصر" علــى قناة "الجزيــرة". فبقدر ما 
كان الصحافي يمطر ضيفه بالســؤال تلو الســؤال، بقدر ما كان الثاني يقدم أجوبة لا تشــفي 

الغليل.
فــي الحلقة الأخيرة من برنامج "شــاهد علــى العصر" جرى الحديث عــن انتهاكات حقوق 
الإنســان في المغرب خلال الســتينيات والســبعينيات، وكان همّ صاحــب البرنامج أن يورّط 
الضيــف/ الشــاهد فــي الحديث عــن "مســؤولية" العاهــل الراحل الحســن الثانــي في تلك 
الانتهاكات، لكن بوطالب الذي كان أحد المقربين من الملك لم يمكّنه من هذه النتيجة. وكلما قام 
أحمد منصور بســرد روايات حــول طرق التنكيل بالمعارضين وتعذيبهم في معتقلات ســرية، 
وطلــب تعليق بوطالــب عليها، إلا ووُوجِــهَ بما يطلق عليــه الغربيون "لغة الخشــب"، إذ يقول 
الضيــف إن لا علــم له بالموضوع، وأنه لا يســتطيع أن يؤكد تلك الروايــات ولا ينفيها، رغم أنه 
كان وزيــرا للعدل والإعلام آنــذاك، وأن دوره كان يقتصر على تنفيذ السياســة الحكومية في 

مجال عمله المخصوص.
هكذا، إذن، وجدنا أنفسنا ـ نحن المشاهدين ـ أمام معادلة ناقصة بطرفين غير متوازنين: من 
جهة صحافــي "الجزيرة" وهو يلعب دور المحقق غير المحايد، الــذي يتبنى روايات "الضحايا" 
و"الشهود" ويقدمها على أســاس كونها حقائق ويتوقع من المستجوَب أن يؤكدها، ومن جهة 
ثانيــة عبد الهادي بوطالب وهو يرفع لاءاته الثلاث: "لا أرى، لا أســمع، لا أتكلم"! إنه لم ير أبداً 
مشاهد التعذيب ولا سمع بها، ولا يمكنه أن يتكلم عنها. ومن ثم، يحق أن نطلق عليه "شاهد ما 

شافشي حاجة" اقتداء بعنوان مسرحية عادل إمام الشهيرة.
وبصيغــة أخرى، فأحمد منصور توفّق في هدف واحد فحســب: تمريــر صورة مروعة عن 
المغرب ولاســيما خلال فترة الستينيات والســبعينيات، لكنه لم يتوفق في استخراج معطيات 
ما من الضيف المحاوَر... لقد رحل جل المشار إليهم بأصابع الاتهام في الفترة المذكورة والذين 
كانوا إما مخططين للسياســة القمعية أو منفذين لها، وبقي بعض مَن يُعتبرون شهودا. غير أن 
صلتهم بدائرة الحكم واســتفادتهم المباشــرة منه، تجعل من المستحيل الحصول على حقائق 
تشــفي الغليل بخصــوص الأحداث والوقائــع المؤلمة المروية على لســان الضحايــا والمقربين 

منهم.

رحمة بلغة الضاد!
■  التقت إحدى شركات الهاتف في المغرب مع قناة "سبيس تون" في هدف واحد: الاعتداء 
على اللغة العربية. فالشــركة لم تجد من طريقة تقدم بهــا خدماتها عبر الإعلانات التلفزيونية 
غير الســخرية من لغة الضاد، وذلك بإقحام عبارات من العامّيــة المغربية في حوارات الممثلين 
الذين يؤدون الإعلان، بهدف إثارة السخرية واستجداء ضحك المشاهدين ولفت انتباههم إلى 
منتجات الشــركة المومأ إليها. والحال أنه كان بالإمكان تقديم الإعلان بالدارجة، ودون حاجة 
إلى تقمص مشاهد تتشبه بالمسلسلات والأفلام العربية الناطقة بالفصحى، ولكنها تهزأ منها 

بمحاولة جعل كلمات عامية تبدو كما لو أنها فصيحة.
لــن نبالغ إن قلنا إن هذا التعامل الســيئ مع لغة الضاد ينــدرج ضمن ظاهرة عامة أصبحت 
تنتشر في وســائل الإعلام المغربية، وهي الانتقاص من هذه اللغة ومحاولة تهجينها، بإقحام 
العامية والدفاع عنها كوســيلة بديلــة للكتابة في الصحافة المطبوعــة وللتخاطب في مختلف 

البرامج الإذاعية والتلفزيونية وحتى في تقديم نشرات الأخبار.
صحيح أنــه لا اعتراض على تقــديم برامج معينة بالدارجة ولاســيما البرامــج الاجتماعية 
وبرامج الطبخ والصحة والتوعية.... ولكن، ســيكون الأمر مثيرا للســخرية حين يجري تقديم 

نشرات الأخبار والبرامج الثقافية والعلمية باللسان العامي.
المدافعون عن الدارجة يتذرعون بانتشار العامية في المجتمع المغربي، لكن هذه حجة واهية. 
فكلنــا يتذكر أن آباءنا وأجدادنــا كانوا يتابعون أخبار هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي ســي" 
ويتداولونهــا فيما بينهم بدقة شــبه متناهية مع أنها تُبثّ باللغة العربية الفصحى، والشــيء 
نفسه يحصل اليوم مع نشرات "الجزيرة". كما أن العديد من ربات البيوت والخادمات الأميات 
يتابعن بشــغف كبير المسلسلات المكســيكية والبرازيلية المدبلجة إلى اللغة العربية، ويفهمنها 
حق الفهم. فلماذا إذن، هذا الســعي المحموم إلى محاولة "تدريج" اللغة المســتعملة في وسائل 
الإعلام بالمغرب؟ الملاحظ أن جل من دعاة هذا التوجه هم فرنكوفونيون، لا يستطيعون الحديث 
حتى بالدارجــة فبالأحرى باللغة الفصحى. ومن ثم، يفضلــون التهجم على هذه الأخيرة، في 
محاولة لفســح المجال ـ في ما بعد ـ للغة الفرنســية قصد الهيمنة على لغات الإعلام والتواصل 

وحتى الإعلان.
وكما اعتدى الإعلان التلفزيوني لشــركة الهاتف بالمغرب على العربية، فقناة "سبيس تون" 
تفعل يوميا الشــيء نفســه، إذ أنها تقدم شريط رســائل "إس إم إس" مليئا بالأخطاء النحوية 
واللغويــة والإملائية الفظيعة. إنها تبث رســائل الأطفــال كما تتلقاها مــن هواتفهم وهواتف 
أســرهم دون أن تخضعها لأية مراجعة ضمانا لســلامتها اللغوية. ومن المؤكد أنه كلما ظهرت 
الكلمــات بأخطائها على الشاشــة الصغيــرة وتكرر ظهورها وهي على هــذه الحال، إلا وصار 
اســتعمال الخطأ لدى الأطفال والفتيان أمرا شــائعا وعاديا، بما أن هناك اقتناعا لدى المتلقين 

الصغار مفاده أن ما يُقدّم عبر التلفزيون هو الصحيح والسليم.
نهمــس فــي أذن "الكونترول": قبــل الإجابة علــى أســئلة وتعليقات الأطفــال التي تصلك 
مــن خلال رســائل "إس إم إس"، قم أولا بتصحيح الأخطاء التي تتســلل إليهــا. وبذلك، يكون 

لوجودك دور ومعنى!

إرهاب أم مقاومة؟
■  اختــارت الحكومة العراقية بعض قنــوات الترفيه الخليجية لبث إعلان مؤدى عنه يتكرر 
باستمرار طيلة الأسبوع. يتضمن الإعلان لقطات تشخّص جوانب من واقع العراق؛ ووراء ذلك 
رسالة مفادها: كفى من الدماء والقتل وترويع المدنيين! الخطاب هنا موجه إلى أبناء البلد وإلى 
ضيوفه من العرب. صحيح أنه لا اعتراض على هذا الخطاب، فكلنا نتألم للوضع الذي صار إليه 
هذا البلد وأهله الذين نكن لهم مشــاعر المحبة والتقدير. وكلنا نرفع أكفنا للســماء من أجل أن 
يعم السلام والطمأنينة العراق، حتى يسترجع أدواره الرائدة في مسيرة التنمية والتقدم وكذا 
إشعاعه الحضاري على المستوى العربي والعالمي. ولكن الإعلان التلفزيوني المشار إليه ينسى 
أو يتناســى معطى أساســيا في معادلة الراهن العراقي، أي الاحتــلال الأمريكي والبريطاني 
الذي يســتنزف خيرات البلد، بالقدر الذي ينتهك حرية المواطن وحرمته وســيادته على بلده. 
فالســيادة العراقية غير مكتملة حاليا، والشــركات الأمنية الأمريكيــة الخاصة تمارس إرهابا 
أكثــر من ذلك الــذي توصم به مجموعات المقاومــة التي تقاتل المحتلين. ومــن ثم، يمكن القول 
إن دمــاء العراقيين الزكيــة التي تُراق في أكثر مــن بقعة من بلاد الرافدين هــي نتيجة لوجود 
القوة الغاصبة. وعوض أن توجه الحكومة العراقية خطابها المباشر لتلك القوة، نجدها تكتفي 

بإعلانات تلفزيونية لا شك أنها تكلف خزينة الدولة مالا كثيرا، مع أن لا طائل من ورائها. 
 

الرد على هيكل
■ قبــل شــهرين، كتبتُ في هــذه الزاوية عن افتراءات محمد حســنين هيــكل في حق الملك 
الراحــل الحســن الثاني ضمــن أحاديثه على قنــاة "الجزيرة"، وهــو ما لم يرق بعــض القراء 
المعجبــين بفتوحــات هيكل الكلامية، لكن الطريــف أن الرد على هذا الأخير لــم يأت من المغرب 
بــل من الجزائر! حيث أدلى حســين آيت أحمد، الزعيــم التاريخي لجبهة القوى الاشــتراكية،  
بتصريحــات لقناة "ميدي ســات" التلفزيونية كــذب فيها جملة وتفصيلا ما ورد على لســان 
هيكل، خاصة زعمه أن الملك الراحل الحســن الثاني تواطأ مع المخابرات الفرنســية في خطف 
طائرة كانت تنقل من الرباط إلى تونس خمســة من القادة الوطنيين الجزائريين ســنة ١٩٥٦، 
ولــم يجد آيت أحمد تعليقا علــى ادعاءات هيكل أفضل من القول: "إنها كذبة ســخيفة وغريبة 
ليس من شــانها سوى تشويه الحقائق." ترى، لو هب كل الشهود بالرد على مختلف أحاديث 
الكاتب والسياســي المصري المذكور الذي كان في يوم ما مقربا من الرئيس الراحل جمال عبد 

الناصر، كم سيكتشف المشاهدون من قصص "أبدعتها" شطحات الخيال وحسابات ما!

٭  كاتب من المغرب.
tahartouil@hotmail.com

«شاهد ما شافشي حاجة» على «الجزيرة».. 
وقناة أطفال تنتهك حرمة العربية!

الطاهر الطويل  ٭

الثوري الذي أحس بهموم الوطن والمواطن وقضايا العصر:

رحيل يوسف شاهين اشهر المخرجين المصريين

لقطة تجمع الفنان المسرحي السوري الراحل محمود جبر مع الفنان رفيق السبيعي

المخرجـين  اشـهر  توفـي   -  - ب)  ف  (ا  القاهـرة   ■
المصريين يوسف شاهين عن 82 عاما الاحد بعدما امضى 

ستة اسابيع في غيبوبة اثر اصابته بنزيف في الدماغ.
وقال تلميذه السـابق ومساعده المخرج خالد يوسف 
لوكالـة فرانـس «يوسـف شـاهين توفـي هـذا الصبـاح 
(الاحـد) عنـد السـاعة الثالثـة فـي مستشـفى المعـادي 

العسكري» في احدى ضواحي القاهرة.
وسـتجرى مراسـم الدفن الاثنين في كاتدرائية الروم 
الكاثوليك وسط القاهرة في الواحدة بعد الظهر (00،10 
ت غ). ومـن ثم يدفن المخـرج الكبير في مقابر العائلة في 
الاسـكندرية (شمال) المدينة التي ولد فيها على ما ذكرت 

وكالة انباء الشرق الاوسط.
يوسـف  يـا  «الـوداع  المصـري  التلفزيـون  وعنـون 
شـاهين»، بعـد ان اعلـن فـي وقـت سـابق وفـاة اشـهر 
المخرجـين المصريين واخر عمالقة السـينما المصرية وبدأ 

يبث مشاهد من افلامه واخرى من الارشيف.
وكان شـاهين نقل الى مستشفى في فرنسا حيث بقي 
شـهرا كاملا اثر اصابته بنزيف في الدماغ في مصر دخل 

على اثره في غيبوبة في 16 حزيران/يونيو.
ومع ان علاقته بالسـلطة كانت "سيئة جدا" باعتراف 
شـاهين نفسـه، اعلن الرئيس المصري حسني مبارك ان 
الدولة المصرية ستتكفل كلفة علاج المخرج في المستشفى 

الاميركي في نويي قرب باريس.
ويصفه الذين عملوا تحت ادارته او مثلوا الى جانبه، 
اذ انه اراد ان يكون ممثلا في الاسـاس، بانه «اسـطورة 
السـينما العربيـة» علـى مـا تقـول الممثلة يسـرا لوكالة 
فرانـس بـرس. وقـال نور الشـريف احـد كبـار النجوم 
المصريـين انـه «احد اهم المخرجـين في السـينما العالمية 

وليس فقط في العالم العربي».
«حدوتـه  فـي  معـه  عمـل  الـذي  الشـريف  وتابـع 
مصريـة» و«المصير» و«11 سـبتمبر» ان «افضل ما يمكن 
قولـه لوصـف تجربة شـاهين قبـل افلامـه (العصفور) 
و(الارض) بانـه ثوري شـيطاني كما عبـرت عنه افلامه 
الاولى دون اية ابعاد تنظيرية (..) لديه احسـاس مبكر 

بتلمس هموم الوطن والمواطنين».
ويضيف نور الشـريف «كان وعيه المبكر بهذه الهموم 
مدهشـا فمثـلا فيلم (نـداء العشـاق) كان يحمـل دعوة 
مبكـرة للحفـاظ علـى عمـال المصانـع وتوفيـر التامـين 
الصناعـي الـذي لـم يكـن مطروحـا فـي تلك الفتـرة في 

الواقع المصري».
ويقـول الناقـد السـينمائي كمـال رمـزي «اسـتطاع 
شاهين ان يشكل اهم واوسع مدرسة سينمائية في مصر 
(..) كانـت مدرسـة تعليمية حقيقية اثرت فـي عدد كبير 
من المخرجين الذين عملوا معه في افلامه واستفادوا منه 

كل بطريقته».
وكانت الصحـف المصرية الحكوميـة منها والمعارضة 

اوردت نبـأ اصابتـه بنزيـف فـي الدمـاغ فـي صفحتهـا 
الاولى.

وفـاز المخـرج وكاتـب السـيناريو والمنتـج يوسـف 
شاهين بجائزة الذكرى الخمسين لتأسيس مهرجان كان 

للسينما على مجمل اعماله العام 1997.
منـذ بداياتـه عمـل المخـرج المصـري العالمي يوسـف 
شاهين على سـينما مختلفة عن السينما السائدة مانحا 

ذاته الابداعية لهموم المواطن والوطن.
ورغـم اختلاف وجهـات نظر النقـاد والمخرجين حول 
السـينما التـي قدمها في سـنواته الاخيرة فـان الجميع 
يتفـق على ان شـاهين هو الذي اوصل السـينما المصرية 
للعالميـة واحتفـاء مهرجـان كان به ومنحـه جائزته في 

الذكرى الخمسين لتاسيسه دليل على ذلك.
العربـي  «بالصـراع  مهتمـا  كذلـك  شـاهين  وكان 
الصهيونـي من خـلال الاسـترجاع التاريخـي للحروب 
الصليبية في فيلم (الناصر صلاح الدين) والصراع ضد 
الاسـتعمار كما فـي (جميلة بوحيـرد) الا ان وعيه حقق 
قفـزه جديدة بعـد (الارض) و(العصفور) اثـر احتكاكه 
وتعاملـه مـع قـادة الفكر الاشـتراكي في مصـر مثل عبد 

الرحمن الشرقاوي ولطفي الخولي».
وشاهين لا يمكن ان تراه باي شكل من الاشكال مواليا 
للنظام السياسـي الحاكـم او للراسـمالية او الاقطاع او 
ظلم الانسـان للانسـان وهو ما عبرت عنه افلامه ال 33 

بدءا من عام 1949 مع فيلم "بابا امين".
الـوادي)   فـي  (صـراع  فـي  الاقطـاع  «حـارب  فهـو 
والراسـمالية في (صراع في الميناء) وكان التزامه نابعا 
من موقف اخلاقي انسـاني اكثر منـه بعد ايديولوجي»٬ 
كما يؤكد المخرج داود عبد السيد الذي عمل معه مساعدا 
في فيلم «الارض» احد علامات السـينما المصرية المميزة 
واحد 12 فيلما ليوسف شاهين اختيرت من بين اهم مائة 

فيلم في تاريخ السينما المصرية.
ويرى داود عبد السيد ان «شاهين لم يدخل في صراع 
مباشـر مع الدولة لكنه كان يتطرق الى ملامح انسـانية 
مفقـودة بسـبب الظلم الواقع على الانسـان وهـذا نابع 
مـن تجربتـه كرجـل جاء اهلـه مـن لبنان وولـد وعاش 
فـي مدينـة كوزموبوليتية شـهدت بدايات وعيه وسـط 
جاليـات اوروبيـة ودرس فـي مدرسـة مختلطـة واتقن 

الفرنسية والانكليزية».
ويضيـف «رغـم سـقف الحريـة المنخفـض واجـواء 
الرقابة المتشـددة استطاع شـاهين اختيار اللحظة التي 
توافـق فيهـا الدولـة علـى تصويـر افـلام متميـزة مثـل 
(الارض) لانهـا كانت تسـتجيب فـي تلك الفتـرة لرغبة 
الدولة التي بدأت مشـروع الاصـلاح الزراعي ومواجهة 

الاقطاع».
ويعتبر داود السـيد ان ذلك «ينطبق ايضا على فيلمه 
الرائـع (النيـل والناس) الـذي يصور انتصار الانسـان 

على النهر بتشـييد السـد العالـي والعلاقات الروسـية 
المصرية وهو توجه كانت توافق عليه الدولة».

والاجتماعـي  السياسـي  الموقـف  جانـب  والـى 
والاقتصادي حارب شـاهين بشـجاعة التطـرف الديني 
ورفضه في اكثر من فيلم. وتشـير الناقدة علا الشـافعي 
الى ان «شـاهين اخذ على عاتقـه بصورة مبكرة مواجهة 
التطرف الديني وكشـف الدور العالمي في تشـجيع هذه 

الظاهرة في عدد من افلامه مثل (المصير) و(الاخر)».
هذه الاهتمامات الانسانية والاجتماعية والسياسية 
مزجها شاهين في افلام سيرته الذاتية الاربعة خصوصا 
فيلم "اسـكندرية ليه" الذي صور اوضاع مصر قبل ثورة 

23 تموز/يوليو 1952.
فقـام بتصوير الحراك الاجتماعـي فيها ودور الحركة 
الشـيوعية في المجتمع وتاثيرها الى جانب تاثير الحرب 
العالميـة الثانيـة ودور النازيـة وتاثير ذلـك على اليهود 
المصريين وهجـرة اعداد كبيرة منهـم تخوفا من وصول 

النازيين الى مصر.
واستكمل ذلك في فيلم «اسكندرية كمان وكمان» الذي 
صور مقاومة الاحتـلال البريطاني مرورا بفيلم «حدوته 
مصرية» وصولا الى ادانته للسياسة الاميركية وقطيعته 

معها في اخر هذه الافلام «اسكندرية نيويورك».
وجاء اخر افلامه الذي اخرجه وتلميذه خالد يوسف 
«هـي فوضـى» ليعبر عـن رفضـه لما يجـري فـي الواقع 
المصري مـن خلال تصويره للفسـاد والقمع البوليسـي 
وتحيزه لصالح الجمهور وسـيادة القانون الذي يراعي 

الانسان وحقوقه.
وهو الفيلم الذي قال شاهين في لقاء مع فرانس برس 

انه «يسعى من خلاله للتآكيد على حق الانسان بالعيش 
بكرامة في بلاده ورفض انتشار رجال الامن في كل مكان 
رغبـة من النظـام ببث حالـة من الرعـب والخوف حيث 
يقـوم مئات مـن الامن المركزي بمحاصرة بضع عشـرات 

من المتظاهرين الواقفين على باب نقابة الصحافيين».
واسـتطاع صاحـب اهـم مدرسـة سـينمائية عربيـة 
خرجـت العديـد من المخرجـين اللامعـين مثـل داود عبد 
السيد ويسري نصر الله وعلي خان ومجدي احمد علي 
وخالد يوسـف، ومـن الممثلين مثل عمر الشـريف وخالد 
نبـوي ومحسـن محـي الديـن وهانـي سـلامة وروبـي 
واخريـن ان يعلـم جيلا قدم افضـل ما انتجته السـينما 

المصرية.
وهـو كمـا تصفه يسـرا التـي عملـت معه في خمسـة 
افـلام اولها «حدوته مصرية» في عام 1982 ثم «المهاجر» 
وصـولا الـى «اسـكندرية نيويـورك»، «اسـطورة غيـر 

متكررة في السينما العربية والعالمية».
وتقول يسـرا لفرانس برس ان «تآثيراته لا يستطيع 
احـد ان ينكرهـا محليـا وعالميـا»، مشـيرة الـى «القيمة 
الانسـانية التـي يمثلها شـاهين الذي يؤسـس لعلاقات 
عائليـة بـين العاملين معـه ويخلق اجـواء تدفع الجميع 
للتعامـل كاسـرة واحـدة يحبـون بعضهـم ويحملـون 

همومهم المشتركة».
وتؤكد الفنانة ليلى علوى ذلك بقولها «اسـتفدت منه 
ليس علـى الصعيد العملـي فقط في فيلـم المصير بل من 
الناحية الانسانية فهو من القلائل الذين يفهمون العمق 
الداخلي للانسـان والفنان وقدم لي اجابات على اسئلة 

كثيرة تجول في داخلي كنت بحاجة للتاكيد عليها»

الفنان الراحل يوسف شاهين ولقطة من فيلم «الارض» (يسار)

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من امل شاهين

توفي الفنان الســوري محمود جبر أحد أهم المســرحيين السوريين عن 
عمر يناهز الســبعين عاما، وذلك إثر إصابته بذبحة صدرية منذ شهر، كان 

خلالها يصارع المرض في العناية المشددة. 
فارق محمود جبر الحياة في الساعة الحلادية عشر والنصف، من ظهر 
يوم الأحد في مشــفى دار الشــفاء في دمشق، وسيتم تشييع الجثمان في 
جامع الحمزة والعباس وبعدها ســيوارى الثرى في مقبرة باب صغير في 

باب مصلى
ولد محمود جبر في مدينة شــهبا في السويداء عام 1935، وهو متزوج 
مــن الفنانة هيفاء واصــف ولديه منها أربــع بنات، اثنتــين منهما تعملان 

بالتمثيل وهما مرح جبر وليلى جبر .
رحل محمود جبر بعد أن ترك بصمته في المســرح السوري الذي ارسى 
دعائمــه هو ورواد المســرح الأوائل، ومــن أهم أعماله البرجــوازي النبيل، 
أبطال بلدنا، الخروج من الجنة، وهذا وقد تم تكريم الفنان محمود جبر في 

يوم المسرح العالمي لعام 2008.

.. ورحيل الفنان السوري محمود جبر
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برلين - «القدس العربي»

 من بسام عويضة:

سـلمان،  اللـه  عبـد  سـعيد  د.  وقـع 
رئيـس شـبكة جامعـة عجمـان للعلـوم 
والتكنولوجيا، الرئيس المؤسس لرابطة 
رئيـس  الخاصـة،  العربيـة  المؤسسـات 
الشـبكة العربيـة الأوروبيـة للبحـوث، 
خـلال تواجـده فـي برلين عقد تأسـيس 
للتجـارة  الإمارتيـة  الألمانيـة  الشـركة 

والخدمات.
وقال د. سـلمان أن هذه الخطوة تأتي 
فـي إطـار الحـوار العربـي الأوروبي من 
أجـل تعزيـز التعـاون ودرء الصراع بين 

الشـرق والغـرب. والفكرة مـن أن تكون 
أولـى الخطـوات تأسـيس هذه الشـركة 
هـو إيجاد بعـد اسـتثماري قـوي يكون 
قـادراً على تمويل ودعـم الأبعاد الأخرى 
سـواء البعد الثقافي والأكاديمي أوالبعد 
المعلوماتـي - فكـراً وتقنيـةً- وهـذا هو 
المفهوم المميز للشـبكية التـي تعتمد على 
تفاعل الأبعاد الثلاثة (تعليم ومعلومات 
الخطـط  إنجـاح  بهـدف  واسـتثمار) 
والمشـاريع بأعلـى جودة ممكنـة وأقصر 
وقـت وبأقـل تكلفة، خصوصـاً في مجال 
التعليم التقنـي والمعلوماتي، فالرسـوم 
الدراسـية التي يدفعهـا الطالب لا تغطي 
التكلفـة العاليـة لمتطلبـات الجـودة فـي 

تعليم إبداعي.  

لرابطـة  المؤسـس  الرئيـس  وقـال 
المؤسسـات العربية الخاصة وعليه فإن 
النجـاح فـي تفعيـل البعد الاسـتثماري 
للشبكة سيكون له انعكاس إيجابي على 
الطالب بحيـث لا يكلف ما لا يطيق، وأثر 
إيجابي أيضاً على جـودة خدمة التعليم 
المقدمـة وفقـاً لمعيـار تحقيق الجـودة في 
أسرع وقت وبأقل تكلفة، وهذا هو نهجنا 
في كافة مشـاريعنا خصوصاً في الشبكة 
ورابطـة  للبحـوث  الأوروبيـة  العربيـة 
للتعليـم  العربيـة الخاصـة  المؤسسـات 

العالي والمؤسسات التي تنتمي إليها. 
الشـركة  أن  سـلمان  د.  بـين  كمـا 
الألمانيـة الإماراتية للتجـارة والخدمات 
الفنيـة،  المشـورة  تقـديم  علـى  سـتعمل 

وإعـداد دراسـات الجـدوى الاقتصادية 
لإنشـاء المؤسسـات الثقافية والتعليمية 
والشركات والمشاريع، وتجارة الاستيراد 
والتصدير، والتمثيل التجاري للشركات 
الألمانية في الخارج والشركات الأجنبية 
فـي ألمانيـا. ويحق للشـركة فـي الداخل 
والخارج المشـاركة في شركات أخرى أو 
الاستحواذ على شركات قائمة كما يجوز 
لها تأسـيس فروع في الداخل والخارج. 
هذا وسـيقام حفل تدشـين الشـركة يوم 
17 تشـرين الاول (أكتوبـر) القـادم فـي 
برلين، وسـينقل عن طريـق الائتمار عن 
بعـد إلـى مركز الشـيخ زايـد للمؤتمرات 
عجمـان  جامعـة  بشـبكة  والمعـارض 
للعلـوم والتكنولوجيـا بعجمـان، حيث 

سـيتم توقيع عدد مـن مذكـرات التفاهم 
بين الشـركة الألمانية الإماراتية للتجارة 
والخدمات مع بعض الشـركات المناظرة 
والمعاضدة لها بألمانيا، كما سيدعى لحفل 
التدشين كبار السياسيين والاقتصاديين 
ورجـال الفكـر والثقافـة والمعلوماتيـين 

والأكاديميين من ألمانيا ودولة الإمارات.
كما نوه د. سـلمان في ختام تصريحه 
إلى أن: «الدول المتقدمة تدعم مؤسسـات 
التعليـم العالـي الخاصـة والأهليـة فـي 
ومعنويـاً  ماليـاً  دعمـاً  مراحلهـا  جميـع 
إلـى جانـب مؤسسـات التعليـم العالي 
الحكوميـة حرصـاً علـى الجـودة بدون 
تفرقة. فهل يحصل هذا في الدول العربية 

وحتى الغنية منها.

سلمان: الهدف هو إيجاد بعد استثماري قوي يكون قادراً على تمويل ودعم المشاريع الثقافية والأكاديمية والمعلوماتية

إطلاق الشركة الألمانية الإماراتية للتجارة في برلين

اعضاء الشركة الالمانية الاماراتية خلال التوقيع على الاتفاق

■ الجزائـر- باريـس - اف ب - يـو بـي آي: 
توقـع رئيس منظمـة الدول المصـدرة للنفـط، وزير 
الطاقـة والمناجـم الجزائري شـكيب خليل، السـبت 
أن تنخفض أسـعار النفط إلى ما بين 70 أو 80 دولارا 
للبرميـل الواحـد فـي حـال تحسـن وضـع الـدولار 

وتلاشت التهديدات ضد إيران.
وقال خليل، علـى هامش انعقاد الـدورة الرابعة 
لأسـبوع الطاقة في الجزائر، «إذا تعزّز سـعر صرف 
الدولار ووجـدت الأزمة الإيرانيـة طريقها إلى الحل 
سـتتجه أسعار النفط نحو مسـتوى 70 أو 80 دولار 

للبرميل».
من ناحية أخرى، كشـف خليل أن الجزائر حققت 
منـذ بداية العـام 15 اكتشـافا جديدا للنفـط، مؤكدا 
أن بـلاده تمتلـك «قـدرات كبيـرة فـي مجـال النفط 

والمناجم».
ودعا خليـل الشـركات النفطيـة العالميـة المهتمة 
بالمناقصة الدولية التـي طرحتها الوكالة الجزائرية 
لتثمـين المحروقـات (ألنفـط)، والمتمثلـة فـي عقـود 
التنقيـب والاسـتغلال لــ45 موقعا نفطيـاً، إلى دعم 

دخول شـركة المحروقـات الجزائرية (سـوناطراك) 
إلى الأسواق العالمية.

يشـار إلى أن نحو 73 شـركة دولية ستشارك في 
المناقصة الدولية.

وتشـهد الازمة الماليـة تفاقما وبلـغ خطر حصول 
انكمـاش الذي انطلق من الولايـات المتحدة، اوروبا 
الان، حتى لـو ان التراجع الحالي في اسـعار النفط 
يحيي الامـل بتهدئة الاوضاع علـى صعيد الاقتصاد 

العالمي.
ويقـول ايلـي كوهين مديـر الابحـاث الاقتصادية 
فـي المركز الوطني للابحاث العلمية «الخلفية العامة 
هي تفاقم في الازمـة المالية» و»تباطؤ اقوى مما كان 
متوقعـا». وشـهدت الولايات المتحدة هذا الاسـبوع 
المزيـد مـن الانبـاء السـيئة علـى صعيـد المصـارف 
والقطـاع العقـاري التـي تغرق فـي الركود مـا يهدد 

النمو والعمالة.
ويضيف كوهين «الخسـائر المصرفيـة التي تظهر 
فـي الافق سـتزيد الحاجة الـى رؤوس الاموال التي 
يصعـب ايجادهـا الامـر الـذي سـيحد مـن العرض 

الائتماني». ويرى بنجامان كارتون خبير الاقتصاد 
والمعلومـات  الاسـتطلاعية  الدراسـات  مركـز  فـي 
الدولية ان الخطر الاكبر بالنسـبة للولايات المتحدة 
هو «التباطـؤ في القروض الذي يدوم» ويلقي بثقله 

على الاستهلاك والاستثمار.
وحتـى الان تمكـن اكبـر اقتصـاد فـي العالـم من 
تجنـب الوقـوع فـي انكمـاش مـن خـلال اجـراءات 
مكثفة لخفض الضرائب. وقد تسـاعد في الامر ايضا 
خطة واسـعة لانقاذ القطاع العقاري يدرسـها حاليا 

الكونغرس.
لكـن مخاطـر حصـول انكمـاش طالـت بوضوح 
اوروبا هذا الاسـبوع مع صدور ارقام حول النشـاط 

الصناعي هي الادنى منذ 1991 و2001.
ويرى ايفاريسـت لوفوفر الخبير الاقتصادي في 
ناتيكسـيس «يلوح في الافق شبه انكماش» متوقعا 
تراجعا في اجمالي النـاتج المحلي في منطقة اليورو 
بنسـبة 1،0٪ فـي الربـع الثانـي ومـن ثـم ارتفاعا 
بنسبة 1،0٪ في الربع الثاث وتراجعا في الاسواق 
الماليـة. ويعتبـر ايلـي كوهـين ان النمـو فـي منطقة 

اليورو سـيصل الى 1٪ في 2009 مـع ربع او ربعين 
سلبيين ربما، قبل ان يتحسن في الربع الثاني «على 

اقرب تقدير».
ومـع ان اوروبا لا تعاني كما الولايات المتحدة من 
الازمـة العقارية والمالية الا انهـا تتأثر بقوة بارتفاع 
اسـعار المـواد الاوليـة التـي تـؤدي الـى تراجع في 
الاسـتهلاك، في حين ان سـعر صرف اليورو المرتفع 

يعرقل المستثمرين.
وتشهد الدول الناشـئة كذلك تباطؤا لكن بدرجة 
اقـل. ويقول كوهين «فـي الصين يتوقـع الانتقال من 
نمـو نسـبته 5،11٪ الـى 10٪ وهذا ليـس بالامر 

الكبير».
والنبأ السار الوحيد هو تراجع سعر النفط الخام 
الذي خسـر حوالي 20 دولارا في الاسابيع الاخيرة، 
بالتحديد بسبب المخاوف من حصول انكماش يؤدي 

بدوره الى تراجع الطلب على النفط.
علـى  «التباطـؤ  ان  الـى  كوهـين  ايلـي  ويشـير 
المسـتوى العالمي لـه تأثيرات ايجابية على اسـواق 

المواد الاولوية على صعيد التضخم».

الازمة المالية تتفاقم لكن تراجع اسعار النفط يعطي بعض الامل

خليل يتوقع انخفاض الأسعار إلى ما بين 70 و80 دولارا
إذا تحسن الدولار وتلاشت التهديدات ضد إيران

تعرضـت  رويتـرز:   - جنيـف   ■
منطقـة  ودول  الافريقيـة  الـدول 
الكاريبـي لضغـوط امـس الاحـد من 
اجـل التوصـل الى اتفاق بشـأن الموز 
وازالـة عقبـة رئيسـية امام مسـاعي 

انقاذ محادثات التجارة العالمية.
وتشهد محادثات فاصلة في منظمة 
التجارة العالميـة عملية موازنة دقيقة 
لفـرص التوصـل الـى اتفـاق بشـأن 
ميادين رئيسية في القطاعين الزراعي 
والصناعي فيمـا تنظر الـدول الغنية 
والدول الفقيرة فـي اقتراحات فرص 

تصديرية حقيقية جديدة.
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  واتفقـت 
ودول امريكا الجنوبية المنتجة للموز 

في وقت سابق امس الاحد على خفض 
رسـوم واردات الاتحاد الاوروبي الى 
114 يـورو (179 دولارا) للطن بحلول 
عـام 2016 بعـد خفض اولـي الى 148 

يورو في 2009 من 176 يورو حاليا.
موافقـة  يتعـين  زال  لا  لكـن 
المسـتعمرات الاوروبيـة السـابقة في 
افريقيـا ومنطقـة الكاريبـي والمحيط 
اعضـاء  دول  الـى  اضافـة  الهـادي 
فـي الاتحـاد الاوروبـي مثـل فرنسـا 
واسبانيا يملك مزارعوها مزارع للموز 

في الكاريبي وجزر الكناري.
والتوصـل الـى اتفاق بشـان الموز 
اقـدم  مـن  لواحـد  تسـوية  سـيمثل 
الخلافـات التجاريـة فـي العالم وهو 

تقـدم  اي  لتحقيـق  رئيسـي  عامـل 
ملموس فـي جولة الدوحـة لمحادثات 
التجارة العالمية بشان اتفاق لتحرير 
التجـارة العالميـة من شـانه ان يعزز 

الاقتصاد العالمي.
وبـدأت محادثات منظمـة التجارة 
العالمية يوم الاثنين الماضي وستستمر 
علـى الارجح حتى منتصف الاسـبوع 

الجاري.
القطـاع  مقترحـات  وبموجـب 
الدوحـة  جولـة  اطـار  فـي  الزراعـي 
ستشـهد منتجات المنطقة الاستوائية 
فـي امريـكا الجنوبيـة خفضا اسـرع 
للتعريفـات  المعتـاد  مـن  واكبـر 

الجمركية.

منظمة التجارة العالمية تقترب
من اتفاق بشأن الموز

■ جنيـف - اف ب: اعلـن مصـدر دبلوماسـي الاحـد ان 
الصـين ابلغت شـركاءها في منظمـة التجارة العالميـة بانها 
لن تفتح اسـواقها لثلاثة منتجات زراعية مهمة، مثيرة بذلك 

غضب عدة دول نامية اخرى.
وقـال الدبلوماسـي الـذي طلـب عدم ذكـر اسـمه انه في 
اليوم السـابع من مفاوضـات جنيف حول تحريـر المبادلات 
التجاريـة، لفـت ممثلـو الصـين الـى ان بلادهـم سـتحمي 
منتجاتهـا مـن الارز والقطن والسـكر ولن تخفض الرسـوم 
الجمركية المفروضة على استيرادها. واثار ذلك استياء لدى 
عـدد من الـدول الناميـة التي تعتمـد على عدد مـن منتجات 
التصدير ولا سـيما تايلاند التـي تصدر الارز، وبعض الدول 
الافريقية المصدرة للقطن. كما يطرح الموقف الصيني مشكلة 

للبرازيل في ما يتعلق بالسكر، وللهند بشأن القطن. 
وقـال الدبلوماسـي ان الصـين «اصبحـت تمثـل مشـكلة 

رئيسية. انها تتراجع عن الكثير من التزاماتها».
وينص مشـروع التسـوية الذي قدمه المديـر العام لمنظمة 
التجارة العالمية باسكال لامي على ان تخفض الدول النامية 
بنسـبة 36٪ كحد اقصى الرسـوم الجمركية على الواردات 
الزراعيـة. لكن المشـروع يجيز لهذه الـدول ان تحدد ٪3.5 
من المنتجات «الحساسة» التي لا تشملها نسبة الخفض تلك، 
و12٪ من المنتجات «الخاصـة» المرتبطة بالامن الغذائي او 
التنميـة الريفيـة، والتـي لا تتجاوز نسـبة التخفيـض فيها 
11٪. كمـا يعفـي 5٪ من المنتجات الخاصـة من اي خفض 

جمركي. 
وقال الدبلوماسي ان الصين حذرت من انها لن تشارك في 

اي مفاوضـات قطاعية في مجال المنتجـات الصناعية مثيرة 
بذلك غضب تايلاند وتايوان والاوروغواي والباراغواي.

من جهـة ثانية، يسـعى المفاوضـون في منظمـة التجارة 
العالميـة الاحـد الـى اقنـاع الـدول الاعضـاء المائـة والثلاث 
والخمسـين بالموافقـة علـى جملـة مـن المقترحـات المتعلقـة 
بمختلـف اوجـه التجارة مـن الموز الـى القطن بعـد تحقيق 
اختـراق كان يبـدو بعيـد المنـال فـي مباحثاتهـا حـول دعم 

المحاصيل الزراعية والرسوم الجمركية.
وقال دبلوماسـي «بات حالنا اليوم كمن يقذف عدة كرات 

صغيرة في الهواء مع حرصه على عدم اسقاط اي منها».
وبعد اجتماع السبت حول فتح سوق الخدمات الذي اتاح 
حل بعض الخلافات، تبحث الدول الاعضاء الاحد المواضيع 

الحاسمة ضمن مجموعات صغيرة.
وسـيعقد اجتماع لاحق بمشـاركة نحو ثلاثـين دولة عند 
السـاعة 00.17 تـغ لمراجعـة مـا تم التوصـل اليه فـي اليوم 
السـابع مـن اجتماع حاسـم هدفـه انقاذ سـبع سـنوات من 

المفاوضات التي لا يعرف مصيرها بعد.
وقدم باسكال لامي الجمعة الى الدول الرئيسية (الولايات 
الصـين،  الهنـد،  البرازيـل،  الاوروبـي،  الاتحـاد  المتحـدة، 
اسـتراليا واليابان) عـدة ارقام حول الملفين الرئيسـيين في 

جولة الدوحة: الزراعة والمنتجات الصناعية.
ورغـم ان اقتـراح لامـي اتاح تحقيـق اختـراق كان يبدو 
بعيـد المنال، كتـب المفاوض الاوروبي بيتر مندلسـون الاحد 
في مدونته «ما من ضمان بان تسـتمر الحزمة الضعيفة التي 

بدأت ترى النور الجمعة».

دبلوماسي: الصين عادت عن التزامها بشأن الزراعة

■ برلين - اف ب: يبدأ قسـم من 
موظفـي شـركة الطيـران الالمانيـة 
فـي  مفتوحـا  اضرابـا  لوفتهانـزا 
السـاعة 00،22 ت غ امـس الاحـد 
كمـا  الاجـور،  بزيـادة  للمطالبـة 

اعلنت نقابة فردي.
ووافـق اعضاء النقابـة باغلبية 
الاضـراب.  مبـدأ  علـى   ٪7،90
وتطالـب النقابـة بزيـادة الاجـور 
سـنة  خـلال   ٪  8،9 بنسـبة 
والجويـين  الارضيـين  للمضيفـين 
وعددهـم نحـو 50 الفـا، فـي حـين 
تقتـرح الشـركة زيادة مـن ٪7،6 

على 21 شهرا.
وقالـت متحدثة باسـم الشـركة 
التي تنقـل 150 الف مسـافر يوميا 
انهـــا لا تفهـم دواعـي الاضـراب 
معلنـة اسـتعدادها للتباحـث مـع 

النقابة.
وسيتوقف المضيفون الارضيون 
والجويـون عن العمـل اعتبارا من 
الساعة 00،22 ت غ في 11 مطارا في 
المانيا منهـا فرانكفـورت وميونيخ 

ودوسلدورف.
وقال ارهارد اوت الذي يتفاوض 
مع لوفتهانزا باسم نقابة فردي انه 

لا يتوقع ان تصاب المطارات بالشلل 
فـورا لكـن اثـر الاضـراب سـيظهر 
جليا خلال الاسـبوع خصوصا لان 

الموسم موسم اجازة.
واعلنت لوفتهانزا انها تعد خطة 
القطـارات  شـركة  وقالـت  انقـاذ، 
انها مسـتعدة لاسـتقبال  الالمانيـة 

مزيد من المسافرين.
وتواجـه لوفتهانـزا حركة تذمر 
بـين طيـاري اثنتـين من شـركاتها 
الفرعية للمطالبـة بزيادة رواتبهم 
بعـد عدة اضرابات تحذيرية خلال 

الاسابيع الماضية.

اضراب مفتوح لمضيفي لوفتهانزا
اعتبارا من ليل الاحد

يـو   - السـعودية  الريـاض٬   ■
بـي آي: قال عضـو مجلس الشـورى 
الرحمـن  عبـد  المهنـدس  السـعودي 
المملكـة  صـادرات  حجـم  أن  الزامـل، 
غير النفطيـة يبلغ حوالـي 122 مليار 
ريال سـنويا أي ما يعادل مـن 15 إلى 
20 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج 

السنوي لمختلف القطاعات.
الزامـل  مجموعـة  رئيـس  وقـال 
فـي  الزامـل  الرحمـن  عبـد  المهنـدس 
صحيفـة  نشـرته  خـاص  تصريـح 
الصناعـي  القطـاع  «إن  «المدينـة» 
بالمملكة هـو أكثر القطاعـات الواعدة 
الشـباب»،  لتوظيـف  المسـتقبل  فـي 
مشـيرا إلـى أن المملكة تتمتع بسـوق 

مفتوح وحر من العوائق الجمركية. 

وقال أن الصناعة السعودية أثبتت 
قدرتها على التوسع والانتشار محلياً 
والتصدير لأسـواق عالمية تعدت 120 

بلداً.
الصناعـات  أن  الزامـل  واضـاف 
 2500 تعـدت  والغذائيـة  التحويليـة 
مصنـع وبتمويل تعـدى المليارات من 
الريـالات وقدرتها علـى التصدير لكل 
الأسـواق المجاورة الناشـئة ، إلاّ أنها 
وتوفيـر  مسـتمرة  لمسـاندة  بحاجـة 
وزيادة الحوافز المالية واللوجسـتية 
المجانيـة  الصناعيـة  المناطـق  مثـل 

وغيرها
إلا انـه قـال أن الفـرص المتاحة في 
الصناعـة التحويليـة لا تتعـدى 300 
ألـف فرصـة عمـل وأقل قطـاع يوظف 

أجانب مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتوقـع اتطـور مـا لا يقـل عـن 60 
مشـروعاً لصناعـات تحويلية لخدمة 
المسـتهلك والصناعات الأخرى خلال 

السنوات الخمس القادمة . 

وشـدد الزامل على أهمية مشـاركة 
المرأة في مجال الصناعة وتشـجيعها 
الماليـة  الحوافـز  تقـديم  خـلال  مـن 
ومواقع للإنتـاج داخل المـدن، بل أنه 
صناعيـة  مـدن  تخصيـص  أن  يـرى 
فرصـة  يعطيهـا  بالكامـل  للمـرأة 
أكبـر للبـداع خاصـة وان العمـل فـي 
يتماشـى  «النسـائية»  المناطـق  تلـك 
فـي  السـائدة  والتقاليـد  والعـادات 

المجتمع السعودي. 

مسؤول سعودي: 122 مليار ريال
حجم صادرات المملكة غير النفطية سنويًا

■ نيويـورك - يـو بـي آي: علـى الرغـم مـن الازمـة 
الاقتصاديـة التي تمر بهـا الولايات المتحـدة حالياً، إلا أن 
رغبـة الأثريـاء الامريكيـين في شـراء الحاجيـات الغالية 
الثمن لم تخف، فيما يعاني أمريكيون كثر من هذه الأزمة.

وذكـرت وول سـتريت جورنـال السـبت أن الشـركات 
المتخصصـة في بيـع البضائـع الكمالية أعلنـت أخيراً عن 
ازديـاد مبيعاتهـا وأرباحهـا وقولهـا إن زبائنهـا هـم إمـا 
«أغنياء فوق العادة»( سـوبر) أو «مجـرد أغنياء» وحتى 

أشخاص ينتمون إلى الطبقة الوسطى.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة «هيرميس انترناشونال 
أس أيـه» أن مبيعاتهـا خـلال شـهري أبريل/يونيو قفزت 
بمعدل 10٪ في الاميركيتين في حين زادت مبيعات شركة 

كارتييه ومونت بلان بستة في المائة خلال الفترة نفسها.
كما قفـزت مبعيات شـركة بورباري غروب بي أل سـي 
فـي الاميركيتـين بنسـبة 27٪ فـي حـين أعلنـت شـركة 
باتيـك فيليـب أس أيـه لصناعـة سـاعات اليد التـي يبدأ 
سـعر الواحدة منها بحوالـي 17500 دولار أمريكي أنها في 
طريقهـا إلى بيع جميـع مخزونها منها للعـام في الولايات 

المتحدة.
إلى ذلك، قال مارك كوهين مدير شـركة استشارية لبيع 
البضائـع الكمالية في لنـدن إن الاثرياء يتجنبون الظهور 
بمظهـر الزبائن القادرين على دفـع أي ثمن لقاء الحصول 
مـا يريدونـه لأن ظهورهـم بهذا الشـكل قد يسـبب بعض 

المشاكل.

الأزمة الاقتصادية لا تمنع الاثرياء الأمريكيين
من شراء الكماليات الفاخرة

ارتفاع عائدات اليمن النفطية
إلى 2.6 مليار دولار في 6 أشهر

■ عدن - رويترز: أظهر تقرير حكومي السبت ان عائدات اليمن من صادرات 
النفط الخام ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنســبة 113 بالمئة إلى 

2.66 مليار دولار من 1.246 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2007 .
وأَضاف التقرير النصف السنوي للبنك المركزي اليمني ان حصة الحكومة 
مــن إنتاج النفــط الخام ارتفعت ايضا إلــى 23.75 مليون برميــل من 20 مليون 

برميل في الفترة نفسها من العام السابق.
وعــزا التقريــر ارتفــاع العائدات إلــى اســتمرار تصاعد أســعار النفط في 

الأسواق العالمية ونمو كميات الإنتاج النفطي.
وذكر التقرير ان متوســط سعر الخام اليمني خلال الفترة من كانون الثاني 
يناير إلى حزيران يونيو 2008 احتسب بمبلغ 112 دولار صعودا من 62 دولارا. 
واليمن منتج محدود للنفط الخام ويتراوح إنتاجه في الوقت الحاضر بين 300 

ألف برميل يوميا و350 الفا.
وتشــكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصــل عليها الحكومة اليمنية 
من تقاســم الإنتاج من الشــركات النفطية الأجنبية المنتجة بمقتضى اتفاقيات 
المشــاركة نحو 70 بالمئة من موارد الميزانية العامة للدولة وحوالي 63 بالمئة من 

إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

إيران تصدر سلعاً صناعية ومنجمية بقيمة 
تقارب 4 مليارات دولار خلال 3 أشهر 

■ طهــران - يو بــي آي: أعلنــت وزارة الصناعة والمناجم الســبت أن قيمة 
صادرات الســلع الصناعية والمنجمية للبلاد بلغت ثلاث مليارات و673 مليون 

دولار أميركي خلال ثلاثة أشهر. 
ونســبت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية «أرنا» إلى المعاونية الاقتصادية 
والشــؤون الدولية للوزارة إشارتها إلى إن هذا حجم الصادرات خلال الأشهر 
الأولــى من العام الفارســي الجاري، الــذي بدأ في 21 آذار (مــارس) الماضي، 

سجل زيادة في الوزن بلغت نسبتها 11.5 ٪، وفي القيمة بنسبة 44.1 ٪. 
وخلال الفترة نفســها، سجلت نسبه الصادرات الصناعية والمنجمية زيادة 

بنسبة 86.3 ٪ مقارنة بالصادرات غير النفطية. 
يذكر أن الســلع الصناعية والمنجميــة الإيرانية تم تصديرهــا إلى الإمارات 

والصين والعراق والهند واليابان .
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لندن- «القدس العربي»:
اشـارت صحيفة «واشنطن بوست» 
بدفـع  العربيـة  الـدول  تقصيـر  الـى 
تعهداتها المالية للسلطة الوطنية وقالت 
ان السـلطة وعدت عام 2002 بمبلغ 660 
مليـون دولار من الـدول العربية عندما 
كان سـعر برميـل النفـط لا يتجـاوز 22 
دولارا، امـا الان وسـعره قـد زاد سـتة 
العربيـة ترسـل  الـدول  اضعـاف فـان 
حصصا قليلـة من الامـوال التي وعدت 
بهـا. وقالـت الصحيفـة انه مـن بين 22 
دولـة عربية وعـدت بتقديم مسـاعدات 
فقط ثلاث دول عربية ارسلت  مساعدات 

هي الجزائر والسعودية والامارات.
فيما لم ترسـل دول نفطيـة مثل قطر 
مـن  مسـاعدات  اي  وليبيـا  والكويـت 
الاموال التي تعهدت  بها للسلطة والتي 

تصل الى 700 مليون دولار امريكي.
وقالـت الصحيفـة ان البنـك الدولي 
والاتحاد الاوروبـي والولايات المتحدة 
قدمـت مسـاعدات للسـلطة هـذا العـام 
ثلاثـة اضعاف ما قدمته الدول العربية، 
تاركة فجوة فـي التمويل تصل الى 800 
مليـون دولار تغطي بقية العام الحالي. 
وتستخدم السلطة الوطنية المساعدات 

في دفع رواتب الموظفين.
وقالـت الصحيفـة ان الوضـع يثيـر 
الفلسـطينيين.وقد  المسـؤولين  احبـاط 
تلقـت السـلطة ممثلـة بمحمـود عباس 
فـي النصـف الثانـي مـن عـام 2007 73 
مليـون دولار مقارنـة 371 مليون دولار 
مـن الدول العربيـة قبل انهيـار حكومة 
الوحدة الوطنية. وقالـت الصحيفة ان 
الادارة الامريكيـة ضغطـت علـى الدول 
العربية للوفـاء بتعهداتهـا حيث قامت 

في اللقاءات المغلقة مع مسـؤولين عرب 
الخارجيـة  وارقـام  حسـابات  باظهـار 
الامريكية لاظهار الكمية القليلة من المال 
التي ارسلت للسـلطة الوطنية من هذه 
الدول. وكانت كوندوليزا رايس، وزيرة 
الخارجيـة الامريكية قـد وبخبت الدول 
العربيـة علانية قائلة  «من الواضح انه 

عندما تعد عليك الوفاء بوعدك».
ونقلـت عـن مسـؤول امريكـي قوله 
ان الـدول العربيـة يمكنهـا تقـديم اكثر 
لدعـم جهـود السـلام ولكنهـا مقصـرة 
فـي كل المجـالات  وعبر عن دهشـته في 
عدم وفاء الـدول العربية بتعهداتها في 
وقت ارتفعت فيه اسـعار النفط بشـكل 
كبيـر. وقـال انـه حتـى الفلسـطينيون 
الذيـن يعيشـون فـي ظل حكـم حماس 
يعانون من تلكؤ الدول العربية بالدعم. 
ولاحظت الصحيفة ان السـلطة حاولت 
جمع  مبلـغ 1.6 مليـار دولار من مصادر 
خارجيـة كـي تفـي برواتـب الموظفـين. 
ونقلت عن دبلوماسـيين عرب قولهم ان 
هناك ثقة قليلة في امكانية قيام السلطة 
باسـتخدام المسـاعدات بشـكل حكيـم. 
ونقلـت عن محلل عربي في امريكا قوله 
ان معظـم الـدول العربية تقـدم وعودا 
متـرددة لان الولايـات المتحـدة تضغط 
عليها. مشـيرا الى ان هنـاك احباطا من 
العملية السـلمية ولهذا يشعرون بانهم 
يرمـون اموالهـم. ومنـذ عـام 2002 فان 
نسـبة 4 بالمئـة من الامـوال التي وعدت 
بهـا السـلطة وصلتهـم. ولكـن الـدول 
النفطيـة هـي المقصـرة  فـي هـذا العام 
كما تشـير ارقـام الصحيفـة، فالبحرين 
دفعـت نسـبة  13 بالمئـة والجزائـر 73 
بالمئة والامارات 92 بالمئة اما السعودية 

فدفعت تعهداتها بالكامل.

وجاء التقرير في ضوء الاحتقان بين 
حمـاس وفتـح حيـث ادت الانفجـارات 
فـي غزة الـى تصعيـد درجـة الاحتقان 
بـين حركـة حمـاس التـي تسـيطر على 
القطـاع  وفتـح حيـث قامـت الشـرطة 
التابعـة للحكومـة المقالـة بسلسـلة من 
الاعتقالات طالت ناشـطين ومسـؤولين 
فـي حركة فتـح، فيما سـارع المتحدثون 
باسـم حمـاس والحكومـة المقالـة الـى 
اتهـام مـن اسـموه «التيـار التخريبي» 
فـي حركة فتـح. وجـاء رد الحركة التي 
تسـيطر على القطاع منذ عام 2007 بعد 
سلسـلة مـن الانفجـارت ادت لمقتل عدد 
من ناشطي القسـام، الجناح العسكري 
للحركـة وجرح عـدد من المدنيـين. وقد 
اعلنـت حركـة فتح نفيها اية مسـؤولية 
او علاقة بالتفجيـرات حيث اقترح عدد 
من ناشطي فتح ان التفجيرات ربما كان 
سببها خلافات داخلية في حماس نفسها 
واتهمـوا الحركـة بمحاولتهـا التغطيـة 
على الانقسـام داخـل حمـاس. ومع ان 
القطاع شـهد عددا من الانفجارات التي 
نتجت عن اخطـاء الا ان تفجير الجمعة 
نجـم عن قنبلـة مزروعة قرب الشـاطئ 
وقريبـا من بيت احـد قيـادات حماس، 
ممـا اقتـرح ان العملية كانت تسـتهدف 

المسؤول في الحركة ، خليل الحية.
 واقترحت تقاريـر محلية نقلت عنها 
صحـف امريكية ان العمليـة ربما كانت 
تسـتهدف  متطرفـة  جماعـة  عمـل  مـن 
اماكـن اللهو. لكن هـذه التقارير لم تؤد 
الـى تخفيف حدة التوتر بين حركة فتح 

وحماس.
 فبعـد عام مـن الاحتـراب الفصائلي 
اسـتطاعت حركة حماس فرض النظام 
فـي  ونجحـت  القطـاع  فـي  والقانـون 

توقيع اتفاقية هدنة مع اسرائيل اوقفت 
فيها هجماتها الصاروخية على البلدات 

في جنوب اسرائيل.
صفـو  لتعكـر  التفجيـرات  وجـاءت 
الهـدوء وما تراه حماس انجـازات لها. 
ومنذ سيطرة حماس على القطاع قامت 
اسرائيل والمجتمع الدولي بفرض حصار 
علـى القطاع وادى الى زيادة في حالات 
الفقـر ونسـبة البطالـة واظهـر تقريـر 
حديث للامم المتحدة ان نسـبة 52 بالمئة 
من العائـلات الفلسـطينية تعيش الان 
تحـت ما تـراه الامم المتحدة خـط الفقر 
علـى الرغـم من المسـاعدات الانسـانية 
وان نسبة البطالة ارتفعت الى 45 بالمئة  
وقـارن التقريـر الـذي اعدتـه  منظمـة 
اغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الاونروا) ان نصـف العائلات في غزة 
تعيش تحت خط الفقر مقارنة مع نسبة 

19 بالمئة في الضفة الغربية.
 وبحسـب  الامم المتحـدة فـان الفقر 
يعنـي ان عائلـة من سـتة افـراد تعيش 
على نفقـة اقل من 66 جنيها اسـترلينيا 

في الاسبوع. 
ويـرى التقرير ان نسـبة البطالة في 
المناطـق الفلسـطينية هـي الاعلـى فـي 
العالـم. فقـد ادى اغـلاق المعابـر لغـزة 
لاغـلاق نسـبة 95 بالمئـة  مـن القطـاع 
الصناعـي فـي غـزة. ولاحـظ التقريـر 
زيادة في نسـبة الوظائـف المتوفرة في 
الفتـرة ما بـين 2006 - 2007 خاصة في 
مجـال الاعمـال التي تقدمها مؤسسـات 

حماس. 
ولـم يتطـرق التقرير الى قطـاع اخر 
مـن الاعمال وهو العمل فـي الانفاق بين 
القطـاع وغزة وهـي الاعمـال الخطيرة 

والتي يضطر لها الناس للعيش.   

توتر في غزة وتزايد نسبة الفقر والبطالة بسبب الحصار

صحيفة: الدول العربية مقصرة بالوفاء بتعهداتها المالية للسلطة الوطنية.. والسبب عدم الثقة

لندن – «القدس العربي»:
بلغـت أربـاح مجموعـة البنـك العربـي قبل 
الضرائـب والمخصصـات عـن أعمالهـا للنصف 
الأول مـن العـام الحالـي  616.8 مليـون دولار 
بالمقارنـة مـع 495.4 عـن نفـس الفتـرة للعـام 
الماضـي وبلـغ صافـي الأربـاح بعـد الضرائـب 
والمخصصات 465.9 مليـون دولار مقابل 370.5 
مليون دولار عن نفـس الفترة من العام الماضي 
أي بزيـادة قدرهـا 95.4 مليون دولار وبنسـبة 

.٪25.8
وقـال رئيـس مجلـس الإدارة والمديـر العام 
للبنـك العربـي عبد الحميـد شـومان إن التقدم 
الفعالـة  الإدارة  فـي  العربـي  للبنـك  المطـرد 
للموجودات والمطلوبات وتحسـين التوظيفات 
أدت جميعهـا لتحقيـق هـذه النتائج القياسـية 
مؤكـدا تنامـي حصـة السـوق لمجموعـة البنـك 
العربـي وتعزيـز الثقة التـي يوليهـا المودعون 
والمسـتثمرون للبنك العربي فـي مختلف الدول 
والأسـواق التـي يعمـل فيهـا البنـك وفروعـه 

ومؤسساته التابعة والشقيقة.
وأضـاف شـومان أن البنـك العربي يحرص 

منـذ 78 عامـا علـى انتهـاج سياسـة مصرفيـة 
حصيفة تراعي تلبية مستلزمات التنمية وخدمة 
المسـتثمرين العـرب أفـرادا ومؤسسـات وعلى 
المستويين الخاص والعام مع مسايرة التحديث 
والتطور المستمرين للصناعة المصرفية العربية 
والعالميـة والحـرص علـى التعامل بكفـاءة مع 

المتغيرات التي تشهدها تلك الاقتصادات.
وأشار شومان إلى أن مجموعة البنك العربي 
التـي تتواجـد فروعهـا ومؤسسـاتها المصرفية 
في أهـم المراكز الماليـة في العالم تسـعى لتلبية 
الحاجات المتنوعة للمتعاملين من خلال فروعها 
الممتـدة عبر القـارات الخمس، حيث قـام البنك 
العربـي بتوسـيع نشـاطه الجغرافـي بدخوله 
السـوق الليبـي بشـرائه حصـة فـي مصـرف 
الوحدة الليبي وقد انعكسـت هذه الجهود على 
مختلـف بنـود الميزانيـة ، حيث ارتفـع مجموع 
الموجـودات لمجموعـة البنـك العربي إلـى 47.1 
مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار وبنسبة نمو 

بلغت 32.1٪ لنفس الفترة عن العام السابق.
وحول الدور الحيوي لمجموعة البنك العربي 
في المشـاركة فـي توفيـر التمويلات للمشـاريع 
الكبـرى فـي قطاعـات خدميـة وإنتاجيـة على 

المسـتوى العربي لا سـيما منطقـة دول الخليج 
العربـي قـاد  البنـك  إن  العربـي قـال شـومان 
عددا مـن قروض التجمعات البنكية المتوسـطة 
والكبيرة الحجم بالمشـاركة مع كبريات البنوك 
والمصـارف العربيـة والدوليـة وشـملت هـذه 
والانشـاءات  الاتصـالات  قطاعـات  القـروض 
والصناعـات الأمـر الـذي جعـل البنـك العربي 
العربيـة  البنـوك  بـين  الصـدارة  موقـع  فـي 
والإقليميـة فـي المشـاركة والإدارة فـي تنظيـم 
القروض. و أشـار شـومان إلى اسـتمرار البنك 
العربي بتوسـيع نشـاطاته في سوق الإقراض 
القطاعـات،  لمختلـف  الائتمانيـة  والتسـهيلات 
حيث ارتفعـت محفظـة التسـهيلات الائتمانية 
إلى 22.6 مليار دولار مشكلة 47.9٪ من مجموع 
الموجـودات مقابـل 16.0 مليـار دولار وبنسـبة 
44.7 ٪ من مجموع الموجودات لنفس الفترة من 

العام السابق.
وفــي جانــب المــطلوبات ارتفـــع إجمالي 
أرصـدة ودائـع العمـلاء ليصل إلـى 30.8 مليار 
دولار مقــابـل 23.5 مليـار دولار أي بـنـسـبة 
زيـــــادة 31.2٪ عمـا كان عــليـه فـي نفـس 
الفترة من العام السابق وبذلك أصبحت تشكل 

65.4٪ من مجموع مصادر الأموال للمجموعة.
وأضاف شـومان إلى جانب النشـاط القوي 
لمجموعـة البنك العربي في توفير الأموال لآجال 
متنوعة حسـب احتياجات المستثمرين والعمل 
بكفاءة في أسـواق رأس المال فان البنك العربي 
طرح منتجات وصناديق استثمارية مبتكرة في 
أسـواق ومراكـز مالية إقليميـة ودولية تبدأ من 
حمايـة رأس المال وصـولا إلـى الصناديق ذات 
العائد المرتفع وفق مخاطر استثمارية محسوبة 
وتحوط مدروس لتقديم أفضل المنتجات وتنوع 

يلبي احتياجات العملاء والمستثمرين.
وحول الطفـرة الاسـتثمارية التي تشـهدها 
اقتصاديـات المنطقـة وخاصـة الـدول العربية 
المنتجة والمصدرة للنفط وانعكاساتها على أداء 
البنـك العربـي قال شـومان إن الـدول العربية 
تسـجل حركـة اسـتثمارية غيـر مسـبوقة فـي 
قطاعـات رأس المـال والعقار والتجـارة العامة 
والخدمات وتوقع أن يستمر هذا النمو لسنوات 
قادمة في ضوء المؤشـرات الكلية المرصودة في 

معظم الأسواق العالمية والإقليمية.
ينفـذ  الـذي  العربـي  البنـك  أن  وأضـاف 
إستراتيجية محددة تتم مراجعتها سنويا يتابع 

تطورات الأسـواق العربية ويساهم في مواكبة 
احتياجـات الاسـتثمارات الكبيرة والمتوسـطة 
بالمشـاركة مع مصارف عربيـة ودولية كما يقدم 
بصورة مسـتمرة أفضـل المنتجـات والخدمات 
المصرفية والاسـتثمارية وقال إن البنك العربي 
يجتهـد دومـا لتقديم دور المستشـار والشـريك 
القطاعـات  مختلـف  فـي  للمسـتثمر  والراعـي 

ويهدف لبلوغ التنمية المستدامة المنشودة.
كمـا ارتفـع مجمـوع حقـوق المسـاهمين فـي 
مجموعـة البنـك العربي ليصـل إلـى 7.7 مليار 
دولار مقابـل 6.3 مليـار دولار لنفـس الفترة من 
العـام السـابق وبنسـبة زيـادة قدرهـا ٪22.2 
مشـكلة ما يعادل 16.3٪ من مجموع الموجودات 
الأمـر الـذي عزز نسـبة كفاية رأس المـال لتصل 
إلـى 17.7٪ . كمـا حـافظـت المـجموعـة عـلـى 
مـعـدلات السـيولـة النـقديــة المـتميـزة بـهـا 

والـتي بلـغت 45.2 ٪.
وقد انعكسـت هـذه النتائـج الايجابية على 
مؤشـرات الأداء فـي مجموعـة البنـك العربي، 
إذ بلـغ العائد على الموجـودات 2.0٪ كما بلغت 
نسـبة كفـاءة الأداء الممثلـة بنسـبة مصاريـف 

التشغيل إلى صافي الإيرادات ٪42.5. .

شومان: القاعدة الرأسمالية لمجموعة البنك تقفز إلى 7.7 مليار دولار ومجموع الموجودات إلى 47.1 مليار دولار 

661.8مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي عن النصف الأول لعام 2008

صحيفة: مستثمر يريد شراء 
حصة 51 ٪  في زين الكويتية للاتصالات

■ الكويـت - رويترز: قالت شـركة الاتصـالا ت المتنقلة (زين) امـس الاحد انها لم 
تتلق اي عرض رسمي لشراء حصة فيها بعد ان ذكر تقرير صحافي ان مستثمرا عالميا 

عرض شراء حصة نسبتها 51 في المئة في الشركة الكويتية.
وقالـت صحيفـة «الوطـن» امس الاحد ان شـركة عالميـة غير محـددة قدمت عرضا 
لشـراء حصة نسبتها 51 في المئة في شـركة زين الكويتية للاتصالات بسعر 2.8 دينار 
(10.54 دولار) للسـهم. واضافت الصحيفة دون ان تذكر مصدرها ان العرض لم يقبل 
بعـد واصفة اياه بانـه منخفض جدا. وقالت زين في بيان نشـر علـى موقع البورصة 
الكويتيـة علـى الانترنـت «الادارة التنفيذيـة لـم تتلـق عرضا رسـميا مكتوبا يتسـم 

بالجدية كما ان امر البيع شان يتعلق بالمساهم

ارتفاع العائد على أذون 
الخزانة المصرية لأجل 91 يوما

■ القاهـرة - رويترز: ارتفع متوسـط العائد علـى أذون الخزانة المصرية لأجل 91 
يوما إلى 10.306 بالمئة في مزاد امس الاحد من 9.862 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقـال البنـك المركزي المصري إنه قبـل عطاءات لأذون بقيمة مليـاري جنيه مصري 
(376.7 مليون دولار) وهو نفس المبلغ الذي كان يسعى للحصول عليه.

وقبـل البنك عروضا بفائـدة تراوحت بين 9.85 و10.652 في المئـة مقارنة مع 9.291 
و10.032 في المئة الأسبوع الماضي.

وتصدر الأذون في 29 تموز/يوليو وتستحق في 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ارتفاع ارباح بنك مسقط 47.8 ٪ 
في الربع الثاني

■ مسـقط - رويترز: حقق بنك مسـقط ربحا قياسيا بلغ 31.26 مليون ريال عماني 
(81.24 مليـون دولار) فـي الربـع الثانـي بزيـادة 47.8 في المئة عن مسـتواه في نفس 
الربـع قبل عام. وقال البنك في بيان انه حقق ربحـا صافيا قدره 57.8 مليون ريال في 
النصـف الاول من العـام دون اعطاء ارقـام فصلية. وقامت «رويترز» بحسـاب ارباح 

الربع بناء على بيانات مالية سابقة.

ارتفاع ارباح بنك البحرين والكويت 32 ٪
 في الربع الثاني

■ الكويـت - رويتـرز: قـال بنك البحريـن والكويت امـس الاحد انه حقـق زيادة 
نسبتها 32 في المئة في صافي ارباح الربع الثاني. وقال البنك في بيان نشر على موقع 
البورصـة الكويتية على الانترنت ان صافي ارباحه خلال ثلاثة اشـهر حتى 30 يونيو 
حزيران بلغت 13.1 مليون دينار (34.75 مليون دولار) بواقع 16 فلسـا للسـهم مقارنة 

مع 9.93 مليون دينار او 14 فلسا للسهم في نفس الفترة قبل عام.
ولم يعط البنك وشـركة جلوبل مستثمر رئيسي فيه سـببا لزيادة الارباح. وبلغت 

ارباح البنك في النصف الاول من العام 24.17 مليون دينار.

■ الجزائـر - رويترز: قالت شـركة 
سوناطراك الحكومية الجزائرية امس 
الاحد انها وقعت عقدا مع كونسورتيوم 
يضم شركة سـنامبروجيتي الايطالية 
وشركة تشـيودا كورب اليابانية لبناء 

مصنع للغاز الطبيعي المسال.
وقالت سوناطراك في بيان ان العقد 
البالغ قيمتـه 277 مليار دينار جزائري 
(4.49 مليار دولار) يشـمل بناء محطة 

للغاز الطبيعي المسـال فـي ميناء ارزو 
بغرب البلاد بطاقة انتاجية 4.7 مليون 

طن سنويا.
والمشـروع الـذي سـتموله بالكامل 
شـركة سـوناطراك جـزء مـن خطـط 
الجزائر لزيادة صادراتها من الغاز الى 
85 مليار متر مكعب سـنويا بحلول عام 

2012 من 62 مليار حاليا.
المحطـة  ان  سـوناطراك  وقالـت 

بموجب شـروط العقد الذي وقع امس 
الاحد ستشيد خلال 48 شهرا.

وكانـت سـوناطراك منحـت فـي 12 
تموز/يوليـو بشـكل مؤقـت العمـل في 
المشروع الى كونسورتيوم يضم شركة 
بتروفاك البريطانيـة واي.كيه.بي.تي 
بطاقـة  محطـة  لبنـاء  الاندونيسـية 

انتاجية قدرها 4.3 مليون طن سنويا.
ومنحت سوناطراك وقتها الشركتين 

مدة عشرة ايام لتقديم ضمانات بانهما 
ستسـتطيعان بنـاء المحطـة خـلال 50 
شهرا في حدود السعر الذي عرضتاها. 
لكن سـوناطراك اعلنت يـوم 22 يوليو 
قدمتهـا  التـي  المسـتندات  ان  تمـوز 
الشركتان لاحقا لم تلب مطالب الشركة 
الجزائرية وانها ستبدأ مباحثات بشان 
المشـروع مع الكونسـورتيوم الايطالي 

الياباني الذي جاء ثانيا في المناقصة.

الجزائر تمنح عقد بناء مصنع 
للغاز المسال لكونسورتيوم ايطالي ياباني

الاتصالات السعودية تعلن أن الجوال الدولي
 يشمل 30 مشغلا في العالم 

■ الرياض- يو بي اي: أعلنت شركة الاتصالات السعودية امس الاحد أنها 
سـتقوم بتدشـين خدمتها الجديدة للجوال الدولي الموحد ابتداء من شـهر آب 
(أغسـطس) 2008، والتي تشمل شـبكات معظم أرجاء منطقة الشرق الأوسط 
وأوروبـا بالإضافة إلى إندونيسـيا وتركيا وجنوب أفريقيا وتضم 30 مشـغلا 

لخدمات الجوال في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشـركة الاتصالات السـعودية المهندس سـعود بن 
ماجد الدويش في تصريح له امس أن هذه الشبكات ستزود عملاء الاتصالات 
السعودية المتجولين بأسـعار ثابتة ومخفضة حصرياً وذلك للمكالمات المحلية 
فـي تلـك الدول أو الصـادرة إلى المملكـة، بالإضافة إلى تعرفـة موحدة لجميع 

المكالمات الواردة أثناء تجوالهم في تلك الدول».
وأشـار إلـى أن عملاء شـركة الاتصالات «سـيحصلون عند سـفرهم خارج 
المملكـة على رسـالة توضح أسـعار التجـوال والشـبكة المفضلة فـي التجوال 
والتـي تقدم الأسـعار الموحدة وذلـك لضمان حصول عملاء الشـركة على أقل 

الأسعار». 
وقال»اسـتطعنا الخروج بتعرفه موحدة اقتصادية سـتقدم تخفيض كبير 
يصـل إلـى 69 فـي المئة فـي بعض الـدول ويحقـق قيمـة مضافة إلـى عملائنا 

المتجولين في أنحاء المنطقة بشكل متكرر ويضمن الشفافية وثبات التعرفة».
وأوضـح المهندس الدويـش أن المرحلة الأولـى من خدمة التجـوال الدولي 
الموحد تضم شـركة بتلكو بمملكة البحرين، وشـركتي عُمـان موبايل ونورس 
بسلطنة عمان، وشركة دو بالإمارات، وشركة الوطنية للاتصالات في الكويت 
بالإضافـة إلى تغطية بقية منطقة الشـرق الأوسـط من خلال شـركة أمنية في 
الأردن، وشركة فودافون في مصر، وشركتي سيريا تِل و MTN في سورية.

كما تغطي الشبكة الموحدة مجموعة شركات الاتصالات السعودية الأخرى 
مثل شـركة أكسس في إندونيسيا وشـركة ايفايا بتركيا وسل سي في جنوب 
أفريقيا، بالإضافة إلـى مجموعة فودافون العالمية ابتداء من مصر وصولاً إلى 

الدول الأوربية وقارة استراليا.

بنك ابوظبي الاسلامي يمول مصنعا في السودان
■ دبـي - رويتـرز: قالت وكالـة انباء الامـارات امس الاحد ان بنـك ابوظبي 
الاسـلامي سيمول بناء مصنع للاسـمنت في السودان بالاشـتراك مع بنك عودة 

اللبناني في اتفاق تمويل مدته ستة اشهر بقيمة 130 مليون دولار.
ويتوقع ان يبدأ المصنع الذي سـيبلغ انتاجه 1.5 مليون طن سنويا الانتاج في 

نهاية عام 2009.

بتلكو توافق على توزيعات نقدية 
بواقع 20 في المئة

■ دبـي - رويترز: قالت شـركة البحرين للاتصالات (بتلكـو) امس الاحد انها 
وافقت على توزيعات نقدية عن النصف الاول من العام بواقع 20 في المئة.

وسيكون لحملة الاسهم المسجلين حتى يوم 24 تموز/يوليو الحق في الحصول 
على التوزيعات.

■ دبـي - وكالات: واصلـت معظم أسـواق المال 
العربيـة تراجعهـا الأحد ، وسـط حيـرة المتعاملين 
والمحللـين، الذين توقعوا أن تؤثر نتائج الشـركات 
تلـك  فـي  التـداولات  مسـار  علـى  إيجابـا  القويـة 

البورصات.
ففي أكبـر بورصـة عربية، هبط مؤشـر الرياض 

إلـى مسـتوى 8942 نقطـة،  المئـة،  بنحـو 0.9 فـي 
متراجعـا عـن مسـتوى 9 آلاف نقطة النفسـي، بعد 
أن فقد نحو 80 نقطة، وسـط ضعف الإقبال وتراجع 

التداولات.
وهـوت أسـهم 66 شـركة فـي السـوق، فـي حين 
قيمـة  لتصـل  أخـرى،  شـركة   33 أسـهم  ارتفعـت 

التعاملات إلى 5.85 مليار ريال سعودي، بعد تداول 
نحو 160 مليون سهم.

وبلغت الكمية الإجمالية للتداولات 136 مليون و 
984 ألـف سـهم ، جرى تداولها عبـر 159 ألف و 595 
صفقة، واسـتثمر فيها خمسة مليارات و 850 مليون 

ريال .(الدولار يساوي 3.6 ريال ).

بورصة الكويت تشهد تراجعا في معدلات التداول.. 
وهبوط جديد بالسعودية

الريـاض - يـو بـي آي: شـرعت بنـوك 
سـعودية فـي تقـديم عـروض وتسـهيلات 
تتضمن خفض نسـبة الفائدة على القروض 
مـن  شـريحة  أكبـر  لجـذب  الاسـتهلاكية 
المواطنين، وذلك في ظل ظروف المنافسة في 
السـوق مع البنوك الأجنبية والخليجية في 

سوق المملكة.
وأكـد الدكتور علـي التواتي وكيـل كلية 
الاقتصاد والإدارة ورئيس قسـم المحاسـبة 
والتمويـل فـي جامعـة الملك عبـد العزيز في 
تصريـح له نشـرته صحيفـة «الاقتصادية» 
المتخصصـة امس الاحـد أن مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي أعطت الضـوء الأخضر 
بنسـب  القـروض  فوائـد  لخفـض  للبنـوك 
محددة متفـق عليها بين البنوك والمؤسسـة 

البنـوك  ولقيـام  القائـم  الوضـع  لتنظيـم 
بدورها المطلوب والاسـتعداد للمنافسـة مع 
دخول البنوك الأجنبية للسوق السعودية.

وقـال التواتي «إن التنافـس بين البنوك 
فـي خفـض نسـبة الفائـدة علـى القـروض 
سـيؤدي إلى زيادة عرض النقـود وبالتالي 
ارتفاع مسـتوى الأسعار وزيادة التضخم»، 
مسـتويات  وصـول  ترشـح  إلـى  مشـيرا 
التضخم في السـعودية إلى 15٪ قبل نهاية 

العام والعودة لاحقا إلى مستوى الـ ٪10.
مـن جانبـه، أكـد الدكتـور علـي الدقاق، 
أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، 
القـروض الاسـتهلاكية سـببت الضـرر  أن 
وتجاوزت الحـد المثالي المطلـوب، نظرا لأن 
غالبيتهـا تصـرف مـن دون توجيـه وهـي 

قروض غير مجدية.
النقـد  مؤسسـة  أن  الدقـاق  وأوضـح 
تدخلت في السابق لتخفيض قيمة القروض 
الاسـتهلاكية من 27 راتبا إلى 15 راتبا للحد 
منها بعدمـا وجـدت أنها قروض عشـوائية 
لتقليـل العـبء علـى المواطنـين، وظـروف 
الجهـات  علـى  حتمـت  السـابقة  السـوق 

التنظيمية التدخل لتنظيم عملية القروض.
وأضـاف الدقـاق أن سـعر الحسـم بـين 
البنـوك ومؤسسـة النقـد للقـروض محـدد 
بــ 2.5 وعـادة مـا تقـدم البنـوك القـروض 
الاسـتهلاكية بزيـادة ثـلاث نقـاط، ويحكم 
قيمة سـعر الفائـدة على القـروض العرض 

والطلب ومركز العميل.
وتشـكل القروض الاسـتهلاكية مـا يزيد 

على 90 ٪ من إجمالي القروض الشخصية.
التـي  القـروض  قيمـة  إجمالـي  وبلـغ 
تعثـر الأفـراد فـي سـدادها لصالـح البنوك 
السـعودية في نهاية العام 2007 نحو سبعة 
مليـارات ريال، وهـي تمثل 3.6 فـي المئة من 
إجمالـي القـروض الممنوحـة بنهايـة العام 

الماضي والبالغة 197 مليار ريال.
وبلغت نسـبة التعثر في سداد القروض 
نهاية العام الماضي نحـو 3.6 في المئة، وهي 
بذلـك تكـون قـد ارتفعـت لتصـل إلـى نحو 
28٪ مقارنة بالعـام الماضي الذي وصل فيه 
إجمالـي قيمـة القـروض المتعثـرة إلى نحو 

خمسة مليارات ريال، بواقع أقل من ٪3.
يذكـر أن الدولار الأمريكي يسـاوي 3.75 

ريال سعودي.

البنوك السعودية تتسابق لخفض فوائد القروض الاستهلاكية

فلسطينيون خلال الاحتفال بزواج جماعي في قطاع غزة 

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان
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■ بغـداد- ا ف ب : توجـه وفـد 
المتحـدث  برئاسـة  رسـمي  عراقـي 
الرسمي باسـم الحكومة علي الدباغ 
الى سويسـرا لمناقشـة قضية اللجنة 
مسـؤولي  مـع  العراقيـة  الاولمبيـة 
اللجنـة الاولمبية الدولية وايجاد حل 
لتسوية الخلاف القائم بين الطرفين.

«الصبـاح»  صحيفـة  وذكـرت 
الرياضـي  ملحقهـا  فـي  الحكوميـة 
امس الاحد ان «وفدا حكوميا يرأسـه 
المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومـة 
الـى  توجـه  الدبـاغ  علـي  العراقيـة 
مقـر اللجنة الاولمبيـة الدولية لمقابلة 
رئيـس اللجنة الاولمبية الدولية جاك 

روغ بناء على رغبة الاخير».
واضافت الصحيفة «سـتتم خلال 
الزيارة مناقشة قضية رفع العقوبات 
عن العـراق التـي فرضتهـا الاولمبية 

الدولية».
وكانـت اللجنـة الاولمبيـة الدولية 

عضويـة  الماضـي  الخميـس  علقـت 
اللجنة الاولمبية العراقية واستبعدت 
الرياضيـين العراقيـين من المشـاركة 
فـي اولمبيـاد بكـين 2008 بعـد تدخل 
اللجنـة  شـؤون  فيـب  الحكومـة 
الاولمبيـة العراقية. ومـن جهة اخرى 
حملت اللجنة الاولمبيــة العراقية وزارة 
الشــباب والرياضة مســؤولية العزلة 
العراقيون  الرياضيــون  يواجهها  التي 
نتيجــة تعليــق عضويــة هــذه اللجنــة 
واســتبعاد العــراق عن المشــاركة في 
اولمبيــاد بكين 2008 مــن 8 الى 24 آب /

اغسطس.
وأوضحـت الاولمبيـة العراقية في 
بيـان تلقـت «فرانس برس» نسـخة 
منـه «تلقينا بقلق واسـف شـديدين 
قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق 
عضوية العراق وحرمان الرياضيين 
العراقيـين من المشـاركة فـي اولمبياد 
بكين 2008»، معتبرة «ان ذلك سينجم 

عنه تداعيات منظورة وغير منظورة 
سـتحل بالرياضة العراقيـة وتؤدي 

الى ايذائها».
واضـاف «انطلاقـا مـن شـعورنا 
العالـي بالمسـؤولية الوطنية نود ان 
نضع الحقيقة امام انظار المسـؤولين 
في الدولة والحكومة وامام جماهيرنا 
الرياضيـة ونقـول ان قـرار اللجنـة 
الاولمبيـة الدوليـة بحرمـان العـراق 
مسـتقبلا مـن النشـاطات الخارجية 
واقتيـاد رياضينا الى دوامـة العزلة 
والانكفاء تقع مسؤوليته اولا واخيرا 

على وزارة الشباب والرياضة».
وزارة  «بعثـت  البيـان  وتابـع 
ديـوان  الـى  والرياضـة  الشـباب 
الحكومة بمذكـرة مليئـة بالمغالطات 
والافتـراءات والاتهامـات والاباطيل 
للجنـة  التنفيـذي  المكتـب  بحـق 
الاولمبية الوطنيـة العراقية المنتخبة 
شـرعيا ممـا ادى الـى صـدور القرار 

الحكومـي فـي 20 ايار/مايـو الماضي 
القاضي بتجميدها بعد ان كان مقررا 
ووفق القانون انتهاء ولايتها تلقائيا 
بعـد اولمبيـاد بكـين تمهيـدا لاجـراء 

الانتخابات الجديدة».
«اللجنـة  ان  الـى  البيـان  واشـار 
الاولمبيـة تعاملت مع القرار الحكومي 
اقصـى  وبذلـت  وعقلانيـة،  بحكمـة 
القـرار  بـان  للتعريـف  الجهـود 
الحكومـي بالتجميـد يتعـارض مـع 
الدولـي  الاولمبـي  الميثـاق  حيثيـات 
التـي تنـص على عـدم جـواز تدخل 
الحكومـات في عمل ونشـاط اللجنة 

الاولمبية باعتبارها منظمة اهلية».
يذكـر ان العراق عضـو موقع على 
الميثـاق الاولمبـي في عـام 1948 وهو 
ثانـي بلد عربي بعد مصـر انضم الى 

الاسرة الاولمبية الدولية.
وذكر البيـان ان اللجنـة الاولمبية 
الدوليـة «اعربت عن قلقهـا ازاء قرار 

الحكومـة العراقيـة بتجميـد العمـل 
الاولمبـي فـي العـراق وطلبـت منهـا 
التراجـع عـن قرارها لتفـادي تعليق 
عضوية العـراق وكذلك فعل المجلس 
وزارة  ان  الا  الاسـيوي  الاولمبـي 
الشـباب والرياضـة اقامـت حاجـزا 

عازلا بين الحقيقة والحكومة».
رئيـس  بدعـوة  البيـان  وختـم 
الحكومـة نوري المالكي الى «تشـكيل 
ومعرفـة  الحقائـق  لتقصـي  لجنـة 
تفاصيـل الازمـة وتحديد مسـؤولية 

المتسببين فيها».
وكانـت اللجنـة الاولمبيـة الدولية 
اللجنـة  عضويـة  الخميـس  علقـت 
 7 واسـتبعدت  العراقيـة  الاولمبيـة 
رياضيـين يسـتعدون للمشـاركة في 
اولمبيـاد بكـين 2008 نتيجـة اصـرار 
السـلطات الحكوميـة العراقيـة على 
نصابهـا  الـى  الامـور  اعـادة  عـدم 

السابق قبل قرار التجميد.

وفد حكومي عراقي يتوجه الى سويسرا لحل ازمة اللجنة الاولمبية

■ لندن - ا ف ب: اقترب مانشسـتر يونايتد 
الانكليزي بطل اوروبا من الحصول على التوقيع 
الدائـم لمهاجمـه الدولـي الارجنتينـي كارلوس 
تيفيـز مقابل 44 مليون يورو، بحسـب ما ذكرت 

صحيفة «دايلي مايل» الانكليزية 
وكانـت شـركة «ام اس اي» (ميديا سـبورت 
انفسـتمنت) التي يديرها رجل الاعمال الايراني 
عامـا)   24) تيفيـز  اعـارت  جورابتشـيان،  كيـا 
الموسـم الماضي الى الشـياطين الحمـر مقابل 12 
مليـون يـورو، حيـث لمع الـى جانـب البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو، ما دفع النادي ان يسـعى 
لشراء بطاقته وابقائه في ملعب «اولد ترافورد» 

في الاعوام الخمسة المقبلة.
وقـال دايفيـد غيل المديـر التنفيـذي للنادي: 
«نعـرف ماذا يجب ان نفعـل وكم يجب ان ندفع، 
النقطة الوحيـدة المتبقية هي فـي العقد الطويل 
الامد مع تيفيز، لكنها ليسـت مشـكلة، وبامكاننا 

حلها في الاشهر المقبلة».
كورينثيانـز  لاعـب  عامـا)   24) تيفيـز  ولمـع 
البرازيلي السابق، مع مانشستر الموسم الماضي 

وسـجل له 14 هدفا، لذا يسـتعد بطل انكلترا ان 
يقدم راتبا اسبوعيا له يبلغ 100 الف يورو.

وسـتكون صفقـة لاعـب وسـتهام السـابق، 
انتقـال  بعـد  الانكليـزي  الـدوري  الاكبرفـي 
الاوكراني اندريه شيفتشنكو من ميلان الايطالي 
الى تشلسي الموسم قبل الماضي مقابل 38 مليون 
يورو، في حين بلغت اكبر صفقة لمانستر يونايتد 
36 مليـون يورو ثمنا لضـم المدافع ريو فرديناند 

من ليدز يونايتد عام 2002.
وفـي برمنغهـام تعـرض فريـق اسـتون فيلا 
الانكليـزي لكـرة القـدم لضربـة موجعـة بعـد 
تعـرض مدافعه الدولي الهولنـدي فيلفريد بوما 
لاصابة خطرة في الكاحل سترغمه على الابتعاد 

عن الملاعب فترة طويلة.
واصيـب بوما مـن جراء عرقلة قـام بها لاعب 
خصم مـن اودنسـي الدنماركي في المبـاراة بين 
الفريقين ضمن الـدور الثالث من كأس انترتوتو 
المؤهلـة الى كأس الاتحـاد الاوروبـي والتي فاز 

فيها استون فيلا 1-صفر.
وسيغيب بوما الذي كشفت الفحوص الاولية 

تفتـت كاحلـه بالكامل، عـن مباريـات فريقه في 
المراحـل الاولى مـن الدوري الانكليـزي، وكذلك 
ضمـن  بـلاده  لمنتخـب  الاولـى  المباريـات  عـن 
تصفيـات اوروبا المؤهلة الـى نهائيات مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
وكان بوما (30 عاما) شارك مع منتخب بلاده 
فـي كأس اوروبـا 2008، ولعب في المبـاراة ضد 
رومانيا في الدور الاول. على صعيد آخر، حصل 
اسـتون فيلا على توقيع الدولـي الاميركي براد 
فريـدل حـارس مرمى جـاره بلاكبيـرن دون ان 

يعطي اي تفاصيل عن مدة وقيمة الصفقة.
وسـيتنافس فريـدل (37 عامـا) مـع مواطنـه 
الشاب براد غوزان (23 عاما) على مركز اساسي 
في التشـكيلة في حال حصـول الاخير على اذن 

بالعمل.
وفـي مدريد  سيسـعى ريال مدريد الاسـباني 
الى التوقيع مع مهاجم فالنسيا الدولي الاسباني 
البرتغالـي  دافيـد فيـا، بحـال فشـل فـي ضـم 
كريسـتيانو رونالـدو مـن مانشسـتر يونايتـد 
الانكليزي بحسب ما ذكرت الصحف الاسبانية. 

وارتفعـت مطالبة مـدرب النادي الملكـي الالماني 
برنـد شوسـتر بضم مهاجـم ولاعب وسـط مثل 
(هامبـورغ  فـارت  در  فـان  رافايـل  الهولنـدي 
فابريغـاس  سيسـك  الاسـباني  او  الالمانـي) 
(ارسـنال الانكليـزي) تدعيمـا لتشـكيلة بطـل 

اسبانيا.
وما يزيد من احتمال قدوم فيا (25 عاما) الذي 
يقدر بـ40 مليون يورو بعد تتويجه هدافا لكاس 
اوروبـا 2008، المصاعـب الماديـة التـي يمـر بهـا 
ناديه فالنسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة «اس» 
اليومية. وتسعى اندية اخرى لضم المهاجم الفذ 
مثـل برشـلونة الباحث عـن بديـل للكاميروني 
صامويـل ايتـو، وتوتنهـام الباحـث عـن بديـل 
للايرلنـدي روبي كـين المنتقل الـى ليفربول، في 
حـين وعد فيسـنتي سـوريانو الرئيـس الجديد 
لفالنسـيا انه لن يتخلى عن فيا. ويسـتعد ريال 
مدريد حاليا في النمسا للموسم المقبل، اذ خاض 
مبـاراة ودية أمـس الاحد امام لينـز قبل توجهه 
الى لندن مطلع الشـهر المقبل للمشاركة في كأس 

الامارات.

مانشستر يونايتد يحافظ على تيفيز مقابل 44 مليون يورو
■ لنـدن – رويتـرز: سـيرحب كيفـن 
كيغان مـدرب نيوكاسـل يونايتد بلاعب 
خط الوسـط جوي بارتـون عندما يعود 
الي النادي الذي يلعب في الدوري الممتاز 
الانكليـزي لكرة القدم عقـب خروجه من 

السجن.
وقـال كيغـان لراديـو هيئـة الاذاعـة 
البريطانيـة امـس الاحد «وجهـة نظري 
تتمثـل في منحـه فرصة اخـرى واعادته 
الـي الفريق. قضى فتـرة عقوبة عن خطأ 

اقترفه وانتهى الأمر.»
واضاف «يمتلـئ العالم بالاشـخاص 

الذين يسـتحقون الحصـول على فرصة 
ثانيـة. قلـت مـن قبـل اننـي سـاقف الى 

جانبه وانا اعتزم القيام بذلك.»
السـجن  مـن  بارتـون  وسـيخرج 
قريبا عقب قضائه سـتة اشـهر لاعتدائه 

بالضرب على مراهق العام الماضي.
كمـا اديـن اللاعب هـذا الشـهر بتهمة 
اخرى وعوقب بالسـجن اربعة اشهر مع 
ايقـاف التنفيـذ لاعتدائه بالضـرب على 
زميله السابق في فريق مانشستر سيتي 
عثمـان دابـو فـي ايـار (مايو) مـن العام 

الماضي.

وانضم بارتون الذي لعب مع منتخب 
انكلتـرا مبـاراة واحـدة الـي نيوكاسـل 
جنيـه  مليـون   5.8 مقابـل  يونايتـد 
استرليني (11.55 مليون دولار) في تموز 
(يوليو) الماضي بعد ان انهى حادث دابو 

مسيرته مع مانشستر سيتي.
المهاجـم  يوقـع  ان  كيغـان  ويتوقـع 
الدولـي الانكليـزي مايـكل اويـن عقـدا 

جديدا مع النادي.
وقـال «يحدوني الامـل ان يتم ترتيب 
الامـر في غضـون الاسـبوعين او الثلاثة 

المقبلين.»

كيغان يرحب بعودة بارتون الي نيوكاسل

■ دمشق- ا ف ب: اعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن 
تأجيل اطلاق بطولة سـورية لموسـم 2009-2008 من مطلع 
ايلول/سـبتمبر الى مطلع تشرين الاول 2008 اي الى ما بعد 

انتهاء شهر رمضان.
وجـاء هـذا التأجيل خلال اعمـال المؤتمر السـنوي العام 

لاتحاد الكرة وبناء على رغبة اندية الدرجة الاولى.
-اكـد محمـد قويض مـدرب الكرامـة بطـل دوري وكأس 
سـورية ان احتمـال اسـتمراره مـع فريقه ضئيل جـدا وانه 

يفضـل الراحـة لمدة موسـم كامل قـد يقضيه باتبـاع دورات 
تدريبية متقدمة في البرازيل.

- ضمـن دورة حمـص الوديـة لكـرة القـدم فـاز منتخب 
شباب سوريا على الاسماعيلي المصري وعلى ظفار العماني 
بنتيجـة واحدة 1-2، فـي حين فاز الكرامـة بفريقه الرديف 

على ظفار 1-2 وتعادل مع الاسماعيلي 1-1.
وضمن منافسات الدورة ذاتها فاز اصفهان الايراني على 

الجزيرة الاردني 1-2 وتعادل مع المجد السوري 1-1.

متفرقات من الملاعب السورية

المتحـدة)  (الولايـات  سينسـيناتي   ■
- ا ف ب: يخـوض السويسـري روجيـه 
فيـدرر اعتبـارا مـن اليـوم الاثنـين دورة 
لكـرة  الدوليـة  الاميركيـة  سينسـيناتي 
المضرب، سـابع الدورات التسـع الكبرى، 
ويطـارده شـبح فقـدان المركـز الاول فـي 
التصنيف العالمي لصالح الاسباني رافايل 

نادال.
ويتربـع فيـدرر منـذ عـام 2004 بهدوء 
خلال 235 اسبوعا على صدارة التصنيف 
وعرش اللعبة دون انقطاع ما جعله يلقب 
بـ»الملك» الذي سيكون اسقاطه من عليائه 
هدفا اول ومباشـرا لمطارده الاسـباني في 

هذه الدورة.
ويستعجل نادال سقوط «الملك» قبل ان 
يتوجه فيدرر الـى دورة الالعاب الاولمبية 
في بكـين ليحمل في نفسـه مـرارة العلقم 
لان هزيمته في سينسيناتي ستفوق طعم 
الهزائـم العشـر التـي منـي بها في اسـوأ 
موسـم له منـذ ان اصبح الرقـم واحد في 

العالم.
ويـدرك فيـدرر حجم المسـؤولية الملقاة 
علـى كاهله لانقاذ هذا الموسـم والضغوط 
التـي تحيط به من اجـل الاحتفاظ بالمركز 
الاول عالميـا، وقـال فـي هـذا الصـدد بعد 
خروجـه المبكـر مـن دورة تورونتـو على 
يد الفرنسـي جيل سـيمون، «المهم الان ان 
ابقى ايجابيا. لقد بدأ الموسم على الملاعب 
الصلبـة. ما زلنا فـي بداية موسـم يمتد 9 

اشـهر ولا اعتقد بانها نهاية العالم مع اني 
كنت اريد بداية افضل من هذه».

واضاف فيـدرر، صاحـب 12 لقبا كبيرا 
والباحـث عن لقـب اول مهم هذا الموسـم، 
«يجب ان استعيد مستواي واحقق نتائج 
ايجابيـة. المهم الان هو الفـوز في الالعاب 
الاولمبية ثم في فلاشينغ ميدوز الاميركية»، 

آخر البطولات الاربع الكبرى.
جراحـه  يبلسـم  ان  فيـدرر  ويحـاول 
فـي  الانخـراط  خـلال  مـن  «الذهنيـة» 
التدريب المتواصل في الوقت الذي يبرهن 
فيـه نـادال عن قوتـه ورفعة مسـتواه في 
دورة تورونتـو حيث بلغ المباراة النهائية 
وبـات علـى مشـارف اللقب السـابع في 8 
دورات وبطولات شـارك فيها هذا الموسـم 
بينهـا اثنـان كبيـران فـي رولان غاروس 

الفرنسية وويمبلدون الانكليزية.
ولـن يكـون نادال اسـير الضغـوط في 
سينسيناتي لان لا نقاط له فيها ليخسرها 
ويتحسر عليها بعد ان خرج العام الماضي 
مـن الدور الثانـي. وجـاءت الخيبة ايضا 
من بعض الطامحين لاحراز الالقاب فسقط 
معظمهـم فـي تورونتـو على غـرار فيدرر 
ديوكوفيتـش،  نوفـاك  الصربـي  ومنهـم 
الثالـث وبطـل العـام الماضي، والروسـي 
الرابـع والاميركيان  نيكـولاي دافيدنكـو 
انـدي روديـك السـادس وجيمـس بـلاك 
التاسـع عالميـا، ولـن يكون مصيـر هؤلاء 

افضل على الارجح في سينسيناتي.

دورة سينسيناتي للتنس:

 نادال يطارد فيدرر لانتزاع 
المركز الاول في التصنيف العالمي

■ مسقط - ا ف ب: تشارك عمان 
فـي اولمبياد بكـين 2008 من 8 الى 24 
آب/اغسطس بوفد يضم 4 رياضيين 
بينهم سيدة لاول مرة يشكلون ربع 
البعثة، في حين يشكل الاداريون مع 
المدربين ثلاثة ارباعها برئاسة نائب 
رئيـس اللجنـة الاولمبيـة حبيب بن 

عبد النبي مكي.
والرياضيـون هـم داد اللـه نـور 
وعبـدا  (رمايـة)  البلوشـي  محمـد 
لله الصولي وبثينـة عيد اليعقوبي 
(العـاب قـوى) ومحمـد بـن نصيب 

الحبسي (سباحة).
عمـان  مشـاركة  تخـرج  ولـم 
السـابعة في دورة الالعاب الاولمبية 
التاسـعة والعشرين عن المعتاد منذ 
ان بدأت هذه المشاركات في اولمبياد 
لـوس انجلـوس 1984 ولـم تنقطـع 
بعدها دون ان يحقق رياضيوها اي 
انجاز او ان يستطيعوا تدوين اسم 

بلدهم في سجل الميداليات.

ولـن تختلف هـذه المشـاركة عن 
المـرات السـت الاولـى علـى صعيـد 
النتائـج خصوصا ان بطـل الرماية 
هو الوحيد الذي تأهل بشكل مباشر 
في منافسات البندقية، بينما ستمكن 
بطاقات الدعوة الثلاثة الاخرين من 
السفر الى بكين واحتمال رؤية سور 

الصين العظيم عن كثب.
بثينـة  مشـاركة  وسـتكون 
اليعقوبـي (100 و200 م) التـي لـم 
تتجـاوز 17 ربيعـا، تاريخيـة لانها 
اول فتـاة تمثـل بلدها فـي الالمبياد، 
ويعـود الفضل فـي ذلك الـى تألقها 
ونجاحهـا اللذين جعـلا منها نجمة 
واعدة علـى الصعيد المحلي شـأنها 
شـأن مثيلاتها في الالعـاب الاخرى 
الاولمبيـة  اللجنـة  توليهـا  التـي 

العمانية أهمية كبرى.
الأمل في الرماية

وقـد اقام القيمون علـى الرياضة 
العمانيـة مركـزا لتدريـب المتميزين 

الابطـال  لتأهيـل  مهمـة  كخطـوة 
منـذ الصغر وفـق برنامـج أكاديمي 
الرياضيـين  ابـرز  لانتقـاء  تأهيلـي 
وتأهيلهـم وإعدادهـم وفـق منهـاج 
تدريبي بهدف ايصالهم الى اولمبياد 
2012 في لندن والـذي بدأت اللجنة 

الاولمبية التخطيط له من الان.
وتعـرف بثينـة والمشـرفة عليهـا 
ان  الرواحـي  راشـد  بنـت  خولـة 
مشاركة هذه الفتاة ستكون بالطبع 
واكتسـاب  الاحتـكاك  اجـل  مـن 
الخبرة كما هي الحال بالنسـبة الى 
الصولـي  عبداللـه  الشـاب  زميلهـا 
الـذي حـددت الغاية من مشـاركته 
مـع  التنافـس  علـى  بـ»الاعتيـاد» 

ابطال العالم في سباقات السرعة.
ومـا ينطبق على بثينة والصولي 
ينسـحب ايضا على السـباح محمد 
الحبسـي الذي وقع عليـه الاختيار 
رغم وجود مـن هم اكفأ واكثر خبرة 
منه لكن سبق ان شاركوا في اولمبياد 

اثينا 2004 ومنهم أيمن الكليبي.
يحقـق  بـان  العمانيـون  ويأمـل 
الرامـي داد اللـه البلوشـي النتائج 
الايجابية كونـه الوحيد الذي تأهل 
الرقـم  حقـق  ان  بعـد  جـدارة  عـن 
الاولمبي المؤهل خلال منافسات كأس 
العالـم الاخيـرة، وهو يملـك خبرة 
ميدانية كافية وسـبق له ان شـارك 
فـي دورة اثينـا قبـل 4 سـنوات في 
منافسـات بندقية الهـواء المضغوط 

وحقق نتائج جيدة.
وانخـرط البلوشـي في معسـكر 
طويـل فـي أوروبـا كانـت انكلتـرا 
محطته الاخيرة فيه وذلك باشراف 

مدربه هلال الرشيدي.
واكـد أمين عـام اللجنـة الاولمبية 
هلال بن علي السـناني ان مشـاركة 
عمان في اولمبياد بكـين «تمثل حدثا 
هامـا للرياضة العمانيـة ونأمل بان 
يحقـق رياضيونـا خلالهـا النتائج 
الايجابية والاسـتفادة القصوى من 

خلال الاحتكاك مع نجوم عالميين».
واشـار السـناني إلـى ان اللجنة 
الاولمبيـة العمانيـة بـدأت مـن الان 
التخطيـط لاولمبيـاد 2012 من خلال 
ووضـع  متميزيـن  لاعبـين  انتقـاء 
برنامـج أكاديمـي تدريبـي لهم وفق 
برنامـج زمنـي محدد «والمؤشـرات 
الـى ألان ايجابية من خـلال تواجد 
صغـار  الموهوبـين  مـن  مجموعـة 
السـن ينتظمـون فـي مركـز التميز 
بمجمع السـلطان قابوس الرياضي 

ببوشر».
المرحلـة  خـلال  «نهـدف  وختـم 
القادمة الى الاسـتفادة من اللاعبين 
الفرديـة  الالعـاب  فـي  المتميزيـن 
حيث نركـز عليهـم بشـكل كبير من 
اجل إيجـاد جيل مـن اللاعبين قادر 
علـى تمثيل السـلطنة خاصـة وأننا 
الألعـاب  اسـتضافة  علـى  مقبلـون 
الآسـيوية الشاطئية في مسقط عام 

.«2010

اولمبياد بكين 2008:

 فتاة لاول مرة ضمن بعثة عمانية من 4 رياضيين

■لـوس انجليس (الولايـات المتحدة)  
دينـارا  الروسـية  حرمـت  ب:  ف  ا 
سـافينا المصنفـة رابعـة الصربيـة يلينا 
يانكوفيتـش الاولـى من فرصـة احتلال 
صـدارة التصنيف العالمـي للاعبات كرة 
المضرب المحترفات لاول مرة في مسيرتها 
بعد ان اخرجتها مـن نصف نهائي دورة 
لوس انجليس الامريكية الدولية البالغة 

جوائزها 600 الف دولار.
وتغلبـت سـافينا علـى يانكوفيتـش 
7-6 (7-3) و6-1، وهـي سـتواجه في 
النهائـي الايطالية فلافيـا بينيتا الفائزة 
على الاميركية بيتاني ماتيك 3-6 و2-6 
و7-5. وكانـت يانكوفيتـش (23 عامـا) 
بحاجة الى التتويج فـي لوس انجليس 
لكـي تنتـزع الصـدارة مـن مواطنتها آنا 
ايفانوفيتـش وتصبـح اللاعبـة الثامنة 
عشـرة التي تتصدر القائمـة منذ اعتماد 
والرابعـة   ،1975 عـام  فـي  التصنيـف 

هـذا الموسـم بعـد البلجيكيـة جوسـتين 
شـارابوفا  ماريـا  والروسـية  هينـان 

وايفانوفيتش.
طبيعيـة  المبـاراة  بدايـة  وكانـت 
ومتكافئـة الـى ان جاء الشـوط الفاصل 
الاولـى  المجموعـة  فـي  التعـادل  لكسـر 
فشـكل المنعطف بعد ان انهته الروسـية 

في مصلحتها 3-7.
وفـي المجموعـة الثانيـة، لم تسـتطع 
يانكوفيتش الفوز باكثر من شوط واحد 
لتخسـرها 1-6 والمباراة امام الروسـية 
(22 عامـا) الطامحـة الى لقب سـابع في 
مسيرتها وثان هذا الموسم بعد تتويجها 

في دورة برلين منتصف ايار/مايو.
مسـتواه  قمـة  فـي  سـافينا  وتعتبـر 
بعد برلـين حيث بلغت المبـاراة النهائية 
غـاروس  رولان  فـي  احداهـا  مرتـين 
الفرنسية ثاني البطولات الاربع الكبرى 
حيـث خسـرت امـام الصربيـة الاخرى 

ايفانوفيتش.
ولن تكون مهمة سـافينا المقبلة سهلة 
امـام بينيتا الحاديـة والعشـرين عالميا 
لانهـا هـي ايضـا في قمـة مسـتواها وقد 

احرزت لقبين هذا الموسم.
وكانـت بدايـة بينيتا التي تشـكو من 
انتفاخ في اصبع قدمها اليسرى، ضعيفة 
ومتعثـرة ولم تدخـل اجواء المبـاراة الا 
بعـد خسـارتها المجموعـة الاولـى 6-3 
واستراحة 10 دقائق تسمح بها القوانين 

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
ولـم تجـد الايطاليـة بعـد اسـتئناف 
المبـاراة صعوبـة تذكـر فـي رد التحيـة 
للامريكيـة بفوزهـا بالمجموعـة الثانيـة 
6-2 وادراك التعـادل قبـل ان تعاني في 
المجموعـة الثالثـة الحاسـمة ثـم انهتهـا 
بصعوبة 7-5 والمباراة في ساعتين و40 
دقيقة لتنهي بذلك ايضا المشـوار الناجح 

لماتيك في هذه الدورة.

دورة لوس انجليس:

 سافينا تحرم يانكوفيتش من فرصة 
احتلال صدارة التصنيف العالمي

ف  ا   - (سـلوفينيا)  بورتـوروز   ■
ب: انحصـر لقب بطلـة دورة بورتوروز 
المضـرب  لكـرة  الدوليـة  السـلوفينية 
يـورو،  الـف  5ر91  جوائزهـا  البالغـة 
بـين الاسـبانية انابـل ميدينـا غاريغس 
المصنفة رابعة والايطالية سـاره ايراني 

الثامنة.
فـي نصف النهائـي، تغلبت غاريغس 

المصنفـة 32 عالميـا علـى الالمانيـة يوليـا 
جـورج 6-3 و2-6 و6-4، وايراني على 
الدنماركيـة كارولـين فوزنياكي المصنفة 

ثالثة 6-4 و4-6.
وسـتحاول كل من غاريغس وايراني 
في المواجهة الثانية بينهما بعد ان انتهت 
الاولى الـى فوز الاخيرة فـي دورة بالي 
الاندونيسـية عـام 2007، ان تحرز لقبها 

الثاني هذا الموسم.
التـي  عامـا)   26) غاريغـس  وكانـت 
فـي  التاسـع  اللقـب  احـراز  سـتحاول 
مسـيرتها، توجـت هـذا العام فـي دورة 
فـي  وفشـلت  الفرنسـية  ستراسـبورغ 
دورة فاس المغربية حيث بلغت النهائي، 
فيما احرزت ايراني المصنفة 56 في العالم 

لقب بطلة دورة باليرمو الايطالية.

دورة بورتوروز: 
اللقب بين غاريغس وايراني

مجلـس  اقـر  ب:  ف  ا   - ظبـي  ابـو   ■
أمناء مجلة «سـوبر» الاماراتية الرياضية، 
لائحة تأسـيس جائزة افضل لاعب أسيوي 
وإفريقي وعربي وذلك في ختام اجتماعاته 

التي عقدها في مدينة أبو ظبي.
الرئيـس  الاجتماعـات  فـي  وشـارك 
الفخري للجائزة الشـيخ هـزاع بن زايد آل 
نهيـان رئيـس مجلـس أبو ظبـي الرياضي 
وحضور ثمانيـة من أعضاء مجلس الأمناء 
التسـعة برئاسـة الحكم الايطالي الشـهير 

بيارلويجي كولينا.
وناقـش اعضـاء مجلـس الامنـاء بنود 
لائحة تأسـيس الجائزة خصوصـا معايير 
اختيـار أفضـل لاعـب وطريقـة التصويـت 
إضافة إلى موعد حفل تسليم الجوائز الذي 
كانت الأمانة العامة قـد أوصت بإقامته في 
الأسـبوع الأول مـن كانـون الثاني/ينايـر 

لعدة اعتبارات منها توقف بطولات الدوري 
الأوروبية وعدم تعارض الموعد مع مواعيد 

إعلان الجوائز الكروية الأخرى.
كمـا وافـق المجلس على معايير ترشـيح 
أفضـل لاعـب فـي كل فئـة ومنهـا أن يكون 
شـارك مع ناديه بانتظام وبشـكل بارز في 
بطـولات الـدوري المحلـي وفـي البطولات 
القارية والدولية وكذلك مع منتخب بلاده، 
ونصـت اللائحـة علـى اسـتبعاد أي لاعب 
تصدر عنه تصريحـات أو مواقف عنصرية 
فيما سـمحت لأي لاعـب بالجمع بين جائزة 
أفضل لاعب أسـيوي أو إفريقي مع الجائزة 

الخاصة لأفضل لاعب عربي.
وحـول طريقة التصويـت وافق المجلس 
علـى اعتماد طريقة اختيـار افضل 50 لاعبا 
في قارتي اسـيا وافريقيا في مرحلة اولية، 
وافضـل 30 لاعبـا عربيـا، قبـل ان ترسـل 

القائمة الى اللجنة الفنيـة للجائزة لتقويم 
المرشـحين ومدى انطباق معايير الترشيح 

عليهم.
فـي  لاعبـين   10 اختيـار  الـى  ويصـار 
كل قائمـة للمرحلـة النهائيـة التـي يجري 
التصويت عليها وفقا للنسب التي اعتمدها 
مجلـس الأمنـاء وهـي 40٪ مـن النسـبة 
الكلية للخبراء والمدربين الكرويين و٪40 
للاعلاميـين على أن تخصص نسـبة ٪10 
إلـى اللاعبين الحاليـين وال 10٪ الأخيرة 

للجمهور وقراء مجلة سوبر.
كذلـك وافـق مجلـس الأمنـاء علـى أن 
تتضمن الجائزة مكافأة مالية للاعب الفائز 
فـي كل فئـة تبلـغ مائـة ألـف دولار لتكون 
جائزة سـوبر بذلك هـي الأولى فـي العالم 
التي تقدم مكافأة مالية إضافة إلى منحوتة 

تذكارية.

مجلس امناء جائزة مجلة «سوبر» الاماراتية لافضل 
لاعب أسيوي وإفريقي وعربي  يقر لائحة تأسيسها
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رداً على (الجيش المصري ... 
تضحيات مزعومة)

ليس لفلسطين دخل فيها!
■ للســيد شــبلاق الذي كتب المقال أقول انه لا يجــوز بأي حال من 
الأحــوال التعميم من واقع تجربة شــخصية لغرض الثأر الشــخصي. 
ولكــن بالنظر فيما كتبته فــان كلامك يحمل الرد فــي طياته، ولنبدأ من 
حــرب 1948 التي كانت من أجل فلســطين و كانت تحــت الحكم الملكي 
المصــري و لا يجــوز لأحد ممن هم موجــودون الآن في الجيش المصري 
أن يتفاخــر بأي أنجــازٍ فيهــا ( ان كانت هناك انجــازات ). حرب 1956 
كانــت لتأميم قناة الســويس كهــدف و لتصفية حســابات منع تمويل 
السد العالي و صفقة الأسلحة التشــيكية 1955 والتي بينت للغرب الي 
اين كانت تســير مصر، ولم يكن لفلسطين دخل فيها. حرب اليمن كانت 
حربــاً بالوكالة عن الاتحاد الســوفيتي من جانب مصــر وبالوكالة عن 
أمريكا من جانب الســعودية وليس لفلســطين دخل فيهــا أيضاً، حرب 
1967 الله وحده يعلم الاهداف التى كانت تحرك مصر لاستفزاز الغرب 
بهذه الطريقة الرعناء وهذه ليس لفلسطين دخل فيها، حرب الاستنزاف 
كانت لاكســاب الجيش المصــري ثقة بالنفس وخبــرة قتال بعد هزيمة 
1967 النكــراء وليس لفلســطين دخل فيها، حــرب 1973 كانت لتحريك 
الوضع العســكري و السياســي بعد اســتقرار اســرائيل علــى الضفة 
الشرقية للقناة و ليس لفلسطين دخل فيها. أي ان فلسطين كانت سببا 
لحرب 1948 فقط و قــد قبلت مصر الملكية التضحية، فأين قادة انقلاب 
يوليو مما يقولون انه تضحيات للفلسطنيين؟ انهم فقط يتشدقون، كما 
لا يجوز اعفاء الجيش المصري من أخطاء القيادة السياسية لأن الرئيس 
يعتبــر العضو المنتدب من الجيش المصري في رئاســة الجمهورية وهو 
منهــم و اخطــاؤه مســؤوليتهم، في النهايــة الجيوش مســؤوليتها ان 
تحمي و تحارب و ليس ان تحكم و تتحكم و عندما يولى الأمر لغير أهله 

فانتظر الساعة.
خليل الساعاتي

الجيش أداة!
■ مــا ورد فــي مقال الســيد شــبلاق، فيــه تحامل كبيــر على مصر 
والمصريين والجيــش المصري. نعم هناك بعــض الأخطاء والتجاوزات 
ولكن قراءة التاريخ مع سبق اصرار وترصد وبهدف تحميل المسؤولية 
لطــرفٍ واحد دون غيــره أمر لا يجوز ألبتة. وتكفي الاشــارة هنا الى أن 
الجيــش المصري ليس بأكثــر مــن أداة تنفيذية للارادة السياســية في 
مصــر أو بتعبير آخر النظــام المصري. اذا كان للنظــام المصري في مرة 
أو أخرى حســاباته الخاطئــة فان هذا لا يجب أن يكــون مدخلاً لتعميم 
الأحــكام أو اغفال الجوانب الايجابية فــي أداء النظام. أضف الى ذلك 
أن النظــام لا يتحمل المســؤولية الكاملــة عن القضية الفلســطينية رغم 
أنه تقع عليه مســؤولية كبــرى وربما الأكبر بحكم الامتــداد الجغرافي 

والاجتماعي. 
حنان السعيد 

لا داعي
■ لا داعــي يــا اســتاذ عبد الباري لنشــر هكــذا مقــالات، نحن نثق 
بوطنيتك وقوميتك وإخلاصك لهذه الارض، وســواء شــاء غير بعيدي 
النظر او أبوا ســنبقى عرباً، يوحدنا هدف واحد رغم اختلافنا وفرقتنا 
وآلامنــا التي نبــرع في اضفــاء الملح عليهــا بأفعالنا وســلوكياتنا غير 

المحسوبة.
رحيم السرساوي

رداً على (البترول في جزائر التناقضات)
■ مــا تقوله يا أخ عبد الله الرفاعي هو بالضبط ما يقوله تجار 
الشــنطة في الجزائر الذين يريــدون أن ينهبوا خيرات البلاد كما 
فعلوا ذلك قبل الرئيس الجزائري بوتفليقة. الرئيس يصر على أن 
لا تخرج الأموال من الخزينة العمومية إلا لتلبية  مصلحة عمومية 
وليــس على شــكل قروض غيــر قابلة للاســترداد، تتســبب في 
خلق رأســمالية طفيلية جديدة كما حدث من قبل. وأنا شخصيا 
لا أفهــم كيف توزع خيــرات البلاد بالتســاوي علــى العباد، هل 
يمســك رئيس الدولة أو رئيــس الحكومة بكيس مملــوء بالنقود 
يوزعها علــى الناس مثلاً أم يقرر أن توزع أمــوال الخزينة العامة 
على المواطنين. هذا كلام لا يليــق بقلمك الذي عهدناه رصيناً، أما 
بالنســبة للمرتبــات فهل تعلم أنــت كم يبلغ دخــل تاجر ترابندو 
أو مــورد مــواد اســتهلاكية أو راقصة فــي كباريــه أو مغني في 
الأعراس...الــخ، إنه أضعاف أضعاف ما يتلقاه مســؤول الدولة 
الذي يجب أن نحميه من الرشــوة. وبالمناســبة، مرتبات الوزراء 
عندنــا أقل من ربع المرتبات عند بعــض جيراننا. وبصراحة كنت 
أنتظــر منــك أن تنادي بمضاعفــة مرتبات الموظفين بشــكل عام، 
وخصوصــا المعلمين والأطبــاء لأنهم يدفعون الضرائب بشــكل 
منتظم. ويبقى أن مأســاة الثمانينيات التي نتجت عن الانخفاض 
المفاجئ في أســعار النفط بعد البحبوحة التي سبقتها كانت من 
أســباب ما عشــناه بعد ذلك تحت ســطوة البنك الدولــي. ويا أخ 
عبــد الله دعني أنصحكم قائلاً: اتقوا اللــه في بلادكم ولاترددوا 
تفاهات البعض ممن يريدون للبلاد أن تسير نحو الكارثة بعد أن 

أنقذنا الله منها مرتين. 
عمراني محمد الصالح / الجزائر

تعليقاً على (استشهاد 3 قياديين 
بالقسام وطفلة بانفجار سيارة 

أحد قياديي حماس بغزة)

ستون عاماً
■ هــذه أخبــار مؤســفة تعيــد للأذهــان بكثافــة مشــاهد الصراع 
الدمــوي على الســلطة الذي انشــغلت به حماس وفتح خــلال العامين 
المنصرمين، مشــهد دماء الشــهداء الثلاثة قد يكون نذيراً بالمزيد، فماذا 
ينتظر الفلســطينيون الذين لا يتعلمون الدرس الدموي سواء كان طرفه 
اسرائيل أو معارضيهم من الفلسطينيين؟ أفيقوا من سكرة الصراع على 
السلطة والنفوذ واستيعدوا شــرف المقاومة ضد من سلبوا أراضيكم. 
لقد مضت أكثر من ســتين عاماً على تلك الجريمة فهل تحتاجون لستين 

عاماً أخرى كي تعودوا الى مربعكم الأول!  
هادي الوسيلة  

صراع 
■  أعتقــد أن الانتخابــات هــي الحــل الوحيــد للأزمة الفلســطينية 
طالما أن الطرفين يشــككان في مصداقيــة بعضهما البعض. لا أعرف ما 
السبب في تردد كل طرف لقبول اجراء الانتخابات، تشريعيةً كانت أم 
رئاســية، طالما أنهما (حماس وفتح) على ثقة بأن أنصارهما ما يزالون 
أوفياء لاختياراتهما في الانتخابات الســابقة. الانتخابات النزيهة هي 
الحــل الأمثل للخروج من أزمة الصراع على الســلطة هذا، الذي يثير في 
النفس الشجون والأسى. نتابع ما يحدث ونتذكر الكثيرين ممن دخلوا 
حلبة الســلطة أنقياء أتقياء وخرجوا منها أو لبثوا فيها مدنسين بخزي 
نكث العهود أوالفشل أو استمراء الهزيمة. السلطة والمناصب القيادية 

تكليف وليست تشريفاً يا أيها المتنازعون على السلطة. 
حورية منصور

ضوضاء
■  قبــل أن تتهور حماس أو حلفاؤها فــي تحديد هوية مقترفي هذا 
التفجيــر الشــائن أو تتهم غريمتها السياســية فتح بأنهــا وراء الأزمة، 
يجــب أن يتم تشــكيل لجنة تحقيق محايدة للكشــف عن الملابســات و 
الأشــخاص المتورطين في الجريمة، أما إلقاء التهم جزافاً فسوف يزيد 
الطين بلة وســوف يصب الزيت على نار الحقــد والضغينة القائمة بين 
الطرفين. والى حين تتكشف ملابسات الحادث كاملة من خلال اللجنة، 
على الأبواق الاعلامية الناطقة باســم كل الأطــراف أن تصمت وتعفينا 

من ضوضائها الآثمة!
ناهد الزرد

فتح أم اسرائيل؟
■  اذا كانــت فتح بالفعــل متورطة في الأمر فأعلــن براءتي منها أنا 
الذي أنتمــي اليها قلباً وقالباً منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولكنى أخشــى 
أن الحذاقــة الصهيونية في توتير العلاقات الفصائلية الفلســطينية قد 
ذهبت مذهباً بالغاً هذه المرة، حتى أن الأصوات التي تقطع بأن اسرائيل 
وراء الأمر تكاد لا تســمع بالمــرة بينما تغلب الأصــوات التي تعتقد بأن 

فتح لها يد في الموضوع، بلا منازع!
محمد الحسنات

حقناً للدماء
■  كحمســاوي، أنا ضد أن تعالــج الأمور بالاتهامــات والاتهامات 
المضادة أو أن تتورط حماس في الرد على العملية الدموية بغية الانتقام 
لكوادرها أو ردع من تســول له نفسه بمزيد من العمليات من هذا النوع، 
على حماس أن تلزم الصمت وتحتكم للعقل والمنطق وأن تمتنع عن الرد 
على الاســتفزازات الدموية حقناً للدم الفلســطيني. أذكّــر اخواني في 
حمــاس أن المواجهات الفلســطينية الداخلية لم تأخــذ المنحى الدموي 
الا عندما وصلت الى ســدة الحكم فهل لنا اذن أن نسأل أنفسنا بصدقٍ 
ومصالحــة مع النفس كيــف وصل بنا أو أوصلنا نحــن الحال الى هذا 

المستوى؟
اياد نصار 

قيادة جديدة
■ حمــاس وفتــح فقدتــا مصداقيتهمــا لدى الشــعب الفلســطيني 
ويجــب أن تتخلق قيادة جديدة من الشــعب نفســه لتأخــذ على عاتقها 
مهمة اســتعادة زمام الأمور وارساء ســفن المواجهة على البر الصحيح 
ضــد العــدو الصهيوني. هذا بــدوره يتطلب من المتردديــن في صفوف 
الشــعب الفلسطيني أن يحســموا أمورهم ويلتمســوا المزيد من الأعذار 
لهذا الطرف أو ذاك ، فالجميع اقترف حماقة الاساءة للشعب وقضيته 
بشــكلٍ أو بآخر، الجميــع فقد مصداقيته والمطلوب قيــادة جديدة تليق 

بقضيتنا العادلة.
نجلاء مراد

مبروك لاسرائيل!
■ صدقوني اســرائيل هي المســتفيدة الوحيدة مــن وراء الأمر، لقد 
أشــعلت فتيل الأزمة منــذ البداية وانطلــى الأمر على الجميع، وســواء 
كانت اســرائيل الآن راعياً مباشــراً أو غير مباشــر في اذكاء نار الفرقة 
بــين الطرفــين فانها بــكل تأكيد تجنــي الثمار مــن وراء ذلــك، وتتفرغ 
لمعاركها الأكبر مع ايران وغيرها، أما نحن الفلســطينيين فلم نعد سوى 
قطع شــطرنج في أيدي الدولــة العبرية تحركنا وفقــاً لمصالحها الآنية 

والاستيراتجية ولا تأبه كثيراً أو قليلاً لأمر معاناتنا وأحزاننا. 
سهيل أبو دياب

 العرب مسؤولون
■ مســؤولية ما آلت اليــه الأوضاع يتحملــه الفلســطينيون أولاً ثم 
العــرب ثانيــاً. الفلســطينيون لطخوا أياديهــم بدماء بعضهــم البعض 
أمــا العرب فقد أســهموا منــذ البداية في خلــق أجواء الفرقــة واليأس 
والاحباط في صفوف الفلســطينيين حتى لم يبق لهم من شاغل سوى 
مناحرة بعضهم البعض على رفع شعلة أولمبياد القضية التي أخشى ما 
أخشــاه أنها قــد انطفأت في معمة الصراع. كم شــهدنا من قمم تخاذل 
وســلبية نظمها القادة العــرب وها نحن الآن نشــهد تراكماتها جميعاً. 
لقد وصل الفلســطينيون الــى نقطة تحت الصفر لأنهــم تركوا وحدهم 
فــي ميدان السياســة والنضال، يمــارس بعضهم مراهقته السياســية 
على حساب الشعب وحصاره وتجويعه ويستمتع البعض الآخر بنزق 
التجربة السياســية غير الناضجة، ولا ضحية في كل هذا وذاك ســوى 

الشعب الذي أسلم رقبته اليهم. هداهم الله جميعاً! 
زينب عبد العال

■ انتفخــت ميزانيــات الــدول العربيــة بفوائــض النفــط 
فأضحــت هذه الــدول حائرة في كيفية صــرف هذه الأموال، 
فترى تلك الدول تستثمر فوائضها في قطاع اقتصادي معين 
إلــى أن ينتفخ إلى حد الانفجار فتتركــه للبحث عن قطاع أخر 
وهكذا. إن المشــكلة الأساســية التــي تعانيها هــذه الدول هو 
عدم وجــود قنوات اســتثمارية كافية لتوظيف هــذه الأموال 
بالإضافــة إلى الاعتماد الكلي على أســعار النفــط التي تتميز 
أساسا بالتذبذب مما يجعل التخطيط الاقتصادي المبني على 

مداخيل النفط صعبا للغاية.
بعض الأســباب كما يقدرها الخبراء تتلخص في أن ســعر 
برميل النفط العالمي بحســب أساســيات النمــو الاقتصادي 
والتضخــم يجــب أن لا يزيــد عــن 85 دولاراً أي أن 50٪ مــن 
الزيادة الحالية بالأسعار تأتي من عوامل جيوسياسية مبالغ 
فيهــا ومضاربة بالأســواق العالميــة. والغريب أن الســلطات 
الأمريكية لم تتخذ أي خطــوات فعالة للحد من حدة المضاربة 
بأســواق الســلع كفرض ضرائب على أربــاح المتاجرة أو رفع 
المتطلبات اللازمة من الشركات للدخول في صفقات مضاربة 
بالســلع أو فرض حد اعلى يومي لارتفاع الأسعار........ الخ ، 
و هذا الســكوت الأمريكي مثير للدهشة خصوصا أن لارتفاع 

أســعار النفط اثراً ســيئاً على المواطن الأمريكي نفســه. ولكن 
يبقى الســؤال هنا ماذا تســتفيد أمريكا إذاً من ارتفاع أسعار 

النفط؟
قــد يعتقــد البعــض أن المســتفيد الأكبر من حــرب تحطيم 
الرؤوس هذه هم العرب، ولكن ولعدة أسباب يجانب الصواب 
هــؤلاء المعتقــدون، منهــا أن التضخم الاقتصــادي الناتج عن 
غيــاب التخطيط الاقتصــادي وقلة القنوات الاســتثمارية قد 
أكل حصــة كبيرة من العائدات النفطيــة العربية قد تصل إلى 
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كمــا أن ارتفــاع تكاليف إنتاج النفط ســاهمت كذلك بتآكل 
جــزء من هــذه العائدات حيث ســجلت المنطقــة العربية اعلى 
نسبة نمو بتكاليف الاســتخراج بين دول العالم و بمعدل نمو 
ســنوي يصل إلى 20٪ حســب مجلة بيزنيس ويك ويكفي أن 
نعرف أن شركة اكسون موبيل وحدها سجلت أرباحا صافية 

للعــام المنصرم تزيد عــن 40 مليار دولار وهــذا المبلغ يزيد عن 
أي فائــض حققتــه أي من الدول النفطيــة العربية. أضف الى 
ذلــك الفســاد وضعــف التخطيط الحكومــي أدى إلــى إهدار 
ثروات عملاقــة و تركزها بايدى قلة مــن الناس اتجهت نحو 
الاســتثمار الخارجي أو للاســتثمار في قطاعــات غير منتجة 

كالأسهم والعقارات.
و الســؤال الأخير الذي سنســعى إلى الإجابة عليه هنا هو 
ماذا ســيحدث أذا حصل تصحيح للأســعار (وهــو ما بدأت 
بوادره بالظهــور مؤخرا)؟ و إلى أين تتجه أســعار النفط وما 

اثر كل ذلك على اقتصاديات الدول العربية؟
يشــير احدث تقريــر لشــركة ليمان بــراذرز إلــى توقع أن 
يصل ســعر برميل النفط إلى 93 دولارا مع نهاية العام الحالي 
بســبب انخفــاض الطلب المدفــوع بضعف الاقتصــاد العالمي 
وتوقع ضخ كميات كبيرة بالسوق ناتجة عن افتتاح مصافي 

و آبار جديــدة في كثير من الدول المنتجــة للنفط إلى غير ذلك 
مــن الأســباب. و بالرغم من أن الســعر المذكور يبقــى مرتفعا 
نســبيا لكنه قد يســبب ضررا بالاقتصاديــات العربية عموما 

والخليجية خصوصا .
إن أســعار النفــط مرنــة أمــا التضخم فــلا ، فمــن المتوقع 
أن يأخــذ التضخــم العالمي والمحلــي وقتا أطــول للتوافق مع 
انخفاض أســعار الطاقة، كما أن المشاريع العقارية والخدمية 
التي تم افتتاحها بالخليج خلال الـ5 ســنوات الماضية تحتاج 
إلى ميزانيات ضخمة للصيانة والإدارة و تعويض الاستهلاك 

مما يستوجب ضمان تدفق مالي مستمر وكبير.
الخلاصــة، أضاع العرب الطفرة النفطيــة الثانية و أهدروا 
أمــوالا طائلــة بــدون تنميــة بشــرية واقتصاديــة حقيقية و 
مســتدامة و تفننوا هذه المرة بذلك ، ربما نســوا أو تناسوا أن 
الأموال والعقارات تأتي و تروح و يبقى العقل هو الاســتثمار 

الحقيقي.
 أيام سوداء قادمة على امتنا و من يعش يرَ.

.....
إبراهيم ألحارثي - الاردن
Ibrahimalharithi@yahoo.com

الانسانية بين التطرف والعنصرية

■ وأنا أتابع عرس عودة المحررين وجثامين الشهداء 
العائديــن أو المرحلــين الــى حــين الــى لبنان عــادت بي 
الذكريــات الى تلك الأيــام الخوالي من عــام 1976 عندما 
قررت ترك الولايات المتحــدة الأمريكية للالتحاق بالثورة 

الفلسطينية بعد سقوط مخيم تل الزعتر.
في شــارع أبو ســهل كانت مكاتــب صحيفة الصمود 
الناطقة باســم جبهة الرفض التــي وجهت اليها رغم أني 
لــم أكن أنتمي الى أي مــن التنظيمات المنضوية تحت تلك 
الجبهة كوني مستقلاً، الا أني في تلك المرحلة من حياتي 
السياسية كنت أقرب الى فكر الجبهة الشعبية باعتبارها 
النبتــة التي أفرزتها حركة القوميــين العرب التي انتميت 

اليها في بداية تفتحي السياسي مطلع الستينات.
مكاتب الصمود كانت قبالة دار عائلة المغربي وكان رب 
العائلة أبو محمد صاحب دكان متواضع، انساناً تأسرك 
دماثة خلقه منذ اللحظة الأولى ؛ رجل أسمر نحيل هادىء 
الطباع لكن عينيه كانتا تختزلان وتختصران كل سنوات 

النكبة والتغريب التي آلت اليه كل الأسر الفلسطينية.
ولأنــي كنت فــي لبنان وحيدا وبعيــدا على الأهل كان 
أبــو محمد بمثابة الأب والأخ الكبير وشــق علــى آل بيته 
رؤية شاب فلســطيني هجر بلاد العم ســام التي يسعى 

اليهــا الكثيرون للالتحــاق في صفوف الثورة أن يشــعر 
بغربــة الأهــل، فكانت أم محمــد كلما أعــدت الطعام كان 
لي جزء فيه ســواء بتناوله مــع العائلة أو ايصاله لي في 

مكتبي في الدور الرابع.
في البيت كان محمد توأم الشهيدة دلال وفيه كثير من 
هدوئها وطباعها، ورشيدة الشقيقة الأصغر والتي كانت 
عضوة في قــوات الـ17 حــادة المزاج عفوية فــي تهكمها 
علــى كل مــن لا ينتمي لحركة فتح وكثيــرا ما كانت ترفع 
مسدســها في وجهي على سبيل الدعابة، وجهاد الأخت 
الصغرى كانت في ســن العاشــرة تقريبــا وهي في تلك 
الأيام كانــت مليئة بالحيوية وحــب المداعبة ؛ فادي كان 
الأصغر والأحــب الى الجميع وأجزم أنه كان الأقرب الى 
قلب دلال، أما من نسيت من بقية أفراد الأسرة فليعذرني 
لأن الذاكــرة وتباعد الســنين أنســتني أســماء وأشــياء 

كثيرة. 
دلال كانــت هادئــة ورزينــة وشــعرها القصيــر كان 
مصففــا دائما؛ ورغم ارتدائها الزي العســكري في أغلب 
الأوقات الا أن هذا لم ينتقص من انوثتها ولن أنســى أبدا 
أنهــا عندما كانــت تأتيني حاملة الطعــام كانت تقول لي 
مبتسمة « شكلك معضم وعندك نقص حاد بالفيتامينات 

بتخلــي الواحد يحــزن عليك»... لم تكن لديها حساســية 
الانتمــاء التنظيمي؛ بل كانت ترى فيّ شــاباً فلســطينياً 
تــرك مباهج أمريــكا من أجل فلســطين. لقــد كانت دلال 
فلســطينية الهــوى والعشــق ولو ســئلت فــي حينها أن 
مثــل هــذه الفتاة الرقيقة يمكــن أن تفعل مــا قامت به من 
عمــل بطولي لأجبــت دون تردد بالنفــي؛ لكنها فاجأتني 
بمــا كانت تختزنه في داخلها مــن عزيمة وايمان بقضية 
شــعبها، وهو ما يفســر ملحمــة البطولة التي جســدتها 
عندمــا أعلنت ورفاقهــا الأبطال أن الطريق مــا بين حيفا 
وتل أبيب أرض فلســطينية محررة، وثــأرت لدماء كمال 
عدوان وأبو يوســف النجــار وكمال ناصــر ممن قاتلهم 

ايهود باراك وزمرته، وكالت لهم الصاع صاعين وأكثر.
اليوم تعود دلال لزيارة أمها وأخوتها وترقد الى حين 
في جــوار والدها، كي تطمئن عليهــم وتنقل اليهم بعضا 
من رائحــة الزعتر وملح الأرض الفلســطينية التي حلمت 

أن تكون لها أرض المنتهى.
لــك منــا يــا دلال كل الحــب ولقد شــرفت بــك كونك 
كنــت مــن بــين العــــــــديد من شــهدائنا الذيــن عرفتهم 
فــي حياتي؛ ويكفيك فخــرا أنك اســطورة عصرنا المليء 
بالهزائم. ســنظل دوما نرى فيك ما يذكرنا ويذكر القادم 
مــن أجيالنا أن حلم العودة لن يبقــى حلما طالما بقي فينا 

بعض منك.

قيس مراد قدري / ستوكهولم

دلال المغربي ... كما عرفتها

■ صفقــة «الرضــوان» التي حــرر فيها حــزب الله 
ســمير القنطــار وعدد مــن رفاقــه ورفــات العديد من 
الشــهداء تحمــل فــي طياتهــا دلالات كثيــرة ومعــانٍ 
عظيمة غير أنني أجد مــا تحمله من دلالات ومعانٍ ضد 

العنصرية يستحق الذكر والتنويه على نحوٍ خاص. 
فالقنطار الذي كان يعد أقدم الأســرى في ســجون 
إســرائيل تعود أصولــه الى الدرزية وهو ليس شــيعياً 
كحــزب اللــه الذي أصر علــى مهمة تحريــره حتى بعد 
ثلاثين عاماً وها هو ســمير القنطار يحتفل بعيد ميلاده 
الســادس والأربعين فــي الثانــي والعشــرين من هذا 
الشــهر بين أهله وفي بلدته عبيــه، التي انطلق منها في 
أولــى عمليــات التصدي والقتال ضد إســرائيل ســنة 

1978، وهو لم يتعد بعد السادسة عشرة من عمره. 
مــا نعرفه عن القنطار مدعاة لفــرح أكبر فقد اعتقلته 
لأول مــرة أجهــزة المخابــرات الأردنيــة عندمــا حاول 
تجاوز الحدود الأردنية الإســرائيلية في مرج بيســان 
مع عضوين آخرين في جبهة التحرير الفلسطينية وفي 
نيتهم اختطاف حافلة إســرائيلية على الطريق الرابطة 
بين بيســان وطبريا والمطالبة بإطلاق ســراح ســجناء 
لبنانيين مقابل المســافرين. قضى القنطار 11 شهرا في 
الســجن الأردني، ثم أفرج عنه بشرط عدم الدخول إلى 

الأردن مرة أخرى.
وفــي 28 ينايــر مــن العــام 1980 أصــدرت المحكمة 
الإســرائيلية المركزية في تل أبيب على ســمير القنطار 
خمســة أحكام بالســجن المؤبد أضيفت إليهــا 47 عاماً 
لتتحول المدة الإجمالية إلى 542 ســنة. ولم يبق ســجن 
في إســرائيل إلا وزاره سمير، إلى أن استقر في معتقل 
نفحة الصحراوي في النقب وهو من أقســى السجون 

الإســرائيلية، لينقــل قبــل نحــو ســنتين إلــى معتقــل 
هداريم.

كل هــذه الرحلة الطويلة لم تثــن حزب الله عن مهمة 
التحرير رغم الاختلافات المذهبية، وبذلك ضرب حزب 
الله مثلاً في المســاواة على أساس النضال والاخلاص 
للوطن. كان ذلك درســاً موجهاً لاســرائيل الغارقة في 
دنسها العنصري التمييزي ضد الفلسطينيين والعرب 
وغيرهــم. كانت رســالة تلقاها كيان الإجــرام مفادها 
الهزيمــة والذل والخزي للاحتلال الــذي يترافق ذكره 
دائمــاً مع النعوش والأســر والتهجيــر والهدم وتقتيل 

الأطفال وحرب الإبادة والتطهير العرقي.
وكانــت هديــة حزب اللــه متناغمة مع هــذه الثقافة 
العنصريــة، ومتناغمة أيضاً مع ريــاح التحرر والتغيير 
فــي الادارة الامريكية من خلال ترشــيح اوباما التي لا 

نعرف على ماذا سوف تنتهي.
عبد السلام جحري/الرباط

فلنجرب ... المتوسطي!
■ في جو احتفالي بهيج ومن عاصمة العطور، باريس، 
أُعلن رسميا عن ميلاد «الإتحاد من اجل المتوسط»، وذلك 
بمبادرة مــن الرئيس الفرنســي، ســاركوزي، وبحضور 
اكثر من اربعين دولة تقف على شــواطىء البحر الأبيض 

المتوسط شمالا وجنوبا وشرقا .
مــاذا وراء هــذا المشــروع؟ وفقــا لمــا جاء فــي البيان 
الختامــي فــان النقــاط الأساســية لقمة الاتحاد تشــير 
الــى طموح مشــترك لبنــاء مســتقبل قائم على الســلام 
والديمقراطية والتفاهم الإنساني الإجتماعي والثقافي، 
وعلــى ترجمــة ذلك من خــلال مشــاريع اقليميــة تتعلق 
بالإقتصــاد وبالبيئــة، وباســتغلال الطاقة الشمســية، 
وبوضع الخطط اللازمة لمواجهة المخاطر البيئية المرتبطة 
بالإنحباس الحراري، وبإنشــاء الطرق البرية والبحرية 
بهــدف تحســين تدفــق التجارة بــين جانبي المتوســط، 

وغيرها من المواضيع الهامة .
كلام جميــل نطــق بــه البيــان الختامي لـــ» الإتحاد « 
،ولكن مــاذا عن الأهداف الحقيقية في مشــروع الرئيس 

ساركوزي ؟ 
مــن المعلوم ان شــعورا اوروبيا يتســم بعــدم الرضى 
من السياســة الأمريكية تحــت ادارة «المحافظين الجدد» 
بالتفــرد في الســاحة الدولية، السياســة التي همشــت 
الــدور الاوروبي فــي العالم، وجعلته مقتصــرا على دور 
«الممــول» الإقتصــادي فــي العالــم الثالــث بــدون دور 
سياســي ملحوظ لاوروبا، التي وإنْ سكتت مغلوبة على 

امرها، لا تنسى الإرث الإستعماري لها في مناطق حوض 
المتوسط، ولا تنسى ثروات المنطقة النفطية والمعدنية، ولا 
تنســى ان المنطقة اياها تشكل مجالا فسيحا لللإستثمار 
الرأســمالي الإســتعماري .واذا اضفنــا هــوس الرئيس 
ســاركوزي في إعادة الــدور التاريخي لفرنســا في هذه 
المنطقة الحساســة، تكون صورة « الإتحاد» الحقيقية قد 
بدأت في الوضوح من حيث الســبب .وتــزداد وضوحا 
اذا اضفنــا الرغبة الاوروبية في دمج دولة اســرائيل في 
هذا المنتدى المتوســطي والذي نصف اعضائه من الدول 

العربية.
اعتقــد ان هذه هــي خلفية الصورة لإتحاد المتوســط، 
فما هي مصلحة العرب فيــه؟ يقول العقيد القذافي الذي 
لــم يحضــر المؤتمر « نحــن العرب لــم ننجح فــي توحيد 
صفوفنــا فكيــف ســنتوصل الى مثــل هذا الإتفــاق مع 
ســكوتلندا واســكندنافيا واسرائيل؟» (اســكندنافيا و 
ســكوتلندة ليســتا دولاً على المتوســط، لمــاذا اختارهما 
القذافــي بالــذات؟) اصــاب القذافــي نصــف الحقيقة، 
وتجاهل النصــف الآخر وهو ان دول ضفاف المتوســط 
غيــر الشــمالي، هــي دول ذات انظمــة شــمولية، غيــر 
ديمقراطية، الحاكم فيها لا يترك عرشــه إلا بأمر من الله . 
ولو اضاف القذافي أن لإسرائيل، وفقا لميثاق «الإتحاد» 
الحق في مشــاركة الرئاســة لقمم « الإتحــاد» لكان اكثر 

إقناعا في الرفض .
لكن دعونا نتجاوز المحظورات المحتملة من «الاتحاد»، 
ونســأل العرب المشاركين عن امكانية الإستفادة من هذا 
«الإتحاد» وتوظيفه لخدمة المصالح العربية وعلى رأسها 
الحق الفلســطيني في التحرر من الإحتلال الإســرائيلي، 
والحق في تقريــر المصير . وليس اقل اهمية الإســتفادة 

من التجربة الأوروبية في الإتحــاد كون عناصر الإتحاد 
لــدى العــرب اكثــر بكثير مما هي لــدى اوروبــا. ولا يقل 
اهمية ايضا الإســتنارة من الأجواء الديمقراطية السائدة 
فــي دول شــمال المتوســط، وأجــواء الحريــات المدنية 
وحقوق الأنســان وغيرها .هل هــذا وارد في فكر القادة 

العرب المشاركين؟
دعونا ايضا نتساءل عن الرأسمال العربي ودوره في 
مشــاريع التنمية المقترحة، هل ســيخدم المواطن العربي، 
ويرفع من مســتوى معيشــته، ويحرره من العوز والفقر 
المتغلغلــين في اكثر الشــرائح المكونــة للمجتمع العربي؟ 
هل ســيُترك البــاب على مصراعيــه مفتوحا للرأســمال 

الاوروبي بطبعه الإستغلالي الإستعماري؟
يتخــوف البعــض من نوايــا «الاتحــاد» غيــر المعلنة، 
وكذلــك مــن الحضــور الإســرائيلي، وعليــه يطالبــون 
بمقاطعة المشــاركة فــي « الإتحاد « . التخوف مشــروع، 
بــل وواجب، لأن التاريــخ الإســتعماري الأوروبي لدول 
الســمة  كان  والشــرقي  الجنوبــي  المتوســط  ضفــاف 
الرئيسية في العلاقات بين الشمال والجنوب، ولم تنتف 

هذه السمة بعد .
ومــع ذلــك نقــول : فلنجرب، ولكــن في الذهــن دائما 
المصالح القومية والوطنية . طاقات العرب كثيرة وكبيرة، 
إنْ نحســن اســتخدامها، نأكل ثمارها . أما التخوف من 
الوجود الإســرائيلي في «الإتحــاد»، فعلى المتخوفين ان 
يدركــوا أن القلة العربية الرســمية الباقيــة التي لم تُطبع 
علاقاتهــا مع اســرائيل اليوم، هي فــي طريقها الى ذلك، 

وبكل حماس، فاتنا الركب .

د. نصري قمصية

■ يتوقــف العالم صباح مســاء أمام أخبــار التطرف 
الدينــي أومــا تطلــق عليــة اجهــزة المخابــرات العالميــة 
وأجهــزة الاعلام في أركان المعمورة الارهاب الاســلامي. 
انه الموضوع الذي اســتهلك بحثا وكتابة وبســببه قامت 
محطــات فضائيــة ونبتــت اقــلام لا تعرف من أســاليب 
الكتابــة غير أن تخوض حــروب الكلمــات مدفوعة الثمن 
ومن أجله أيضــا قامت وتحركت فيالــق الجنود وأريقت  
الدماء البريئة ســواء في افغانســتان أوالعــراق وراحت 
أمريكا ،دولــة الديمقراطيــة والحرية وحقوق الانســان، 
تفتش في العقول والبيــوت وغرف النوم وتعطي الأوامر 

لحكام العرب .
مــن اجــل التطــرف الدينــي والارهــاب أيضــا دفنت 
مؤسسات العالم السياسية والأمنية رؤوسها في الرمال 

امــام الجرائم التي لم تعرفها الانســانية والتي كشــفتها 
وفضحتهــا الصــور التــي تســربت مــن ســجون العراق 
وكشفت الى أي حد تتعامل امريكا العظمى مع المعتقليين 
العراقيــين في عقــر دارهــم، الارهاب لايحتــاج الي كتابة 
أو تفســير فالبرهــان عليه من خلال المأســاة والفضيحة 

والعار الذين يتسبب بهما. 
ما يســمونه بالارهاب الاســلامي يروج له العالم الذي 
يدعــى الحرية والتمدن بينما هو فــي حقيقته عالم جاهل 
همجي، فالعنصرية المتناميــة ضد العرب في غالبية دول 
الاتحاد الاوروبي لم تعد تقتصــر على المواطن اوحوادث 
الشــارع بــل امتدت الــى اهــم واخطر مؤسســات الدول 
وهي المؤسسات الطبية والمستشــفيات التي وصل الامر 
ببعضهــا ان تمنــع الــدواء عــن المرضى بســبب أصولهم 

كعرب ومســلمين ومن يخطر على بالــه مجرد الاعتراض 
والمطالبــة بحقــه كانســان فــي الحصــول علــى العلاج، 
والتهمة جاهــزة وهي التهديد ولأنه عربي ومســلم يليق 
به الاتهام ويلقى به في الســجن ويتعرض للقهر والاذلال 
وهنــاك الكثيــر من الحوادث التي تكشــف هــذه المواقف 
التي تصم دعاة الحضارة بالخزي والعار وتكشفهم على 

حقيقتهم العنصرية .
ماتكتبه وتنشره وســائل الاعلام العربية سواء كانت 
المرئيــة أوالمقــرؤة عــن اوروبــا وحضارتها وانســانيتها 
يخالــف الحقيقة ويعتبر نوعا مــن الوهم والدجل لصالح 
الحكومات التي باعت نفسها بثمن بخس للدول الاوروبية 
التي تمارس دور «البلطجي» والحامي لبقائهم على ســدة 
عروش الظلم واســتعباد الشــعوب انهم مجرد مأجورين 
ينكلون بشــعوبهم لصالح ســاداتهم الذين يعرفون كيف 
يملؤون بطونهم بالأموال الحرام أويثبتونهم على عروش 

الظلم والاستعباد.
خالد الهواري ـ السويد

نصر على العنصرية

الطفرة النفطية الثانية!
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مع عبد الوهاب المسيري
■  قبـل عشـر سـنوات تقريبـا، جـرى أول احتـكاك فكري 
مباشـر مع المفكر الراحل د.عبد الوهاب المسـيري ، طلبت منه 
وقتهـا كتابـة تعقيب يصدر مـع الطبعـة الثالثـة لكتابي «عن 
الناصرية والإسـلام»، وبدا التعقيب مذهلا في ثرائه الفكر ي 
وفى حجم التعاطف مع الكتاب، وكأن المسـيري أراد أن يقول: 

وأنا أيضا أفكر بهذه الطريقة. 
 كانـت تلك جرعـة ثقة هائلة لشـخصى، ومـددا عظيما من 
مفكـر عظيم، ومـن وقتها تحول المسـيري ـ بالنسـبة لي ـ من 
مفكـر تقرأ له إلى إنسـان تقرأه، وربما لم أر فـي حياتي رجلا 
بـكل هذا القـدر من النبـل والبطولـة الإنسـانية، وأذكر أنني 
سألته مرة ـ كما نسأل الناس كل يوم ـ عن الصحة والأحوال، 
وكان رد المسـيري أن الحمـد للـه، وأنـه مصاب بسـرطان في 
الدم، بدا أنني فزعت دون أن أنطق، فقد دهمتني المفاجأة، لكن 
صـوت الرجل بدا علـى رنينه الهادئ الجميـل، وكأنه يحدثك 
عن نوبة أنفلونزا عابرة لا عن السـرطان، ورحت أفكر في سر 
الهدوء السابغ لرجل يصارع وحش السرطان، وكان الجواب 
ميسـورا، فقد كان المسـيري قد انتهى في رحلتـه الفكرية إلى 
شـاطئ يقين، وإلى إيمـان متألق بقدر الله، وإلـى راحة نفس 
بـلا بقيـة من كدر، فقـد أتم عمله الرئيسـي الموسـوعي الفريد 
عن «اليهـود واليهودية والصهيونية»، واسـتغرق في تأليفه 
ربع قرن، ومنذ أن صدرت الموسـوعة فـي صورتها الابتدائية 
الأولى بعنوان «موسـوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية 
« عام 1975، وكان الفراغ من الموسوعة كأنه الفراغ من واجب 
العمـر، فقد أحس الرجل أنه أدى رسـالته بالتمـام وبالكمال، 
وأنـه مسـتعد لملاقاة وجه ربه الكريم، وفـي أي وقت تدق فيه 

أجراس الرحيل. 
 وكل ماكتـب ويكتـب عن فضل المسـيري حق لا مـراء فيه، 
وإن كان أقـل مـن واجـب الوفاء بحقـه، فهو مفكر موسـوعي 
بحجـم جمـال حمـدان صاحب موسـوعة «شـخصية مصر»، 
وربمـا كان المسـيري أقل مـن حمـدان اهتمامـا بأناقة الحرف 
وجرس اللغة، لكن لغة المسيري بدت في خانة السهل الممتنع، 
وبـدا التقارب مع جمال حمدان ظاهـرا في نحت المصطلحات، 
وربما أتيح للمسـيري من السـفر في الجغرافيا وثراء الثقافة 
وطلاقـة الحركة أكثر مما كان لجمال حمدان، وبدا الأثر ظاهرا 
فـي وعي المسـيري العميق المتفـرد ببنية الحضـارة الغربية، 
وفـى مقدرته الأسـطورية على اكتشـاف وتفكيك أساسـاتها، 
وفـي بلورة وصياغـة مناهج تركيبيـة للتفسـير، وفي إعادة 
قراءة التاريـخ الغربى باتجاهاته ومدارسـه في ضوء جديد 
باهر، وقد تكون موسـوعته عن الصهيونية هى الأشـهر، لكن 
موسـوعاته اللاحقـة تنازعهـا فـي القيمـة، وموسـوعته عن 

«العلمانيـة الجزئية والعلمانية الشـاملة « ـ في جزأين ـ عمل 
فكـري ريادي ينافس في القيمة موسـوعته الأشـهر، فلم يكن 
المسـيري مجرد متخصص فـي دراسـات الصهيونية، بل كان 

فيلسوفا شاملا بحق.
الأدب  أسـتاذ  المسـيري  كان  وتزيـد،  سـنة  أربعـين  قبـل   
الإنكليـزي، والمهتـم بالشـعر الرومانتيكـي، ينحـت لحياتـه 
مسـارا آخر، كان قد قـرر التطوع على جبهة الحـرب الفكرية، 
وأن يهـب حياتـه لدراسـة الصهيونيـة بالـذات، كان ذلك هو 
إيقـاع الزمن، فقد اسـتعادت الهويـة الفلسـطينية زخمها في 
أواسـط السـتينيات، وكانـت مصـر عبـد الناصر في سـجال 
طويـل منهك مع إسـرائيل مشـروع الصهيونيـة، وإن لم تكن 
فكـرة التعرف على العدو أو دراسـته منهجيا واردة ولا ملحة 
في أولويات السياسـة، بـل كان الاهتمام فرديا خالصا، وكان 
صنوه الأسـبق جمال حمدان قد أصدر دراسـة صغيرة نافذة 
بعنـوان «اليهـود أنثروبولوجيـا»، كان حمـدان ناصريا بكل 
مـا تعنيه الكلمة مـن إخلاص الروح، رغم أنـه عومل أكاديميا 
بغلظة في ظل نظام عبد الناصر نفسه، وكان المسيري يساريا 
ماركسـيا، وأقرب إلى فرق اليسار الجديد الطالعة وقتها، كان 
المسـيري يزحف بالكاد إلى ثلاثينيـات العمر، ووقعت هزيمة 
1967، وبـدأت عمليـة إعـادة بنـاء الجيـش والتفكيـر العام، 
وكان المسـيري علـى موعـد مـع حـدث غيـر حياته كلهـا، فقد 
اتجـه نظام عبـد الناصر ـ بعـد الهزيمة ـ لدراسـة العدو على 
نحو معرفي وشامل، وأنشأ محمد حسنين هيكل ـ محاور عبد 
الناصر الأول ـ مركز دراسـات جريـدة الأهرام، وباهتمام أول 
هـو دراسـة المجتمع الصهيونـي من الداخل، وذهب المسـيري 
ـ بمشـورة أسـامة البـاز ـ إلـى المركـز الجديـد، وحيـث وجد 
هيـكل يحتضنه ويخصـه برعايتـه، ويزوده بعـدة آلاف من 
الدولارات، ويرسـله إلى أمريكا لشـراء الكتب والموسـوعات 
النـادرة عـن الصهيونيـة، وكانـت تلـك نقطـة التحـول، فقد 
درس نفسـه ودرس عالمه، وتوالت مؤلفاته باللغة الإنكليزية 
ثـم باللغـة العربية. وخـلال ربع قرن مـن العمل الشـاق بعد 
صـدور الصورة الأولـى المختصرة من موسـوعته عام 1975، 
بدأ المسـيري كأنه يعيد خلق ذاته، ويراجع أفكاره كلها، وبدا 
إغـراء الماركسـية القـديم متواضعا وميـالا للتلاشـي، وبدت 
قضية اسـتعادة الإنسـان وأولوية المرجعية هاجسا حاسما، 
فقـد ذهـب الرجل وفـي نيته عمل موسـوعة، لكنـه راح ينقب 
ويدقـق، ويكتب ويشـطب، ويشـك ويؤمن، ويقـرأ ويراجع، 
ويمتحن أفـكاره الأولى التي بدت في غيـر مظانها، ويخوض 
تجربـة فريـدة في تأليف موسـوعة فكرية لا مجرد موسـوعة 
معلومـات أودائرة تعريف بمصطلحـات، كان الرجل يريد أن 

يعـرف لا أن يعلم فقط، فالفرق هائل بين المعارف والمعلومات، 
فالمعلومة قد تغرق، لكن المعرفة تجرد وتفسر وتغير، ولم يجد 
المسـيري في مناهج المعرفة المتاحة ما يفسـر، وراح يكتشـف 
مناهجه الخاصة في التفسـير والتركيـب، والنتيجة أنك ـ في 
موسـوعة المسـيري ـ أمـام كنز معرفـي لا أرشـيف معلومات، 
وأمام رؤية جديدة لظاهرة الصهيونية بصورة لم تخطر على 
عقل أحد قبله، فقد اكتشــــف المسيري المجهول فيما تصورنا 

أننا نعلمه.
 وفـى حديث صحافـي قبل وفاته بأسـابيع، قال المسـيري 
أنـه يحـارب علـى ثلاث جبهـات، وقـد كان صادقـا بالحرف، 
فهو يحارب الصهيونية بعمله وسـلاحه الفكري الفريد، وفي 
الوقـت الـذى بدت فيه النظـم العربية مشـغولة بالتقرب إلى 
الصهيونيـة، فقـد بدا جهد المسـيري فعل مقاومـة، وعلى خط 
النـار مع فعل المقاومة المسـلحة على جبهات لبنان وفلسـطين 
والعـراق، بـدا جهـد المسـيري مقاومـا ومفارقا لنخـب الحكم 
وولاة الأمـور، وكان المسـيري ـ فضلا عن الحـرب على جبهة 
العـداء للصهيونية ـ يحارب السـرطان، وقـد كان الرجل في 
ذروة نشـاطه خـلال سـنوات مرضـه الطويلة بالـذات، ولم 
تكـن تلحظ أبـدا أنه مريض أو أنـه يعاني، وتعامـل مع العمر 
الآخذ فـي النفاد كأنه منحـة الوقت الربانـي، وكانت مواعيد 
تلقـي العـلاج مجـرد بند علـى جـدول أعمـال حركـة لا تهدأ، 
رحلات عمـل، وتلقى الجوائز، وتبرعات لانتفاضة فلسـطين، 
وزيـارات منتظمـة لمعارض الفن التشـكيلي، وكتب من الوزن 
الثقيل يتوالى صدورها، وكتاب فريد عن سـيرته الإنسـانية 
والفكريـة، وكتـب للأطفـال بروح عربيـة وإسـلامية فواحة، 
وكتـب تركها لتصـدر بعد وفاته، ربما هـي بطولة الروح التي 
جعلتـه يغـرس الشـجرة علـى سـرير المـوت في «مستشـفى 
فلسـطين» بشـرق القاهرة، وكان الرجل يحارب الطغيان إلى 
جوار حربه مع الصهيونية والسرطان، فقد نزل المسيري على 
رغبـة قادة كفاية في تولي مسـئولية المنسـق العام، وتعرض 
للخطـف والاعتداء البدني مرارا في مظاهرات كفاية، فقد كان 
مشـهد المسـيري ـ متكئـا على كتـف زوجته د.هـدى حجازي 
ـ يخلـع القلب فـي احتجاجات القاهـرة، كان المسـيري الذي 
يغالب المرض يتظاهر بنشـاط شـاب في العشـرين، ويسخر 
من حشـود التخويف الأمني، كان المشهد ملهما لأجيال توالت 
إلى سـاحة التمـرد والخروج عـن نص الأمان المسـتكين، كان 
فعـل الرجل صنوا لقوله، فقد أثبت أنـه الصادق العظيم فوق 

كونه المفكر العظيم.

٭  كاتب من مصر 

الحريري يهجم على نصر الله بآيات الله النجفية
■ منــذ الحادي عشــر مــن أيلــول (ســبتمبر) 2001، 
السياســية  والمتغيــرات  والاشــهر؛  الاكبــر  التأريــخ 
والاســتراتجية، الكبــرى والانعطافية، محليــا واقليميا 
ودوليــا، لا تتجــاوز ان تكــون تفاصيــل ونتائــج حتمية 
لمجموعة من الاحداث والتواريخ المتناســلة والمتحدرة من 
اصل واحد، بل يوم واحد، هو 11 أيلول (سبتمبر). وعلى 
اساس هذا التقويم الجديد، يكفي ان يحصل حدث ما او 
متغير مــا في تاريخ ما، لنســتقرئ، وبقليــل من الادراك 
السياســي والعقــل التحليلي، حدوث تغير مــا في مناخ 
الفضاءات السياســية. ذلك أنــه عندما حصل ما حصل، 
فــي اليوم الاســود الأمريكي، اســتنتج فريق واســع من 
القارئين الاســتراتيجيين ان البيت الابيض ســوف يكتب 
تاريخــا جديدا في كل من العراق وافغانســتان. وعندما 
ســقطت بغداد في التاســع من نيســان (أبريــل) 2003، 
وســقطت معها اولى قنابل المقاومة علــى مواقع القوات 
المحتلــة، كان رأي مجموعة من كبار المحللين السياســيين 
في الشرق والغرب ان تغيرات دراماتيكية سوف تحدث 
في الشــرق الاوســط، وحدثــت بالفعل في 11 تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) 2004 التاريخ الذي اغتيــل فيه الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات، وفي 14 شباط (فبراير) 2005 

التاريخ الذي اغتيل فيه الرئيس رفيق الحريري.
الجنديــين  اللبنانيــة  المقاومــة  أســرت  عندمــا  لكــن 
الاسرائيليين في 12 تموز (يوليو) 2006، وفي الوقت الذي 
كان فيه المراقبون الاستراتجيون منقسمين مناصفة بين 
من يــرى ان المأزق الأمريكي في تلك المرحلة يتطلب شــن 
حرب على حزب الله لشــطبه من ارقــام المعادلات، وبين 
من يســتبعد ذلك، لم يتوقع الســيد حسن نصر الله وهو 
القارئ الاكبر لأرفع خيوط المســارات السياسية، اقليميا 
ودوليا، لم يتوقع ان تتذرع اسرائيل بعملية الأسر، لتشن 
حربهــا «القاضية» بالاصالــة عن نفســها وبالنيابة عن 
عرابتها أمريكا على حزب الله، وهي الحرب التي ما زالت 

«تموزاتها» ساخنة وحتى اشعار اخر.
ومــع الايام لمســنا ان عذرا يجب ان يقدم للســيد نصر 
اللــه لعــدم توقعــه الحــرب، فملايــين العرب، بــل الامة 
العربية بأســرها، لــم تتوقع، ومنذ أكثر مــن نصف قرن 
من الزمن، ان تعود لتجد لنفسها موطىء قدم في حضرة 
الكرامة والعزة، بعدما قطعت اشــواطا بقطع كل امل في 
حلول تاريخ الانتصــارات التي بلغت أوجها في 16 تموز 
(يوليــو) 2008. ففي هذا اليــوم التاريخي بكل المقاييس، 
وفي ســابقة مشــرفة هي الاولى مــن نوعها فــي تاريخ 
الصراع العربي الاســرائيلي، اُجبرت اســرائيل ان تدفع 
ثمن جثتي اسيريها لدى المقاومة اللبنانية، اطلاق سراح 
الاسير الكبير سمير القنطار واربع مقاومين أسروا خلال 
حــرب تمــوز (يوليو)، اضافــة الى اعــادة رفــاة حوالي 
المائتي شــهيد بين لبنانيــين وعرب تتقدمهم الاســطورة 

الفلسطينية دلال المغربي.
غير ان الســادس عشــر من تموز (يوليو) هذا، نفسه، 
مسبوقا بالسابع من ايار (مايو)، سيكون تاريخا جديدا 
لحســاب تواريخ جديدة لمســتجدات سياســية، لبنانية 
اقليمية ودولية كبرى، خصوصا بعدما تأكدت حقيقة ان 
معادلات الشرق الاوسط، ومنذ احتلال العراق، وتسلل 
المشــروع الايراني، تتحرك من طاولة شــطرنج أحجارها 
وقلاعهــا ووزرائهــا وملوكهــا فــي المربعــين اللبنانــي 

والعراقي.
ولأن حدث تحرير الاسرى هو حدث كبير واستثنائي، 
فكان من البديهي ان يتصدى «المحرر الســيد» للمناســبة 
بخطاب انتشــائي يفوح منه عبق الانتصار. ففي مســاء 
يــوم النصر، ذهبت نشــوة النصر بالســيد نصر الله الى 
حد تحــدي الخطر ومغامرتــه بأمنه الشــخصي لدقائق 
يعانق فيها أســراه المحررين، وليجدد القول في لحظات 
الخطر هذه بــأن زمن الانتصارات قد حــلّ وزمن الهزائم 
قــد ولى، وليعود بعد نحو ســاعة مــن اختفائه الخاطف 
ليطــل مــن علــى شاشــته المعتمدة علــى تقنيات شــبكة 

الاتصالات السلكية، بخطاب، رغم انه من وحي المناسبة، 
الا انــه كان لبنانيا بامتياز، وكان يجب ان لا يكون كذلك. 
فالســيد، وبسبب وقوعه المستمر بحراجته الدائمة تجاه 
الاشكاليات السنية والشــيعية التي تواجهه في العراق، 
نجــده، ومرة عاشــرة وليس ثانية، يكيــل نفس القضايا 
بمكيالين، مرتكبا وللمرة العاشرة ايضا جنحة ازدواجية 

المعايير. 
ان ازدواجيــة المعاييــر عنــد الســيد نصــر اللــه حيال 
القضية العراقية تشهد توسعا وتمددا مثيرا للجدل، وهو 
اذ انطلــق من تــردده وحراجته في «عدم» تســمية ابناء 
جلدته من شيعة العراق المشاركين في العملية السياسية 
بـــ «العمــلاء» للاحتــلال والمشــروع الأمريكيــين، مطلقا 
عليهم توصيف «المؤمنين بالعملية السياسية»، نجده في 
احتفال تحرير الاســرى يعتصم بالصمــت المطبق حيال 
الاسرى العراقيين في السجون الأمريكية. فهو لم يخص 
حتى معتقلي ســجن ابو غريــب بتحية ولم يرفع الصوت 
ويطلق الدعوة لتحريرهم، وهــو الجاهز والجاهر دوما، 
وخصوصــا بمطالعتــه اللافتة في خطابــه الاخير حول 
فلســفة المقاومة، لانحيازه المطلــق لخيار المقاومة في كل 

مكان وزمان.
 ان الحقيقة القائلة بأن غالبية الاســرى العراقيين عند 
الاحتــلال الأمريكــي هم من رجــالات المقاومــة العراقية 
الســنية ومــن الوطنيــين العراقيين وحاضنــي المقاومة، 
بالطبــع والتأكيد، هي التي دفعــت امين عام المقاومة الى 
غض الطرف عن هذه القضية وتناســيها. وهذا التناسي 
هو أبلغ ما قاله السيد في خطاب تحرير الاسرى. ومصدر 
هذه البلاغة يكمن في امتلاك السيد للسلطة الاستنسابية 
في طرح القضية العراقية، فقط حيث يناسبه ذلك ويقيه 
مــن جســامة الاحراجــات المتراكمــة والمتتاليــة، لدرجة 
اصبحت معها هذه الاستنســابية هــي المقياس او الدليل 
الــذي يقودنا الى انتظار «ثلاثيــة» ازدواجية المعايير عند 
الســيد نصر الله. لكن سعد الحريري، المتألم الخاسر من 
مســار سياســي لبناني واقليمي، بدأ منذ سنوات وتوج 
في الســابع من ايار (مايو)، وجد ان الســابع عشــر من 
تمــوز (يوليو) هو الوقت الاكثر توافقا وتناســبا لتفجير 
صاعــق «ثلاثية» الســيد نصــر اللــه، حيث قــام بزيارة 
مباغتــة لأقرانــه السياســيين واقــران زعيم حــزب الله 
«الدينوغرافيــين» مــن عملاء الاحتلال فــي العراق، وهم 
رئيس الجمهورية جلال الطلباني ورئيس مجلس النواب 
محمــود المشــهداني، كل من المرجع الشــيعي الاعلى في 
العراق اية الله الســيد علي السيستاني، وآية الله السيد 
محمد سعيد الحكيم، والســيد عمار عبد العزيز الحكيم، 
ونــوري المالكي رئيس الوزراء ومستشــار الامن الوطني 
موفق الربيعي. ففي الشــكل والمضمون ضرب الحريري 
المهجــوس بحزب الله ضربته: في الشــكل، اختار رئيس 
تيــار المســتقبل التوقيت المناســب، فموعــد اتمام صفقة 
التبادل، التي امنت لحزب اللــه جرعة دعم قوية، لبنانيا 
وعربيا واســلاميا، خصوصا بعد احداث 7 ايار (مايو)، 
كان محددا منذ اكثر من اسبوع، ما يعني ان تحديد موعد 
زيارته الى العراق لم يكن مصادفا، بل مدروسا ومقصودا 
لدرجة انه خطف بعض بريق انجاز عملية الرضوان. وفي 
الشكل ايضا، فإن هوية وانتماء وتوجهات الشخصيات 
التي التقاها الحريري، تغلف الرسالة الاساس التي اراد 
الحريري ان يوجهها الى حزب الله، وتؤكد نوعية العبوة 
التي قصــد الحريري نزع صاعقها، بــل ومصادرتها من 

مخازن الحزب السياسية منها والاعلامية.
ان ما اراده الحريري من زيارته العراقية، ليس تحقيق 
اهــداف سياســية على حســاب حزب الله، ولا اقتســام 
ارباح سياسية معه من البورصة والاستثمارات العراقية، 
ولا تحقيق اي هــدف ممن انغمس المحللون والصحفيون 

في التنقيب عنه.
ان مــا قصــد ســعد الحريــري تحقيقــه مــن الزيارة، 
يمكــن القول، انه بعيد كل البعد عن السياســة بمفهومها 

الضيــق المرتكز علــى معاني «المصلحــة»، وقريب لدرجة 
الالتصــاق من السياســة بمفهومها الواســع القائم على 
اســتراتيجيات حــرق الاوراق ومقارعــة الحجة بالحجة 
والنزال المكشوف. فبكل بساطة، اراد الحريري ان يقول 
خصوصا للســيد حســن نصر الله عبارة مفادها: «كيف 
تتهمنــي بالعمالــة، ومراجعــك العظــام تحتضنني؟ فيا 
ســيد حســن، انت الآن امام خيارين لا ثالث لهما: اما ان 
تشملهم معي بتوصيفات العمالة والتآمر والخيانة، واما 
كلنــا «مؤمنون بالعملية السياســية». وبنــاء عليه فأنت 
مدين لي باعتذار واضح وصريح له مفعوله الرجعي كما 

مفاعيله المستقبلية، وانا «قيد» الانتظار».
 وبهذا المعنى، نجح سعد الحريري في تسديد ضربته 
التي فجر فيهــا صاعق ثلاثية «ازدواجيــة المعايير» التي 
ينتهجها امين عام حزب الله. فها هو حزب الله ووسائل 
اعلامه ومســؤولوه كافة يتعاملون مــع الزيارة بتجاهل 
تام وصمت مطبق وكأنها لم تحصل، علما بانها حصلت 
وحققــت اهدافها، لا بل وصادقت عليها مرجعية النجف 
الكبــرى التي كلفت ممثل الســيد السيســتاني في لبنان 
حامــد الخفــاف بالتواصل مع نفــس المراجع الشــيعية 
اللبنانية التي اتصل بها ســعد الحريــري، ووضعها في 

اجواء زيارة الحريري الناجحة للنجف الاشرف.
اما في المضمون، فيبدو من خلال الزيارة والشخصيات 
الشــيعية التي التقاها، يبدو ان الحريري قد قرر مواجهة 
حــزب الله بنفس ســلاح الاخير. فامام اســتقواء حزب 
اللــه على الحريــري وتياره الســني العريــض بمن يمكن 
تسميتهم بـ «سنة حزب الله» الذين امنوا التغطية السنية 
اللازمــة التــي مكنت الحــزب من تنفيــذ عمليتــه الامنية 
العسكرية في بيروت، والتي «شرعنت» العملية وافرغت 
ســلاح التهويــل والتهديد بالفتنة الســنية الشــيعية من 
مضمونها، لجأ الحريري الى الاســتقواء بشيعة العراق 
الذين يشاركونه نفس خياره السياسي الكافر بالمقاومة 
وجدواهــا لتماشــيه مــع المشــروع الأمريكــي وحلفائه، 
وليرفع شــيعة العراق كبطاقة حمــراء بوجه حزب الله، 
محدثا بذلك نوعا من التوازن في التحالفات السياســية، 
لا بــل متفوقا على حزب الله في هــذا الاطار، اذا ما قارنا 
بين القوة السياسية لســنة حزب الله والقوة السياسية 
لشــيعة ســعد الحريري التي تجاوزت الحدود بنطاقيها 
الجغرافي والسياســي. وبذلك اقتدر الحريري، وبذكاء، 
على تعميق الشــرخ بين شــيعة لبنان المقاومين وشــيعة 

العراق «المؤمنين بالعملية السياسية».
 والســؤال الذي يفرض نفســه هنا: هل ســيصل هذا 
الشــرخ الى حدود الزام واجبار حــزب الله وامينه العام 
علــى النطــق بالمحظــور، فيتحــول «المؤمنــون بالعمليــة 
السياســية» الى خونة وعملاء، ليس فقــط لأنهم كذلك، 
وانمــا لأنهــم اصبحــوا ايضــا شــركاء وحلفــاء ســعد 

الحريري؟، فالضرورات تبيح المحظورات!
ولأن الصفعــة التــي وجهها ســعد الحريــري لحزب 
اللــه جاءت قوية، ولأن لكل نجــاح او انجاز ثمناً، فما هو 
الثمن الذي قبلــه الحريري مقابل هذه الصفعة المزدوجة 
التي ســددها لـ «حزب الله الشــيعي» ونواة «حزب الله 

السني»؟
ان الاجابــة عــن هذا الســؤال المعقــد والبديهي في آن 
تقتضي منا تحديد الرصيد الحقيقي والفعلي الذي يملكه 
ســعد الحريري ويمكنه ان يتصرف فيــه. فـ «الحريرية» 
فــي جوهرها وحقيقتهــا، قائمة ومرتكــزة على ركنين لا 
ثالــث لهما: الركــن الســعودي الدولي، والركن الســني 
الشعبي. فبالنسبة للركن الاول، وكون العلاقات الدولية 
مرتكــزة على عامــل المصلحــة، فايــة دولة مهمــا كانت 
علاقتهــا وطيدة بالحريرية لا تقبــل ان تفرط بمصالحها 
علــى حســاب صداقاتهــا، ومصيــر ومســتقبل المحكمة 
الدولية اســطع دليل على ذلك. وهذا يعني ايضا ان سعد 
الحريــري لا يمكنــه ان يصــرف من الرصيد الســعودي، 
لا بــل انه انكــر تكليفه من عرابيه الســعوديين باية مهمة 

ينفذها لصالح المملكة في العراق. مما يعني ان 
الرصيــد الوحيد القابل للصرف هوالرصيد الشــعبي 

وهذا ما فعله سعد الحريري. 
ان زعيم ســنة لبنان بزيارته للعــراق ومعانقته لنوري 
المالكــي علــى وجــه التحديــد، يكــون بذلك قد فــرط عن 
ســابق علم وادراك بمساحة كبيرة من الوجدان الجمعي 
لسُــنـةّ لبنان الذيــن منحوه ثقتهم وشــيئا من وجدانهم. 
ان معانقة ســعد الحريري لنــوري المالكي مصدر وموقع 
مرسوم اعدام صدام حسين اقل ما يقال فيها انها تفريط 
بالثقة والامانة. فاذا كان «الشهيد» رفيق الحريري زعيما 
لسُــنـةّ لبنان، فإن الرئيس الشهيد صدام حسين جزء لا 
يتجزأ من مكونــات وجدان كل ســنـيّ لبناني، واذا كان 
اية الله الخميني هو المرشد الروحي لملايين الشيعة حول 
العالم، فان صدام حسين هو المرشد الوجداني للملايين، 

عربا ولبنانيين.
ان فعلة الحريري هذه وضعته وجها لوجه امام «سني 
لبناني» يجادله بالقــول: «كيف لك ان تطلب مني معاداة 
مــن تتهمه بقتل ابيك «رفيــق الحريري» بعدما تصافحت 

مع قتلة ابي «صدام حسين».
 وكنوع من الدفاع الاســتباقي ضد هكذا مجادلة، برر 
الحريــري فعلتــه بادانــة صدام حســين، حيــث قال في 
المؤتمــر الصحفي الذي عقده في النجف: «لبنان والعراق 
خرجا، وخلال ســنوات متقاربة من مرحلة امتدت ثلاثة 
عقود، كانت الارادة الوطنيــة في كل من البلدين خلالها، 

مسلوبة تماما».
لكن ادانة صدام حســين وعقوده الثلاثة لم تكن الثمن 
الوحيــد الذي دفعه الحريري، فلقد ادان ســعد الحريري 
ايضــا وبشــكل غيــر مســبوق الانتمــاء الوطني لســنة 
العــراق، فلكي يســترضي مــن اراد ان يضرب بهم حزب 
اللــه، كان عليــه ان يضرب ايضا وبقوة ابنــاء جلدته من 
ســنـةّ العراق، دون ان يعلم او انه يعلم، انه يضرب ايضا 
ســنة لبنان. والحقيقة ان الحريري بضربه لسنة العراق 
قد ضرب ســنة لبنان مرتين: مرة عندمــا تجاهل المراجع 
والرموز الســنية الوطنية العراقية الكبرى، ميمما وجهه 
شطرالنجف الاشــرف، ومتجاهلا فلوجة الشرف. ومرة 
عندمــا طعــن بالمقاومــة العراقيــة، حيث ضمّــن وادخل 
المقاومــة العراقيــة تحت عنوانــي «الارهــاب» و»الفلتان 
الامني»، فرغم ان شمس المقاومة العراقية السنية ساطعة 
بعملياتهــا ضد الاحتلال الأمريكي ومشــروعه وادواته، 
والذي لم يســتطع ان يحجبها، لكن ســعد الحريري اراد 
ان يحجبهــا. وهــو بضربتــه الثانية نزع من ســنة لبنان 
حجــة قوية كانوا يواجهون بها حــزب الله تقول: «كيف 
يمكن الاقتناع بان الشيعة في لبنان مقاومة وفي العراق 
عملاء؟»قاضيا بذلك على اي توازن مع شيعة لبنان الذين 
منحهم ســعد الحريري حجة القول ان الســنة في لبنان 

وفي العراق غير مقاومين!
هكذا، وبعد كل ما تقدم يمكن القول ان قواعد اللعبة قد 

تغيرت، وهذا التغير يطرح مجموعة من الاسئلة:
ما هي الاسلحة التي سيستخدمها الحزب لصد غزوة 
الحريري وهجومه على شيعة العراق؟. وهل سيلجأ هذا 
الحــزب الى «تغيير قواعــد اللعبة» فيتبــرأ، وعلى قاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات، من ابناء جلدته في شــيعة 
العــراق ليتحالــف مــع اقرانه من ســنة العــراق. اي مع 
المقاومة العراقيــة؟ واذا ما حصل ذلك فــاي قواعد لعبة 
ســتخضع لها المنطقة بأكملها؟ وأي مســتقبل ســيكون 
لتيــار ســعد الحريري، فيما لــو ان «ســنـتّه» حجبوا عنه 
الثقــة التي هزتها الخســائر غير المحســوبة فــي احداث 

بيروت وطرابلس وعكار؟

ان الجواب عن هذه الاســئلة هو رهن بحدث ما وتطور 
ما في تاريخ ما. 

٭ كاتب سياسي لبناني

■ مـا حدث يوم الثلاثاء في جلسـة البرلمـان العراقي، المفخـخ طائفيا وعرقيا 
واحتلاليـا، مـن نتائـج للتصويـت علـى القانـون المعـدل لانتخابـات مجالـس 
المحافظـات غيـر المنتظمة فـي اقاليـم، والتداعيات المترتبـة عليه يعتبـر باكورة 
الخـروج علـى النص من قبـل المصوتين لصالحـه ـ 129 نائباً من اصـل 141 نائبا 
حاضـرا ـ انـه تحد للقيود التحاصصيـة الطائفية والعرقيـة العمياء التي تجعل 
مـن النـواب كتلاً صماء او قطيعاً يجـره رأس معمم بحكم الطائفـة او رأس ملغم 
وملفـوف بغطاء رأس قومـي كردي هذه الرؤوس العفنة التـي كانت جزءا فاعلا 
في تجسـيد ما يشـهده العراق من كارثة كبرى كانت قد خسرت جولة التصويت 

هذه !
لمن لا يعرف ماذا جرى وما معناه نقول: كانت قيادة كتلة الائتلاف المتحالفة مع 
كتلة التحالف الكردسـتاني قد هندست اتفاقا وسـطا بينها يجيز التصويت على 
القانـون فقط في حالـة احتواء مادته على تأجيل انتخابات كركوك لمدة 6 اشـهر 
فقط حتى يتم خلالها التدقيق بسجلات الناخبين وتطبيع الاوضاع في المحافظة. 
.  القانـون طـرح للتصويـت فقـرة فقـرة ولكن فـي الفقـرة المرقمـة 24 والخاصة 
بانتخابـات كركوك تم طـرح وجهتي النظر، الاولى التي جـرى الاتفاق عليها بين 
الائتـلاف والتحالـف الكردسـتاني والثانية التـي تمثل مقترح ممثلـي التركمان 
والعـرب في كركوك والداعي بنص واضح ومنطقي الى تاجيل انتخابات كركوك 
حتى يتم التوافق بشـأن صيغتها بين مكوناتها دون الخضـوع لابتزاز التوقيت، 
علـى ان يجري اعتماد نسـب 32 عضواً لكل مكون ـ الاكـراد والعرب والتركمان ـ 
بالاضافة الى 4 ممثلين عن المسـيحيين لتسـيير اعمال مجلس المحافظة وتقسـيم 
السـلطة بينهـا بالتسـاوي حتى تتـم الانتخابـات المؤجلة بعد اسـتقرار اوضاع 
المحافظة وتدقيق سـجلات النفوس والطابو والناخبين وحينها يشـكل مجلسها 

حسب نتائجها الفعلية.
وامـام ضغوط اطـراف الاختلاف كانت صيغـة احتواء الفقـرة على مقترحين 
هـي ضرورية في عمـل لجنة الصياغة لعـرض وجهتي نظراصحاب الشـأن على 
اعضـاء البرلمان وهم من يرجح احداهما، وفعلا جرى التصويت وكان سـريا في 
فقـرة كركوك المرقمـة 24 وذلك بطلب من اكثر من نصـف الاعضاء الحاضرين في 
جلسـة البرلمان وتم تبني القانون بكليته مع المقتـرح الذي تقدم به ممثلو العرب 
والتركمان في كركوك رغم انسـحاب نواب التحالف الكردساني واكثرية اعضاء 
المجلـس الاعلى فـي البرلمـان، واعتمـد القانون باغلبية سـاحقة، بعد انسـحاب 

المعترضين طبعا !
اتضـح مـن التصريحات المتضاربة التي تلت الجلسـة ومن اللهجة المتشـنجة 
لممثلي التحالف الكردسـتاني ومن المؤتمر الصحفي المشـترك الذي عقده الشـيخ 
خالـد العطية نائب رئيس البرلمـان عن جماعة الائتلاف وطيفـور النائب الثاني 
لرئيس البرلمان عن التحالف الكردسـتاني انهم صدمـوا بالنتيجة لدرجة قولهم 
ان الـذي جـرى كان بمثابة كسـر عظم لجسـد التوافقـات « المحاصصـات « التي 

اعتمدت منذ ايام مجلس الحكم وحتى لحظة التصويت !
كيـف جرى ذلك ولماذا ؟ الاجابة تتضح ايضا ببسـاطة عندمـا نعلم ان النواب 
المصوتين بالايجاب كانوا قد استشـعروا بالمخاطر المترتبة على مجاراة التحالف 
الكردستاني باطماعه غير المشروعة فبالأمس جرى اقرار الميزانية بتخصيصات 
غيـر عادلة لصالح التحالف الكردسـتاني بحيث ارتفعت النسـبة من 13 ٪ الى 
17٪، وان اغلبهم يستشعر بان الكردستاني يتعامل مع الوضع لانتزاع المكاسب 
علـى حسـاب الدولـة المركزيـة دون الايفـاء بادنى شـروط الواجبـات الوطنية 
ومهدديـن بتمزيق وحـدة البلاد فـي حالة عدم الاسـتجابة الـى رغباتهم، وكان 
للـدور الرائـع الذي لعبه ممثلو العـرب والتركمان في اطـلاع الاعضاء المصوتين 
علـى حقيقة سياسـة التكريد الجارية في كركـوك والموصل وديالـى دوره المؤثر 
لاسـتنهاض ما امكن من الغيرة الوطنية لديهم، المصوتون كانوا من ممثلي التيار 
الصـدري والتوافـق والعراقية والفضيلـة والدعوة والحـوار وبعض من ممثلي 
الكيانات غير الرئيسـية، اما المنسـحبون فهم كل نواب التحالف الكردستاني مع 
نواب المجلس الاعلى وممثلي الحزب الشـيوعي وهما نائبان متعودان باستمرار 
علـى التبعية الذليلة للتحالف الكردسـتاني، كان محمود المشـهداني متسـقا مع 

موقعه ومع ضميره هذه المرة فكان مستجيبا فعالا لمسؤولية الموقف.
ان اصرار العديد من النواب على جعل الاقتراع سـريا هو محاولة للتملص من 
المراقبة ومن الملاحقـة التي تترتب على تبنيهم مواقف متعارضة مع كتلهم المبنية 
علـى اسـس لا وطنية شـكلا ومضمونا، طبعا نسـتثني هنا نواباً كثـرا من التيار 
الصدري والفضيلة والحوار وبعـض نواب باقي الكتل الذين كانت ومازالت لهم 
مواقـف وطنية تحاول بها التأثير على الصورة القاتمة لعمل هذا البرلمان المبرمج 
وقراراته المشـوهة، وخاصة في تصديهم لقانون النفط والغاز والاتفاقية الامنية 

المزمع توقيعها مع المحتل الامريكي .
 قـد لا تكون للنتائـج المتوخاة من التصويت الذي تحدى اكبـر قوتين ـ طائفيا 
وعنصريـاـ في عراق اليوم فعل الحسـم في موضوع كركوك ومـا يحاك لها لكنها 
حتمـا سـتكون تمريناً فعالاً وفاتحـة لمواقف جديدة تجعل مـن الوطنية العراقية 

الصوت الذي لا يعلو عليه صوت كان في المنطقة الخضراء وخارجها !

٭ كاتب من العراق

صحوة ضمير لانقاذ كركو!

عبد الحليم قنديل٭

علي شندب٭ 

جمال محمد تقي٭

■ لا تنفـك تلك العلاقـة المأزومة بين أنظمة الحكـم القائمة في 
البلاد  العربية وشعوبها تسمح بمزيد من الإضرار بكليهما، لكن 
دون «إنصاف» في الضرر الذي ينال من مقدرات الشعوب، ومن 
إرادتها الحرة، وهذا الوضع إذ يصادر حق العرب والمسلمين في 
الشـعور بالانتماء الحقيقي، فإنه يمنعهم بالضرورة من اعتماد 
حكام البلاد المفتقدين للشرعية رموزا للسيادة الوطنية، وكرامة 

الأوطان. 
وتتجلـى الصـورة المؤلمة حين يكون اسـتهداف أولئك الحكام 
جسـرا لاسـتهداف الأوطـان؛ بالتقسـيم، أو الاحتلال المباشـر، 
واسـتباحة البلـد أمـام قـوى اسـتعمارية متعـددة الجنسـيات 
والمـآرب. فهـذا مؤلـم؛ لأن المفترض فـي الحاكم أنه ممثـل الأمة، 
وحامـي قيمها، والمحافـظ على شـرفها وكرامتها؛ فـوق حمايته 
لبلادها. وقد سـلمته السلطان وفوضته- بما حازه من مقدرات 

مادية وقوى عسكرية- بصون ذلك. 
ربمـا يسـتيقظ الحاكـم العربـي، كما يحـدث اليوم للبشـير، 
عندما يقع في دائرة الاسـتهداف الدولـي، ويبدأ الخناق يضيق 
عليـه، ربمـا يتذكر تلـك المقادير المتراكمـة من الظلـم والتهميش 
والإقصـاء الـذي لم يقتصـر على أهـل دارفور، وحسـب، ولكنه 
يطـال سـائر المناطـق والولايات في السـودان، سـواء كان ذلك  
في بعض منه، عـن تعمد، أو كان في بعضه الآخر نتيجة إهمال، 
وسـوء رعاية. ومن المؤشـرات الواضحة على ضعـف الارتباط 
بـين شـعب السـودان وحكومته قلـة الأعـداد التـي خرجت في 
المظاهـرات المنـددة بقرار يفتـرض فيـه الاسـتفزاز، وحتى تلك 
المسـيرات المتواضعة، إذا ما قيست بخطورة التهديد، لا يفترض 

فيها البراءة من الدفع من الحكومي والحزب الحاكم.
ربمـا يجـادل البعض فـي الظـروف غيـر العادية التـي ظلت 
تحيط بالسـودان، وهو من أغنى البلاد فـي الموارد تنوعا وكما، 
وقـد يجادل البعـض الآخر في حجـم الاسـتهداف الدولي الذي 
يتعـرض له السـودان، وهذا لا ينكـر.  مع الانتباه إلـى أن نظام 
البشـير لم يكـن بعيدا عـن التقاطع مـع المطالـب الأمريكية، كما 
أنه سـار في اتفاقات أفضت إلى منـح الجنوبيين الحق في تقرير 

المصير والانفصال عن الشمال. 
ليس نظام الإنقاذ في السـودان خارجا عن المنظومة العربية 
الرسمية، ولا هو بالنظام الثوري الذي يضر بالمصالح الأمريكية، 
ولا هو مرشح للإضرار بها، بل على العكس من ذلك أثبت تعاونه 
فـي محاربـة» الإرهـاب» وقـدم خدمات لأمريـكا وغيرهـا؛ طلبا 

لرضاهـا، ومـن يلحظ الموقـف الأمريكـي لا يجده مشـجعا على 
الدفع بتقديم البشـير إلى المحاكمة الدوليـة، وإن كانت أمريكا لا 

تملك إلا أن تدين ممارسات النظام السوداني في دارفور.
مـا يجري، وهذا ما صرح به النظام السـوداني، عملية ابتزاز 
سياسـي، في ثـوب قانونـي جنائي، تحـاول بـه دول أوروبية، 
مثـل فرنسـا وبريطانيـا إجبـار حكومة السـودان علـى مطالب 
اسـتعمارية تريدها فـي دارفور، وقد لحظت تلك الحماسـة التي 
بـدت علـى موقـف الدولتـين مـن طلـب المدعـي العـام للمحكمة 

الجنائية.
لقـد قطع الحكام العرب كل الصلات التي تربطهم بشـعوبهم، 
ولـم يبقـوا حتى شـعرة معاويـة، وظنـوا وهم يحفـرون بينهم 
وبين شـعوبهم خنادق يصعب جسـرها، أنهم مكتفـون بأجهزة 
المخابرات والجيش الموالي، والإعلام الرسمي المزيف عن التأييد 
الشعبي الحقيقي. لقد ألقوا كل بيضهم في سلة الأجنبي؛ فارتهن 
قرارهـم السياسـي، ولم يحسـبوا حسـابا للمصالـح المتغيرة، 
والمساومات الدولية التي قد يذهبون ضحيتها، وقد أعوزهم أي 

سند شعبي. 
اسـتطاعت غـزة الصمود أمـام حصـار دولي تقـوده أمريكا، 
وتعاونهـا فيه دول عربية مجاورة، اسـتطاعت الصمود بالرغم 
من تراكم المعاناة المزمنة منذ بدأ الاحتلال، ولم يكن ذلك الإخفاق 
الذي تمنى به أكبر دولة في العالم إلا بسـبب الالتفاف الشـعبي 
الـذي مثل تعانقا متينا بـين المحاصرين من الحكومة والشـعب. 
و لا تسـتطيع أنظمـة ترتهـن لهـا بـلاد كالسـودان أن تفعلـه إلا 

بمساومات وصفقات يكون السودان فيها الخاسر الأكبر!
فقد فتح الإهمال والتعسف الذي كان يتسبب به نظام البشير 
فـي قضيـة دارفـور الباب للتدخـل الدولـي، وألجـأت النزاعاتُ 
التـي بدأت طبيعيـة، لكنها سيسـت فيما بعد حركات سـودانية 
كحركـة العدل والمسـاواة إلى الـدول الأجنبية غيـر البريئة من 
الأطماع الاسـتعمارية. هذا مظهر من مظاهر الأزمة غير المقتصرة 
على السـودان، طبعا.  وحتى لا يظل العالم العربي والإسـلامي 
مفتوحا على الأطماع الدولية، وحتى لا تظل الشـعوب في حَيْرة 
من المشـاعر والمواقف حـين يتخذ تهديد حكامهـا توطئة ومعبرا 
لتفتيت البلاد، واستباحتها، لا بد من إصلاح هذه العلاقة البالغة 
التأثير، بين الحكام الذين اسـتأثروا بمقدرات الأوطان، هم ومن 
لـف لفهم، والغالبية المهمشـة مـن المُفْقريـن ومنقوصي الحقوق 
الذيـن قد يبطنون شـعورا بالتخلص من الطغمـة الحاكمة، ولو 
- وهـذه جريمـة- بالاسـتجارة من الرمضـاء بالنـار-  وحتى 

يتحقق ذلك فإن الضحية الأوطان والمقدرات. 

٭ كاتب من فلسطين

أزمة البشير.. أم أزمة أمة؟!
د اسامة عثمان٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: العبارة تكشف فساد القضاء

لبنان الاستثناء المقاوم ضدا على الاستثناء الانعزالي المتجدد

ديبلوماسية حياكة السجاد وتفرق دول الروم!  

■ التفجيــرات الإجراميــة التــي حدثــت بغزة يوم 
الجمعة الموافق 25 من الشــهر الجاري لم تكن مفاجئة 
لــي بل كنــت أتوقع وأخشــى حدوثها فــي أي لحظة 
وخصوصــا انــه جرت عمليات مشــابهة فــي القطاع 
ولكــن بضحايا وخســائر اقل مباشــرة بعــد انقلاب 
حزيــران (يونيــو) 2007 وقــد كتبــت حينهــا منــددا 
بالتفجيــرات ومحذرا من المخطــط المتواصل الذي لن 
يكتفي بفصل غزة عن الضفة بل يســعى لإثارة الفتنة 
والحــرب الأهلية ســواء في قطاع غــزة أو في الضفة 
الغربية، ذلك أن العــدو الصهيوني الذي لا يألو جهدا 
في تدميــر المشــروع الوطني لن يتــرك حركة حماس 
لتقيم ســلطة وحكومة تؤمن الحياة الكريمة لأهل غزة 
وتحافظ علــى روح الصمود والمقاومة عند الشــعب، 
كما لن يســمح العدو للســلطة والحكومــة في الضفة 
الغربيــة بتأســيس نمــوذج أفضــل من نمــوذج غزة، 
نموذج حكــم يؤمن الحيــاة الكريمــة للمواطنين وفي 
نفــس الوقت يقف في وجه السياســة الاســتيطانية 
ويحقق مكتسبات سياســية على طاولة المفاوضات، 
وللأسف تمكن العدو من تغيير معادلة الصراع بحيث 
بات الجهــد الأكبر مــن عمل الســلطتين والحكومتين 
منصبا على مواجهة أعــداء داخليين بدلا من مواجهة 

العدو المشترك. 
التفجيــرات التــي اســتهدفت رجال وقيــادات من 
حركــة حمــاس، هــي أعمــال مرفوضة ومدانــة بكل 
المقاييــس ويجب على كل مواطــن أو فصيل أو حزب 
فلســطيني أن يدينهــا بغــض النظــر عــن الفاعلين أو 
أية تبريــرات للجريمة أو حســابات ســابقة بين فتح 
وحماس حتى وإن كانــت العلاقة بين الطرفين عرفت 
فصولا دامية، كما يجب محاكمــة المتورطين محاكمة 
عادلــة وإصدار أشــد العقوبات عليهم حتــى لا تتكرر 
حالات الفوضى والانفلات الأمني التي عرفها القطاع 
ســنوات ما قبــل الانقــلاب، ولــو كانــت الحكومات 
الســابقة حازمة وكشــفت المســؤولين عــن الانفلات 
آنــذاك وقدمتهم للمحاكمة لما وصلــت أمورنا لما نحن 

عليه.
بعيدا عن الاتهامــات والتخمينات التــي تقول بأن 
التفجيرات هي نتيجــة صراعات داخل حركة حماس 
أو من أطراف دينية متشددة خارجة عن سيطرة حركة 
حماس أو يقف وراءها ما تسميه حركة حماس بالتيار 
الانقلابي في حركة فتح ... فإن وقوع ثلاثة تفجيرات 
في يوم واحد يدفع للتفكير الهادئ للحدث. صحيح أن 
أشخاصا فلسطينيين وضعوا المتفجرات ولكن هؤلاء 
أدوات صغيرة وقــذرة ولا يدفعهم أي دافع وطني أو 
ديني حقيقي بل الارتزاق هو دافعهم، وهؤلاء ليســوا 
المخططين الفعليين وقد لا يعرفون من وجههم وأمرهم 
بارتــكاب الجريمــة ولا نعتقد أن التحقيقات ســتصل 
لنتيجة مؤكــدة للمخططين الحقيقيــين، ليس لضعف 
الأجهــزة الأمنية بل لأن الجهــات المخططة كبيرة، ولا 
بأس بالتذكيــر بالتفجيرات التي عرفها لبنان ســواء 

جريمة مقتل الحريري أو ما سبقها أو تبعها.
فــي القانــون الجنائــي يقــال دائمــا بعــد وقــوع 
الجريمــة، ابحــث عــن المســتفيد، ولنتســاءل من هو 
المســتفيد من هذه التفجيرات ومَــن هو المتضرر منها؟ 
باختصــار فإن المســتفيد هو إســرائيل والمتضرر هو 
الشعب الفلسطيني والمشــروع الوطني، ولا أعتقد أن 
أحدا يحاجج بذلك. هذه التفجيرات لن تُضعف حركة 
حماس ولــن تقوي حركة فتح بل ســتزيد من معاناة 
أهل غزة وســتعيق الحوار الوطني وســتعمق الفصل 
والقطيعة بين غزة والضفة وستشــد كلا الحكومتين 
نحو الاهتمام بالجانب الأمنــي المتعلق بالحفاظ على 
الســلطة بدلا مــن التفــرغ لمواجهــة العــدو أو التفرغ 
للمشــاريع الإنمائيــة، وبالتالــي اشــك بــان قيادات 
حركة فتــح العاقلة لها علاقــة بالموضوع وخصوصا 
أن المصلحــة الوطنية تتطلب توحيــد الجهود لتحرير 
الضفــة والقدس وليس لإســقاط حكومة حماس في 
غزة،وحتــى مع افتراض أن الحالــة الصعبة التي تمر 
بها حركة فتح قد تدفع بعض الأشــخاص المحسوبين 
على فتح للاجتهــاد بهذا الأمر الخطير فيجب التعامل 
مع الموضوع ضمن هذا النطاق الضيق إذا ثبت وجود 
علاقة بين التفجيرات وبعض المحســوبين على حركة 
فتح. مع عدم إسقاط الاحتمالات الأخرى كمسؤولية 
جهات ذات توجهات إســلامية متطرفة عن الموضوع 
وخصوصا أن النائب التشــريعي الدكتور مروان أبو 
راس وبعد محاولة تفجير منزله وتفجير مقهى، حمل 
المســؤولية عــن هاتــين المحاولتين لجهات إســلامية 
متطرفة وضالة كما قال، وفي جميع الحالات فالعقل 

الموجه هو الطرف المستفيد وهو العدو الإسرائيلي.
وأخيرا نأمل ألا يتم التعامل مع هذه التفجيرات خارج 
ســياق المخطط التآمري الكبير الذي تقوده إسرائيل، 
العمــلاء والجواســيس  أن لا نســتبعد دور  ويجــب 
وللأســف هم كُثر في المجتمع الفلســطيني وبعضهم 
مندســون داخل حركات سياسية. وفي نفس الوقت 
نأمل من الحكومة المقالة في غزة التعامل بروية ولكن 
بحزم مــع من يثبت انه ضالع بالجريمة. كما نأمل من 
كل القوى السياســية إدانة هــذه التفجيرات ورفض 
أســلوب تصفيات الحســابات بالقوة المسلحة، اليوم 
التفجيرات بغــزة ضد قيادات من حمــاس وربما غدا 
اغتيالات لقيادات من فتح وربما تفجيرات واغتيالات 
بالضفــة وللأســف فقد بــدأت ردود الفعل المؤشــرة 

لتعاظم الفتنة تظهر سواء بغزة أو الضفة. 

تفجيرات غزة جريمة 
مدانة بكل المقاييس رأي القدس

■  مـن غيـر المنتظر أن يعيـش لبنان عرس الأسـرى 
العائديـن لـو لـم تكـن ثقافـة الممانعـة فـي هـذا البلد قد 
نجحـت في ترجمة صمودها العسـكري في وجه الهجمة 
الإسـرائيلية الضاريـة (حرب تموز 2006) إلى ما يشـبه 
نصـراً سياسـياً كذلـك فـي كسـرها لمبـدأ احتكار سـلطة 
الحكـم مـن قبـل الغالبيـة (14 آذار)، وفرض مشـاركتها 
في إعادة تأسـيس الشكل الدستوري للدولة.. بانتخاب 
رئيـس الجمهوريـة وتأليـف وزارة الوحـدة الوطنيـة، 
ذلـك الشـعار الـذي تمثلـت بـه المعارضـة طيلـة مرحلة 
السنتين الأخيرتين، الذاخرة بنماذج الصراعات على كل 
مسـتويات الدولـة والمجتمع معاً، إلى حـد التأرجح فوق 

هاويات الاقتتالات المذهبية. 
مشـهدية لبنـان المتميـزة دائماً عـن أقرانهـا من دول 
العـرب، لا تقـدم فقـط مختبـرات الأفـكار الكبـرى التـي 
المسـيرة  طيلـة  وطلائعهـا  العربيـة  الجماهيـر  حركـت 
السياسـية للنهضـة الثانيـة: لم تكـن السـاحة المركزية 
لتظهيـر رموز التحولات الآتية علـى المنطقة، ولا لتفجير 
عواقبهـا إن ارتـدت على تلك المسـيرة الشـاملة للنهضة 
بالأعطال الكثيـرة أو الجوائز الإيجابية القليلة النادرة، 
لا تتفوق مشـهدية لبنان بهذه العلامات الفارقة وحدها، 
بـل إن امتياز لبنان بحرية الفوضى، أو بفوضى الحرية، 
لم يجعله سـاحة التجريب لصراعات جيرانه، كما يحب 
أن يتهمـه بها رموز الفكر الانعزالـي في كل منعطف، ولم 
يكن لبنان ليصير بؤرة الأزمات بالنيابة عن سواه، بقدر 
مـا كان لبنان يمثل في الواقع ذلك الجزء الحي الشـفاف 
من الجسد العربي، الكاشـف عن بقية عوراته المحجوبة 
الممنوعـة.  الوثابـة  إمكانياتـه  عـن حواسـه، كمـا عـن 
فلبنـان الذي لا يكفّ لسـان الانعزال عـن اختلاق حكايا 
خصوصيته الانفصالية، ومن حقبة سياسية إلى أخرى، 
وعبـر صيغ من التأويـلات المتناقضة لأصولـه وهويته، 
ودوره لذاتـه ولمنطقتـه ومصيـره المسـتقبلي، هـو ذلك 
اللبنان الفريد الذي عاش دائماً معظم متغيرات الحداثة 
العربيـة مـن داخـل عضويتها الحدثيـة. لم يكـن منفعلاً 
بهـا بقـدر مـا كان فاعـلاً بأفـكاره ووقائعه، مشـاركاً في 
موجاتها صعوداً متضامناً مـع إنجازاتها، وهبوطاً خلف 
نكسـاتها. فلبنـان لـم يكن سـاحة لصراعـات الآخرين، 
بقـدر مـا كان نموذجاً متقدماً عن مسـتقبلهم في السـراء 
والضـراء. هـذه هـي الحقيقـة المصيريـة الجديـدة التي 
تنتهـي إليها أحداث الحقبة الحريرية السـعودية التي لا 
تزال تكافـح للاحتفاظ بأوراقها الأخيـرة في ذلك الملعب 
الموحـش الممتـد والمتمادي منـذ أربع أو خمس سـنوات، 
مـن أشـكال الاقتتـالات المذهبيـة سياسـوياً علـى الأقل، 
ودائماً على شفا الحرب الأهلية دون السقوط إلى قعرها 
تمامـاً، وحتى اليوم.  فمن يسـتولي علـى (دولة) لبنان. 
ذلـك هو السـؤال الـذي لا جـواب عليـه إلا عبـر المحاور 
الطائفيـة الآيلـة إلـى الاسـتقطاب الأضيـق عبـر تمزيق 
(طائفـة) الإسـلام إلـى مذهبيهـا التاريخيـين. وهـا هما 

ينقـلان اختلافهما من حيز الفقه إلـى حيز التنافس على 
سلطة الحكم. فكل فصائل الحركات السياسية العلمانية 
الجماهيريـة،  المشـهدية  احتـلال  علـى  تناوبـت  التـي 
بـدءاً من قومويـات البعـث والناصريـة، إلـى التيارات 
الماركسـوية، وحتى الثوريات الإسـلاموية، لم تسـتطع 
أن توقـف الارتداد من مسـتوى المبادئ الكلية إلى أضيق 
العنصريـات المذهبية. ومع ذلك تمكنـت المقاومة، بالرغم 
من قاعـدة المذهب كفكـر وجمهور حركي، أن تنتشـل من 
حطام الأدلجات السـابقة وتمارينها السلطوية الفاشلة، 
مـا هو الأهم في محوريـات الثوريات الآفلة، والمتمثل في 
مبدأ كليـة الصراع العربي الإسـرائيلي. فقد تم للمقاومة 
أن تسـجل، خلال عدوان تمـوز 2006، أول كسـر بنيوي 
فـي معادلة التـوازن الاسـتراتيجي المحتكـرة والمنحازة 
لصالـح (العدو) كنتيجة مسـتديمة لواقع خروج النظام 
العربي الرسمي من دائرة الحسم العسكري. إنه الكسر، 
الموصوف بالبنيوي، والذي يتنكر له أقطاب ذلك النظام 
كما لـو كان هزيمة تاريخيـة لهم، قبل أن تكـون لعدوهم 

القديم، وحليفهم الحالي. 
 مشـهدية لبنـان قـد تبـدو كمـا لـو كانـت اسـتثناء 
جيوسياسـياً لظاهر الخارطـة العربية وحتـى للمحيط 
الدولـي القريـب والبعيـد. فـي هـذا البلـد وعنـه لا بـد 
أن يتحـدث المؤرخـون يومـاً مـا، والموضوعيـون منهـم 
طبعـاً، أنـه قـد ولـدت العناوين الأوليـة لنهايـة الحقبة 
كخلاصـة  البوشـية،  الطريقـة  علـى  الإمبراطوريـة، 
بائسـة لأخطر مشـاريعها، غزو العراق، ومَذْهَبة الحياة 
السياسـي  التاريـخ  فـي  فليـس  العربيـة..  السياسـية 
للنهضـة العربيـة الثانيـة منـذ ثـورة تمـوز الناصريـة 
(1952)، منعطـف حقيقـي، سـوى صمـود لبنـان، يؤكد 
أن مسـتقبل هـذا التاريخ لـن يناقض تمامـاً منطلق تلك 

الثورة، لا من حيث الأفكار أو الأهداف.
الإنكسـار  علامـات  حقـاً  يسـجل  الصغيـر  لبنـان   
الإمبراطوري الأمريكي في الشـرق العربي والإسـلامي. 
أقـوى مـا قدمته تجربـة الصمـود اللبناني هـو البرهان 
المـادي علـى إمكانيـة التواصـل النهضـوي ضـداً علـى 
مختلف نقائضـه الداخلية والخارجية. فالثورة العربية 
وراء الزعامـة الناصريـة لا تـزال حيـة بعـد نصف قرن 
ونيـف. وحياتهـا ليسـت فـي الذاكـرة الوطنيـة للجيل 
النهضـوي وحـده، الـذي عاصرهـا واعتنقهـا وعايـش 
إنجازاتهـا ونكسـاتها، لكنها حيـة وواقعيـة، وتدل على 
(أصالتهـا) وجذريـة راهنيتهـا لعمـق التاريـخ العربـي 
الحاضـر. فهي المحـركات عينها لانطلاق الثـورة، التي لا 
تـزال تغذي جـذوة الصمـود اللبناني، والتـي لا تتعدى 
ثانيـاً،  والجمهـوري  أولاً  الإنسـاني  الرفـض  أطروحـة 

الاستسـلام للـذل الكياني. وهي عينهـا المتجهة إلى ذات 
الأهـداف المكثفـة مركزيـاً في مقاومة الاسـتعمار حسـب 
كل أدواته وتجلياته المتجـددة، والمتبلورة، في أقصاها، 
خلال محـاولات الغزو العبري المتمـادي لكامل الكينونة 

العربية والإسلامية في هذا العصر.
 مشـهدية لبنان الكيانية، وليس السياسـية فحسب، 
تكاد تفارق وصفها المعتاد بالاستثناء الانعزالي في لوحة 
المنطقة المصابـة بكل عاهات الإعاقـة الذاتية والأجنبية. 
ليسـت مفـردات الصمـود المتجليـة والمتتاليـة فـي هذه 
المشـهدية مجرد أحداث صماء بكماء. بـل هي التي تجبر 
أحـداث المنطقة أن تنطـق بغير ألفاظها السـوداء عينها. 
لبنان يخترع لغة أخرى للتغيير. لم يجرِ بعد تجسـيدها 
فـي المفـردات اللفظيـة المكافئـة للوقائـع التي يسـجلها 
صموده مع كل تحد يعترضه، ومن ثم يتجاوزه بسهولة 
ويسـر تشـبه السـحر أحيانـاً. فمـن يقـول ان الصمـود 
اللبنانـي أطـاح بعقلانيـة الإيديولوجيـا الصهيونيـة. 
فلقـد فضحت هـذه العقلانيـة الزائفة لدى كبـار منظري 
تحـولات التاريـخ الإنسـاني. هنالـك اعترافـات يوميـة 
في الإعـلام الغربـي، الأوروبـي والأمريكي، بـأن صراع 
الحضـارات، إن كانت له نتائج عمليـة، فقد زعزع عقيدة 
النصـر النهائي (للحضارة العبرية) على سـائر مدنيات 
الأرض. فالإسلام لا يغزو العالم، لكنه هو المانع حتى الآن 
لغزاته الفعليين. ذلك هو العنوان الاسـتراتيجي الجديد 
لصراع الحضـارات، وإن لم يعترف بـه الغرب بعد. غير 
أن هنـاك من يحصـي الوقائـع بالإقرار أن (الاسـتثناء) 
اللبناني الجديـد قد قتل كل مكاسـب الاجتياح الأمريكي 
للعراق في أبعاده الاستراتيجية الرئيسية. تلك المكاسب 
التـي كان يُعـوّل عليهـا فـي إقامـة الخارطة السياسـية 
للمشروع الشرق أوسـطي. هنالك ثلاثة إحباطات كبرى 
فاصلـة نسـفت الطريق المؤدي إلى المشـروع، كما أبطلت 
مسـوغاته الواقعية. إنهـا أولاً الاحتـلال الأمريكي الذي 
تحول إلى اسـتنقاع عسـكري، واسـتنزاف لدولة المركز 
الأمريكية نفسـها على كل مسـتوياتها المعنوية والمادية. 
والإحبـاط الثاني تولاه الاسـتثناء اللبنانـي حين أجهز 
على سلسـلة حمـلات الغزو السياسـي الأمريكي المقترن 
كذلـك بالاجتيـاح الإسـرائيلي، مـا قبلـه وما بعـده؛ أما 
الإحبـاط الثالث فهـو من طبيعة مختلفـة، ويأتي كذروة 
تركيبيـة لـكل مـا سـبقه، ويتعلـق هـذه المـرة بأسـئلة 
التغيير المحتومة بالنسـبة لمفهوم أمريكا عن شـخصيتها 

ومسـتقبلها، ويتخطاها إلى سـؤال (الغرب) نفسـه عن 
مصيره الراهن والآتي في عالم لن يقوده هو لوحده.

 إنهـا لحظـة كونيـة حقاً عنوانهـا: كل شـيء في عالم 
اليـوم أمسـى موضـوع إعـادة نظر، وعلـى نـار حامية. 
فالفكر الاسـتراتيجي العالمي يكاد يقف عاجزاً ليس أمام 
هول الأزمات الكبرى التي تداهم سكان المعمورة بالجملة 
وليـس بالتفصيل والخصوصية فحسـب، ولكنه العجز 
عـن اجتراح الحلـول. لم تعـد الأزمات الدوليـة المعتادة 
تلقـى حلولها لا مـع أداة الحروب ولا مع ثقافات السـلام 
المزعومة. فانهيار التمرين الافتتاحي الأكبر لإمبراطورية 
القرن الواحد والعشـرين، عبر انسـداد المشروع الشرق 
الأوسـطي وغزواتـه العسـكرية والسياسـية العقيمـة، 
وبـدءاً مـن مركزيـة كل مـن الاسـتنقاع العسـكري فـي 
العـراق، والعجز عن تفكيـك الصمود اللبناني عسـكرياً 
القضـاء  يشـبه  الـذي  الإنهيـار  هـذا  معـاً،  سياسـياً 
الميتافيزيقي وليس الاقتصادي السياسي وحده، لا يكاد 
يعزل أمريكا من موقع القمة في قيادة العالم فحسـب؛ بل 
يَحمُّ القضاء هذه المرة من داخل كينونتها، بعد أن تصير 
إلى فضيحـة فضائح العصر الرأسـمالي العولمي. أمريكا 
تشـعر اليـوم أنـه مُطاح بهـا في أخطـر ارتجـاج هيكلي 
عاناه نظامها منذ تأسيسـها – ومثل هذه الألفاظ ترددها 
ألسـنة كبارهـا من ساسـة وخبـراء ومفكريـن – ذلك أن 
هزيمـة الإمبراطورية في أقصى أطراف محيطها، سـوف 
يدفع المركز (المتروبوليتان) أكلافهـا الفلكية والمصيرية. 
وما يخشاه أصحاب النظام أن يصل التفكيك إلى عموده 
الفقري، بحيث تخرج حركة الإفلاسـات الصيرفية، التي 
أسـقطت بيوتـات ماليـة جبـارة، عـن السـيطرة الكلية 

للدولة، بل لمؤسسة الحكم نفسها.
الانهـزام  تداعيـات  علـى  المقصـودة  التعميـة  إن   
الإمبراطـوري، و(تجهيـل) أسـبابه الحقيقية، بـدءاً من 
تقويـض المشـروع الشـرق أوسـطي، وبفعـل المقاومات 
الشـعبية وحدها، هـذه التعمية الخبيثة لا يشـارك فيها 
الإعـلام العربـي، بـل الأوروبـي كذلـك، إنها عـودة إلى 
تضامـن الغرب بجناحيه الأطلسـيين. وقد تم الاصطلاح 
عليها تحت عنوان التهدئة السياسوية، أو الدبلوماسية 
بالأحرى،وذلـك باتباع حيل تدويـر الزوايا الحادة، ولو 
بالتظاهرات المسـطحة، والممسـرحة. والهـدف المحوري 
ليـس الإمعان فـي مجهولية العلل للمشـاكل الأساسـية 
فقـط، بل في محاولة اسـتيعاب تداعياتها، الخارجة عن 
السـيطرة أصلاً، لكن يجري تشـبيحها وصـرف الأنظار 

عنها إلى نسخ مقلوبة ومضادة لدلالاتها المباشرة.
 أصبـح الغـرب يخترع الغـزو الافتراضـي كتعويض 
عـن هزائم العولمة عسـكرياً وسياسـياً التـي عادت على 

الإفـلاس  عواقـب  بأوخـم  أولاً  الأمريكيـين  أصحابهـا 
الاقتصـادي حتـى الآن، وينتظـر الأوروبيـون دورهـم 
فـي قافلة الشـؤم هذه. والغـزو الافتراضي شـبيه تماماً 
بنمـوذج النعامـة التـي تدفن رأسـها فـي الرمـال كيما لا 
تشـاهد الوحـش المتواثـب نحوهـا. الغـزو الافتراضـي 
الأخـرى  الغـزو  وسـائل  كل  ببطـلان  ضمنـي  اعتـراف 
التقليدية التي شـكلت أمجـاد الغرب حتـى اليوم. ليس 
الإعـلام الالكترونـي وسـيلته الوحيـدة. لكنـه يعتمـد 
أقصـى مـا توصـل إليـه الـذكاء الاصطناعي مـن قدرات 
مرآويـة فـي بث أسـوأ أشـكال التوهيـم وأخطرهـا، تلك 
التـي ينتجهـا الخصم ضد ذاته. ومثالهـا الأوضح هو أن 
تتخلـى الجماهيـر العربية عن ذاكـرة النهضة. هو جعل 
انتصاراتها الأخيرة تضيع فـي بحران هزائمها الماضية. 
هو فـي وضـع الممانعـة والممانعين فـي قفـص الاتهامات 
الباطلـة بديـلاً عن أعداء الخـارج والداخل معـاً. هو في 
تبديد طاقات الطبقات الوسـطى في مطاحن الاسـتهلاك 
للوقـت والمال والعقـل. فالرهان العربـي الأخير والأعلى 
هو أن يغدو الشـرق هو (المتآمر) الرئيسـي على نفسـه. 
وقد يحـدث هذا على الأقل في مسـتوى تلقي الأوامر عن 
بعـد والانخـراط فـي التنفيذ الشـبكي، بحيـث تنخرط 
حلقاتهـا جميعهـا فـي آليـة العلـل العضويـة وعواقبها 
الآنيـة أو الآتية لبعضهـا البعض. وتبقى السياسـة هي 
المدخـل المفضل لإعادة صناعة الأمم.. وقد كان الغرب هو 
المتزعـم الأول لثقافـة هذه الصناعة منذ فجر اسـتعماره 
لآسـيا وأفريقيا وأمريـكا. ولا تزال هذه الثقافة تؤسـس 
جوهر علومه الفلسـفية والاجتماعيـة. وهذا لا يعني أنه 
اسـتثنى نفسـه من ممارسـة هذه الصناعة. بـل كان هو 
سـيد المبدعين فـي فنونها المطبقة على الـذات قبل الآخر. 
لكـن الفـرق هـو أن تاريـخ الغـرب كان المتكفـل الوحيد 
بصياغـة حضارته. في حين حقق الغـرب، ولا يزال، عبر 

استعماره للشرق، انفصام تاريخه عن حداثته.
 وفـي لبنـان مـارس الغـزو الافتراضـي كل نماذجـه 
التجريبيـة عبر صراع السـنوات الثـلاث الأخيرة . وهو 
الصراع مـا بين لبنـان (الاسـتثناء) الانعزالـي، والآخر 
لبنـان الاسـتثناء المقـاوم. لكـن الغـزو الافتراضـي كما 
الإقـرار  يرفـض  فإنـه  الآخـر،  بانتصـارات  يعتـرف  لا 
وشـعبوية  نخبويـة  وجبهـات  كأفـكار  بانكسـاراته 
متنافسـة على كل شـيء، فيما بينها، وليس ضد (الآخر) 
أجـواء  أن  إلا  الأرض،  علـى  واقـع  فالحسـم  فحسـب. 
السياسـة ومواقفها ونزاعاتها حول كل خطوة جدية في 
سـبيل عودة وطنية حقيقية لدولة القانون، هي المسارح 
الوهمية اللاعبة فـي الأوقات الضائعة من تجارب الغزو 
الافتراضـي، عندمـا يصـر على تبنيـه لبنان الاسـتثناء 

الانعزالي الرافض لموته حتى الآن.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مـا جرى مـن توافق غير رسـمي وغير مكتوب فـي اروقة جنيف 
حـول الملـف النووي الايرانـي كان اكثر مـن واضح واكثـر من صريح 
بان   الخيار العسـكري بـات وراءنا، اذ ان الاوروبيين اسـتطاعوا ان 
يتوصلوا مع الايرانيين قبلها الى اشـبه ما يسمى بخارطة طريق تنقذ 
مـاء وجـه الجميع ولكن مـن دون الرضوخ للشـرط الامريكـي المتمثل 
باعـلان ايرانـي بوقف التخصيـب اولا قبل الدخول فـي اية مباحثات 
جديـة، و  الذي كان فـي الواقع هو العقبة امام اية تسـوية تنزع فتيل 

الانفجارمع طهران !  
فقد اسـتطاع سـولانا ممثلا لمجموعة الـدول الاوروبية ان يسـاوم 
الايرانيـين علـى الاقتصاد مقابـل السياسـة ، وان يباغـت الامريكيين 
بخارطـة الطريق التـي اتفق عليها مع الايرانيـين والتي تقضي بوقف 

التنمية المضطردة لمشروع التخصيب الايراني !  
وهكذا دخـل وليام بيرينز الى الاجتمـاع وامامه عمل منجز لا يملك 
سوى التجاوب معه حتى لا يصبح    واحدا امام خمسة مفضلا بالتالي 
ان يتحـول على الفور الى عضو نشـط في مجموعـة الـ6  + 1 ما دفعه 
عمليا الـى اتخاذ موقف ايجابي من ورقة سـولانا غير المعلنة وموقف  
«ثقافي»  حار تجاه الشـعب الايراني، تعويضا عن الخيبة التي لحقت 
بواشـنطن طوال فترة التحريض السابقة ضد طهران الامر الذي دفع 
بالرئيـس احمدي نجاد بالمقابل الى اتخاذ الموقف المشـجع والايجابي 
تجاه المشـاركة الامريكية الاولى مـن نوعها في اطار البحث عن حلول 

سلمية وحوارية لملف ايران النووي.  
انهـا البدايات الطبيعية لكنها الطويلة والمتعرجة لمسـيرة التطبيع 
بين طهران وواشنطن، والتي حاول سعيد جليلي ان يمررها في نهاية 
اجتماعـات جنيف، من خلال تعليقه المهذب والمبطن حول »  فن حياكة 

السجاد الشاق لكنه الذي ينتج لوحة بديعة »!  
لكـن الامريكيـين الذيـن يعيشـون صراعـا داخليـا خفيـا و كبيـرا 

ومعقدا ومتشـابكا فيما بـين الديمقراطيين 
يلتقطـوا  لـم  انهـم  امـا   ، والجمهوريـين 
الاشـارة جيـدا او ان الصـراع الداخلي قد 
اعماهـم عن رؤيـة التحـول الحقيقي الذي 

انجزه الاوروبيون بالتعاون مع الايرانيين !  
فوليـام بيرينـز قـد تم توبيخه علـى ما يبـدو وكما تشـير التقارير 
المتواتـرة لانه خرج من المولد بـلا حمص كما يقول المثل حتى اضطرت 
كون11دوليـزا رايس الـى  التلويـح بمهلة الاسـبوعين للايرانيين في 
محاولـة للتعويـض عـن احباطـات بيرينز  ، فـي الوقت الـذي تعرف 
فيه جي11دا بان ما اتفق عليه سـولانا وجليلي هو بالضبط ما تشـير 
اليه هي من خلال مهلة الاسـبوعين اي الشـروع بتطبيق خطة خارطة 
الط111ريـق الآنفـة الذكـر بعـد اسـبوعين بالضبـط مـن اجتماعـات 
جنيـف، ما يعنـي بان رايس امـا انها تريـد وأد الخطة المذكـورة لانها 
تبلـورت ونضجت بعيـدا عن التأثيـر الامريكي المباشـر، او انها تريد 
التذاكـي علـى الرأي العـام الدولي والـرأي العام الداخلـي في امريكا 
لتسويق مرشحها للرئاسـة الامريكي جون مكين والذي يعدها بموقع 
نائب الرئيس وذلك في اطار السباق الجاري بين الحزبين باتجاه فتح 

مغاليق الحوار مع طهران !  
وهنـا يبدو احمدي نجاد وكأنه الرابح الاكبر في هذه الاثناء اذ انه 
من جهة اسـتطاع ان يبـدو بانه الاقـوى داخليا عندمـا يصمد داخليا 
رغم رسـائل  « الغزل »  القوية من جانبه تجاه واشـنطن    و  ان يظهر 
خارجيـا بمثـــابـة الرجـل الاكثـر اعتـدالا وجــــرأة مـن غيره ممن 

سـبقوه وهو المتهم بالراديكالية والتشدد 
واعـادة تصدير الثـورة و ...  الخ و  الذي 
طالما قيل عنه انه يخسـر ايران في المجتمع 

الدولي !  
احمـدي نجـــاد اذن اسـتطاع كذلـك ان يرمـي الكـرة فـي الملعـب 
الامريكـي الداخــلي ويجـــعـل التنافس حول الورقـة الايرانية بين 

الحزبين المتنافسين اكثر حدة واكثر جدلا !  
الملاحـظ فـي هـذه الاثناء هـو بـروز محور فرنسـي – المانـي مواز 
للمحور الروسـي  -  الصيني ينادي بشدة بضرورة مقاومة اي خيار 
عسـكري قد تفكر به واشـنطن حيث ثمة اخبار وتقاريـر متواترة يتم 
تداولها هنا بان السـفيرين الالماني والفرنسـي في طهران    يتسابقان 
الـى وزارة الخارجية الايرانية لابلاغها بالموقـف المعارض لاي ضربة 
عسـكرية سواء من جانب امريكا او اسـرائيل وهو ما لجأ اليه مؤخرا 
الرئيس الفرنسـي سـاركوزي نفسـه عندما حمـل مثل هذه الرسـالة 
الواضحة للرئيس السـوري بشـار الاسـد اثناء لقائه بـه في باريس 
على هامش اعياد تموز الفرنسية وهو ما دفع القيادة الايرانية لارسال 
الوزير منوشهر متكي الى العاصمة السورية للاستماع اليها بعناية !  

الامر نفسه ابلغته سويسـرا عبر رئيسة وزرائها كما يتردد هنا في 
طهران .  

وزيـر الخارجية الروسـي الذي دخل على خط جنيـف بقوة منددا 
بمقولـة  « المهل غيـر اللازمة وغير المثمرة والتـي لا داعي لها »  كما قال 
تجعـل الموقف الامريكي اكثر حراجة من اي وقت مضى في وقت تقوي 

فيه المفاوض الايراني وتجعله يمتلك اليد العليا في المفاوضات!  
 ولكن ماهي خطة خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين سولانا 

وجليلي والتي دفعت بالامريكيين ليقعوا في مثل هذا الاضطراب؟!  
 اولا :  تجاوز مقولة وقف التخصيب والتي اصبحت من الماضي كما 

يردد الايراني اليوم!  
ثانيـا:  الاعتـراف والاذعـان بـدور اقليمي اساسـي لايـران في كل 

التسويات التي تتعلق بقضايا المنطقة!  
ثالثـا:  السـعي لاخـذ ضمانات مـن مجموع قـوى المجتمـع الدولي 
بالاعتـراف النهائـي بالنظـام الايرانـي وعـدم العمـل علـى زعزعـة 

استقراره او    اسقاطه او التحريض ضده!  
كل ذلـك مقابل وقف ايران لبرنامج تنمية المشـروع النووي وليس 
وقف التخصيـب اي عدم التقـدم مؤقتا باتجـاه التخصيب الصناعي 

وعدم الانحراف مطلقا باتجاه التسلح العسكري!  
وهنا ثمة من يقول مجددا بان المفاوض الايراني اسـتطاع عمليا ان 
يحصــــل علـى ما يريده من خلال سياسـة حافة الهاويـة التي كانت 
تظهـر القـــدرة والقوة الايرانية باسـتمرار وسـط عالـم لا يعرف الا 
لغة القوة بينما خسـر الغرب مجتمعا الرهان على وسـائل واسـاليب 
التهويـل والتهديـد سـواء بتشـديد العقوبـات او التلويـح بالقـوة 

العسكرية !  
واخيـرا وليـس آخرا ثمة مـن لخص الامـر بان طهران اسـتطاعت 
عملــيـا بـان تجعـل الزمـن يجـري وراءهـا وان تجعـل دول الـروم 
الحديثة تتفرق على ابواب بلاد فارس    من خلال ديبلوماسـية حياكة 
السـجاد الطـــويلة النفس لكنها المضمونة النتائج   « لوحة فارسـية 

بامتياز »!  

٭ كاتب من ايران

محمد  صادق  الحسيني ٭

مطاع صفدي٭

د. إبراهيم أبراش
■ أنقذ النائب العام المصري عبد المجيد محمود الحكومة 
المصرية من انفجار شــعبي ضخم بطعنــه في حكم محكمة 
مصريــة بتبرئــة الســيد ممــدوح اســماعيل مالــك العبارة 
(الســلام 98) التي غرقت في مياه البحر الاحمر في شباط 
(فبراير) عــام 2006 وعلى متنها اكثر من الف شــخص في 

واحدة من اسوأ كوارث النقل البحري في تاريخ مصر.
فهــذا الحكم الــذي أثار موجــة من الغضب في اوســاط 
اهالــي الضحايــا الذيــن تجمهروا امــام قاعــة المحكمة اكد 
شــكوك الكثيريــن، داخــل مصــر وخارجها، بمدى فســاد 

القضاء المصري، وتبعيته شبه المطلقة للقيادة السياسية.
الجريمــة واضحــة، ومتعــددة الجوانب، وتكشــف عن 
حالات فســاد واســتهتار في اكثر من موقــع، ابرزها غياب 
الحــد الادنى مــن اجــراءات الســلامة على متن الســفينة، 
وتأخر القبطان وادارة شــركته فــي الابلاغ عن الحادث في 
اســرع وقت ممكن، ورفضه اي القبطان العــودة الى الميناء 
الســعودي الذي انطلق منه رغم معرفتــه بوجود «خلل ما» 

في السفينة.
فالحكومــة المصرية لم تبدأ في التحــرك لانقاذ الضحايا 
الا بعد ســت ســاعات مــن غرق العبــارة، وتبــين من خلال 
التحقيقــات ان قــوارب النجاة على ظهرهــا لم تكن صالحة 
للاســتعمال، وغير كافية لاعداد الركاب، مما ادى الى غرق 

1035 مسافرا ونجاة 388 فقط.
والاخطــر من ذلك ان لجنة تقصي الحقائق التي شــكلها 
مجلــس الشــعب اكــدت وجــود تزوير فــي بعــض وثائق 
الشــركة المالكة للعبــارة، واهمال في الصيانة تســبب، الى 
جانب عوامل اخرى، في وقوع الكارثة، ولكن تقارير افادت 

ان الحكومة تدخلت، ودفنــت تقرير اللجنة التي كان معظم 
اعضائها من الحزب الحاكم.

القضاء المصري بات في قفــص الاتهام بعد هذا الحكم، 
ولم يعد يحظى بالثقة والاحترام في نظر الكثيرين، والسبب 
يعود في ذلك الى تدخلات الحكومة وتســييس اعماله، مما 
ادى الــى اضراب عــدد كبير مــن القضــاة احتجاجا ولكن 
دون جــدوى، ولعــل الامثلة الابــرز في هــذا الصدد الحكم 
ببراءة صاحب شــركة اســتوردت اكيــاس دم ملوثة دون 
اتهــام اي شــخص، وللمصادفة فــإن المتهم هــو عضو في 
مجلس الشــعب عن الحزب الحاكم، وحسب الدستور فهو 
ممنوع مــن الدخول فــي اي اعمــال تجارية مــع الحكومة. 
وكذلك اصدار عفو عن الجاســوس الاسرائيلي عزام عزام 
بعد انقضاء نصف مدة حكمه، وحرمان المرشــح الرئاسي 
وعضو مجلس الشــعب وزعيم حزب «الغــد» الدكتور ايمن 
نور من العفــو. واخيرا قضية الدكتور ســعد الدين ابراهيم 
والحكــم ببراءتــه بعــد ان لوحــت الادارة الامريكيــة بقطع 

المساعدات الاقتصادية عن مصر بسبب اعتقاله.
باختصار شديد تقف الحكومة المصرية حاليا على فوهة 
بركان من الغضب الشــعبي، بســبب اســتفحال الفســاد، 
وتداخــل الســلطات، وتســييس القضاء، وســيطرة نخبة 
محدودة على مقدرات البلاد ونهب ثرواتها بدعم من مراكز 

القوى الحاكمة.
السلطة التنفيذية في مصر تتغول على السلطات الاخرى 
كافــة وتلغــي وجودهــا عمليــا لمصلحــة النخبــة الحاكمة 
وللتغطيــة على فســادها وشــركائها في التجــارة والنهب 

للمال العام.
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• وجه الرئيـــــس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
تحيــة تقدير الــى المخــرج الســينمائي المصري 
يوسف شاهين الذي توفي امس الاحد، واصفا 
اياه بانه «مدافع كبير عن حرية التعبير وبشــكل 

اوسع عن الحريات الفردية والجماعية».

• اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان 26 
منظمة حقوقية ســورية وعربية ودولية طالبت 
باطلاق ســراح المعارض عـارف دليلـة، لقلقها 
الشــديد حيال وضعه الصحي وهو لا يزال قيد 
الحجز الانفرادي في ســجن عدرا قرب دمشــق 

منذ سبع سنوات.

• اســتعاد زعيم حــزب المحافظــين البريطاني 
المعارض ديفيد كاميرون دراجته الهوائية التي 
كانت سُــرقت منه الأســبوع الماضي بعدما عثر 
عليها شــخص مرمية في منطقــة غرب لندن من 

دون عجلتيها 
 

•احتـــفلــت النجـــــمــة الأمريكيـــــــة جنيفـر 
لوبيـز بعيد ميلادها الـ39 بهــدوء تام، واكتفت 
بتمضيــة أمســية هادئة بالإضافــة إلى حضور 
مـارك  مســرحية فــي بــرودواي مــع زوجهــا 

أنطوني.

• افتتحت في العاصمة الجزائرية أعمال لجنة 
التعــاون الجزائريــة - اليمنيــة برئاســة وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري رشيد 
حراوبية ونظيــره اليمني وزيــر التعليم العالي 
والبحــث العلمي صالـح علي باصـرة، على أن 

تستمر ثلاثة أيام.

• نجم كرة القدم الفرنسي الشهير تيري هنري 
يخــوض معركة طــلاق حادة، وقــد حذرهداف 
فريق «أرسنال» الإنكليزي السابق زوجته كلير 
ميـري وأوضــح لهــا ان مطالبتهــا بحوالى 20 
مليــون دولار يعتبــر أمراً خيالياً، ولــذا عليها أن 

تتوقع فترة صعبة في المحكمة. 

• رئيس غينيا الاســتوائية تيـودورو اوبيانغ 
نغومـا وصــل إلــى الرباط فــي زيــارة خاصة 

للمغرب تستمر اياما.
احمـد  للخارجيــة  الدولــة  كاتــب  واســتقبله 

الخريف.

•تطلق اليوم الاثنين الناشــطة الأردنية لورين 
بـدر حملــة لرســم مــا وصفتــه بأحــدى أكبــر 

اللوحات في العالم التي تدعو إلى السلام. 
وستجرى في حديقة طارق بن زياد في محافظة 

اربد، شمال الأردن.
و مســاحة اللوحة تبلغ 800 متراً مربع وحظيت 

بدعم من العديد من المؤسسات المحلية.

• احتفــل مغني الــروك البريطاني ونجم فريق 
الرولينغ ستونز مك جغر بعيد ميلاده الخامس 
والستين الســبت في منزله مع أصدقاء مقربين 

وأفراد العائلة.
ولا يظهر المغني الشهير أي إشارات على تخفيف 
وتيرته الســريعة في العمل وهو يقترب من سن 

التقاعد.

• خالـد الناصري وزيـــــــر الاتصـــال الناطق 
الرســمـــي باســــــم الحكومــة المغربيــة ترأس 
العالــي للإعــلام والإتصــال  حفــل المعهــــــــد 
الــذي اقــــــيــم بمناســــبة تــخــرج  بالربــاط، 
فوج2007 - 2008 ، تم خلاله تســليم الشهادات 
للخريجين الجــدد، وتوزيع الجوائــز التقديرية 

على المتفوقين.

خزائن
محمد القيسي

صبحي حديدي

ذات يــوم، وفي ذروة بحث الوجدان العربي عن إحالات خلاصية 
تخفّف من وطأة هزيمة 1967، نشــرت مجلة «شــعر» ملفاً عن شــعر 
المقاومة داخل فلســطين المحتلة، تضمّن عدداً مــن القصائد القادمة 
«من وراء الأسلاك» حسب تســمية الملفّ. لكنّ التحرير ارتكب هفوة 
لافتة، يمكن للمرء أن يتفهمّها تماماً، هي إدراج خمس قصائد للشاعر 
الفلســطيني محمد القيســي (1944ـ2003)، الذي كان في الواقع قد 
عــرف مرارة النزوح منذ العــام 1948، وكان عند صدور الملفّ يعيش 

متنقلاً بين أكثر من منفى بعيداً عن مسقط رأسه، «كفر عانة».
والشــاعر، الــذي تمرّ ذكــرى رحيله الخامســة فــي الأوّل من آب 
(أغسطس) القادم، كان جديراً بهذه الصفة (التي بدأت، واستمرّت 
حتى الساعة، غائمة ملتبسة فضفاضة)، إنْ لم يكن بسبب انخراطه 
التــامّ فــي الموضــوع الفلســطيني، بالمعانــي الوطنية والإنســانية 
والوجوديــة والرمزيــة، فعلى الأقــلّ لأنّ الراحل كان يعتبر الشــعر 
ذاته ســلوكاً مقاوِمــاً بأرفع معنى للمفــردة. وأميل إلــى القول إنه، 
ومواطنــه فوّاز عيــد (1938 ـ 1999) صاحــب المجموعتين المتميزتين 
«فــي شمســي دوار»، 1963، و«أعناق الجياد النافــرة»، 1969؛ كانا 
أبــرز ممثّلي حلقــة وســيطة توّلت الربــط بين شــعر الأرض المحتلة 
(محمود درويش وتوفيق زياد وســميح القاسم وسالم جبران...)، 
والشــعر الفلسطيني في المنافي. وأمثال القيسي وعيد لم يتوفّر لهم 
«رفاه» الإبتعاد عن الهمّ الفلسطيني، اليوميّ الملحّ، كما توفّر لشعراء 
فلســطينيين بعدهم، في العقود المعاصرة خاصة. وبالطبع، يُسجّل 
لهم أنهم حملوا، تماماً كما فعل شــعراء الأرض المحتلة، العبئَيْن معاً: 
تطوير شــعريات فلســطينية ذات خصوصية جمالية منفردة ضمن 
المشهد الشعري العربي، والإنتماء من جانب آخر إلى حركة الحداثة 

والمساهمة في صناعتها على حدّ سواء.
لكنّ القيســي ظلّ الأغــزر نتاجاً، بلا ريب! ســاعة رحيلــه كان قد 
أصدر زهاء 40 عملاً، في الشــعر والســرد والنثر والسيرة والحوار 
وأشــعار الأطفال، إلى جانب «الأعمال الشــعرية» التي صدرت سنة 
1999 فــي ثلاثــة مجلــدات. وإذا كانت تلك الغــزارة دليــلاً بيّناً على 
خزين شــعري عميق الغور، فإنها فــي الآن ذاته بدت جزءاً لا يتجزأ 
من فلســفة الشاعر في مقاومة شــرط المنفى، وشرط الوعي الشقي 
الــذي حاق بــه أو طوّره هو بنفســه إلــى درجات أشــدّ وأرقى، إلى 

جانب فعل المقاومة الفريد كما تصنعه كتابة الشعر.
ســمة مركزيــة ثانية طبعــت نتــاج الراحــل، وميّزته عــن جميع 
شــعراء فلســطين ربمــا، كانت نبــرة الشــجن العميق التــي هيمنت 
على قصائده فلم تفارقها حتى آخر ســطر شــعري خطّته يده. ولقد 
كان ذلك الشــجن الدافق تجســيداً طبيعيــاً لمشــاعر الفقد والحنين 
والمنفــى والغربة، وانقلب ـ بمرور الزمن وتعاقب المجموعات وتراكم 
الخيــارات والمهــارات ـ إلى ما يشــبه الخطــاب الرومانســي الأعلى 
الذي يمثّل التجربة بأســرها، أو يصنــع معادلها الموضوعي إذا جاز 
التعبيــر. وفي هذا كان القيســي تروبادورياً نموذجيــاً، في صفتَيْ 
التجوال والغناء، وكان ناي فلسطين الذي لا حدود للأسى والحزن 
والغربــة فــي متتالياتــه النغميــة، والمســجّل الأكثر التقاطــاً لحسّ 
التراجيديا والرثاء في الموروث الفولكلوري الفلســطيني، والشاعر 
الأكثــر ارتباطاً بشــخصية الأمّ (حمدة، التي خلّدهــا في عمل كامل 
وأكثــر من قصيــدة) لا بوصفهــا الحامــل الرمزي للوطــن والهوية 
والأرض فحسب، بل بوصفها أيضاً منبع الغناء ومصدر الأسطورة 

وبيت الشعر.
ســمة ثالثة هي أنّ القيســي جرّب الكثير من الأشكال، سواء في 
كتابة الشــعر أم فــي مزجه مع أجنــاس أدبية أخــرى، وكان دائب 
التشــكيك في الشــكل الواحد، رغم أنّ التفعيلة هيمنــت على غالبية 
قصائــده. ومنــذ مجموعته «رياح عــز الدين القســام»، 1974، جرّب 
إدخــال مقطع شــعري قصير على هيئة حاشــية مرقّمة أســفل متن 
القصيدة، وكتــب النصّ المتّصل، أو المدوّر، فــي قصيدة «لحن وداع 
لأيامنــا»؛ والقصيدة المطوّلــة، كما في «عز الدين القســام: جزء من 
حديــث ذات ليلة باردة». ورغم أنه جرّب قصيدة النثر مراراً، بل قدّم 
فيهــا نماذج لافتة (كما في مجموعته «اشــتعالات عبد الله وأيّامه»، 
1981، وقصيــدة «دمــي نافــرٌ وحده» بخاصّــة)، فإنّ القيســي ظلّ 
شاعر تفعيلة في الجوهر، كيفما كتب الشعر، وأنّى ذهب في تجريب 

الأشكال.
أكثر من ذلــك، أخال أنّ الراحل انتمى إلى جماعة شــعرية ضيّقة 
للغايــة، واصلت الإقامة في قلاع التفعيلــة ليس من منطلق الإنحياز 
أو التعصّــب أو اليقين المطلق بصلاحية هذا الشــكل الشــعري دون 
ســواه مــن الأشــكال، ودون شــكل قصيدة النثــر تحديــداً، بل من 
منطلق الإيمــان برحابة البنى الإيقاعية المعتمدة على التفعيلة، وأنها 
لم تُســتنفد بعد، بــل هيهات لها أن تصبح مســتهلكة تمامــاً في أيّ 
يــوم. وفي هذا يقول إنّ قصيدة النثــر: «تتمتع بطاقة تعبيرية عالية، 
شــريطة أن تتوافر لكاتبها عمق التجربتين الحياتية والشعرية، هذه 
القصيدة عمل صعب وأكثر تعقيداً وإشــكالية مــن قصيدة التفعيلة 

ومن قصيدة البيت، ومن هنا تتطلب العدّة العميقة».
وفي تقديم الطبعة الأولى من أعماله الشــعرية، كان القيســي قد 
تســاءل عن ســبب الكتابــة: «هل لأقنع نفســي بالحياة، ثــمّ لأزداد 
معنى، وهل أحسّ حقيقة بواسطة الكتابة والشعر أنني أقترب أكثر 
من الحلم ومن أغاني أمّي، ومن فلسطين، أم أنني فقط ألعب بخزائن 
الذاكــرة»؟ الأرجح أنّ قصيدته كانت تقوم على هذه الأســباب كلّها، 

سواء بسواء.

  تزايد نسبة تسمية الآباء والأمهات لأبنائهم بأسماء أبطال المسلسل:
مفتي السعودية: مسلسل «نور» التركي منحط وأي محطة تبثه أعلنت الحرب على الله ورسوله

■ الريـاض (السـعودية) ـ يو بي آي: وصـف مفتي عام 
المملكـة العربية الســـــعودية الشـيخ عبـــــدالعــــزيز 
بن عبدالله آل الشيخ مسلسل «نور» التركي، الذي تبــــثه 
قناة «ام بي سـي» السعودية من دبي، بأنه مسلسل «منحط 
اللـه  علـى  الحـرب  «أعلنـت  تنشـره  محطـة  وأي  منحـل» 

ورسوله». 
وقال رئيـس هيئة كبار العلمـاء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتـاء فـي ملتقى «ربـوة الريـاض» إن المسلسـل التركي 
الذي يتابعه الشـباب مسلسـل يحظى بـ»الانحلال، الخبث 

الضار». 
وقـال آل الشـيخ فـي فتـواه، التـي نشـرت علـى مواقـع 
الإنترنـت فـي إجابة عن سـؤال بشـأن حكـم دينـي يتعلق 
بالمسلسـل التركي الذي انتشـر في الآونة الأخيرة ويتابعه 
الملايـين العرب، «هذا المسلسـل قرأنا عنه فـي اللجنة قراءة 
تفصيلية، وعلى حسـب ما قرأنا وسـمعنا فإنه فيلم إجرامي 

خبيث ضال ضار مؤذ مفسد».

وتابـع هـذا « فيلم لا يمكن لأحـد أن يُجوز النظـر إليه ولا 
مشاهدته فهو فيه من الشر والبلاء وهدم الأخلاق ومحاربة 

الفضائل الله به عليم».
وأكد آل الشـيخ أن المسلسل «يدعو إلى الرذيلة ويحبذها 
وينصرها ويؤيدها وينشـر أسبابها ويصور الجريمة كمادة 

ترى حية والعياذ بالله بدليل انتزاع الحياء».
وقـال إن من «يقـوم على إعـداد هذا الفيلـم متخصصون 
فـي الإجـرام متخصصـون في الضـلال متخصصـون دعاة 

الشيطان وجنود إبليس».
الفيلـم المجـرم  أن «أي محطـة تنشـــــــر هـذا  وتابـع 
(مسلسـل نـور) فان هـذه المحطة قـد أعلنت حربـا على الله 

ورسوله».
واضـاف أن «هـذا الفيلم ( المسلسـل ) عما قرأنـا عنه في 
غايـة من الإجرام بل حتى العرب فـي وثنيتهم يترفعون عن 
هـذا، فيلم خبيـث انحلالـي انحطاطي فيه دعـوة وحركات 
سـيئة ويقـوم عليـه فئـة مجرمة من نسـاء ورجـال فهو في 

الحقيقة من أسوأ الأفلام». 
 من جهة اخرى اشار مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية 
السـعودية الـى تزايد نســــــبة تسـمية الآبـاء والأمهات 
لأبنائهـم بأسـماء أبطـــــــال المسلسـلات التركيـة التـي 
تعرضهـا علـى فضائيـات عربيـة ولاقـت رواجا كبيـرا وأن 
اسـمي «لميـس ونـور» يتصـدران قائمـة اسـماء المواليد في 

مدينة جدة. 
وبالرغـم مـن أن هـذه الجهـات عـزت ارتفاع نسـبة هذه 
الأسـماء لتأثـر المجتمـع بالمسلسـلات التركية التـي ظهرت 
مؤخرا على شاشـات القنوات الفضائيـة، إلا أنها أكدت عدم 
قدرتهـا علـى الاعتراض على هذه الأسـماء كونهـا لا تندرج 

تحت الأسماء التي يرفضها نظام الأحوال المدنية.
وقال مدير عام الأحـوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تركي 
الملافـخ لصحيفة»الوطـن» السـبت ان مكتـب المواليد لاحظ 
تزايد نسـبة تسـمية المواطنين لمواليدهم في الأشـهر الثلاثة 
الأخيرة بأسـماء رموز المسلسـلات التركية بشكل كبير مثل 

لميس ويحيى ومهند ونور.
وأضاف أن الاسـم الأول زادت تسميته بين الإناث بنسبة 
فاقـت 50٪ تقريبا، وبعده الأسـماء الثلاثـة الأخرى، وأن 
قسـم المواليـد لا يمكنـه الاعتـراض علـى مثل هذه الأسـماء 
كونها أسماء صريحة وعادية لا تتطلب الاعتراض عليها من 

قبل الأحوال المدنية.
وعـن إمكانية الحصول على أرقـام إحصائية حول أعداد 
هـذه الأسـماء في الأشـهر الأخيـرة أشـار إلـى أن النظام لا 
يسـمح بكشـف الأسـماء أولا، وأنه لا يمكنه اسـتخراج مثل 

هذه الإحصائيات لصعوبة حصرها.
أما معاني الأسـماء الأربعة التي لاقت إقبالا خلال الأشهر 
الثـلاث الماضيـة وفـق إحصائيـات رسـمية، فهـي كالتالي: 
«لميس» المرأة الناعمة اللينـة الملمس، و»يحيى» من الحياة، 
ن الأشياء ويُري الأبصار حقيقتها،  و»نور» الضياء الذي يُبيِّ
ـيف المشـحوذ المصنوع مـن حديد الهند،  أما «مهند» فهو السَّ

شديد الانحناء . 

دواء إيراني لعلاج لإيدز
■ طهـران - يـو بي اي: قال مسـؤول في وزارة الصحـة الإيرانية أن 
دواء مضـادا لمرض نقـص المناعة المكتسـبة (لايدز) ابتكر فـي بلاده يمر 
بمرحلـة التوزيـع الاختبـاري لمدة عام واحـد، على أن يتـم تصديره إلى 

الخارج فيما بعد.
وقال أمير حسين جمشـيدي، رئيس قسم الادوية الطبيعية في وزارة 
الصحة الإيرانية لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية شـبه الرسـمية للأنباء 
إن دواء «آيمـود»، الذي يؤدي إلـى زيادة المناعة لـدى المرضى المصابين 
بمرض «الايدز» يمر في الوقت الحاضر بمراحل الاختبار لمدة سنة واحدة 

على خمسة آلاف مريض على أن يتم تصديره فيما بعد إلى الخارج.
وأضـاف جمشـيدي أن هذا الـدواء أعلن عـن إبداعه في العـام 2006 
بصـورة رسـمية، موضحـا أن الـوزارة تنتظر نتائـج اختبـاره لكي يتم 

توزيعه بين عدد اكبر من المرضى أو تصديره إلى خارج إيران.
وقـال إن «سـبب عـدم وجود هذا الـدواء في الأسـواق هـو أن وزارة 
الصحـة تعتبر المصدر الوحيد الذي يتولى شـراءه لتضعه تحت تصرف 

المرضى بصورة مجانية».
وأضـاف إن «مراحـل حصـول دواء 'آيمـود' علـى ترخيص مـن وزارة 
الصحة قد انتهت إلا أن توزيعه على مسـتوى واسـع النطاق يترتب على 

نتائج اختباره ومن ثم بيعه من قبل جامعات العلوم الطبية».
وشدد جمشيدي على وصول طلبات كثيرة من مختلف الدول بخاصة 
الأفريقية التي ينتشـر فيها مرض الايدز بشـكل كبير لشـراء هذا الدواء 
مـن الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة، موضحا أن ذلك سـيتم بعد إجراء 

الاختبار التام عليه.

توقيف شاذين جنسيا
 في السعودية 

■ الريـاض ـ يو بـي اي: ألقت هيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر في 
السعودية في مدينة الخبر (شرق) القبض على شاذين جنسياً وسط مجمع 
تجاري شـهير في مدينة الخبر لإقدامهما على «صيد» الزبائن بقصد ممارسة 

اللواط مقابل مبلغ مالي.
الشـابين،  أن  الإلكترونـي  «الوئـام»  وأوضحـت مصـادر مطلعـة لموقـع 
اللذيـن ألقـي القبض عليهما في مركـز تجاري يرتاده الكثير مـن الناس، في 
العشرينات من عمرهما حيث تم ملاحظتهما في إحدى زوايا المجمع التجاري 

وقد زينا وجهيهما بمساحيق التجميل بحيث لا تكاد تميزهما عن الإناث.
وأضافت المصادر أنه تم القبض عليهما رغم محاولتهما الفرار.

وكان رجـال الهيئـة تلقوا بلاغاً أن هناك شـابين شـاذين كونهما يضعان 
مسـاحيق تجميـل نسـائية بشـكل فاضـح وعلـى مـرأى العامـة فـي المجمع 

التجاري.
وكشفت تحقيقات أولية مع الشابين انهما اعترفا بأنهما شاذان جنسياً. 

وكانـت هيئة الأمـر بالمعروف ألقـت فـي أيار(مايو) الماضـي القبض على 
شـاب شاذ جنسـياً في أحد الفنادق الشـهيرة في الرياض، حيث كان ينتظر 
اتصالات راغبي ممارسـة المتعة المحرّمة معـه، وذلك بعد رصد وحدة التقنية 
في الهيئـة لإعلانات بثها عبر الإنترنت، يعرض فيها ممارسـة اللواط مقابل 

1500 ريال (400 دولار أميركي)، لكن «للجادين فقط».
وكانـت وحـدة التقنيـة في هيئـة الأمر بالمعـروف تتبعت تحـركات اثنين 
آخريـن من الشـاذين عبر مواقع الدردشـة مؤخرا، لتتمكن مـن توقيفهما في 

الرياض، حيث تم تسليمهما إلى الجهات الأمنية المختصة .

جرذان تهاجم أردنية وطفلتها
■ عمان - يو بي اي: تعرضت سيدة وطفلتها في بلدة كفرنجة ( شمال 
الأردن ) للعـض من قبل جرذان، ما اسـتدعى إسـعافهما إلى المستشـفى 
لتلقي العلاج بعدما نزفت الطفلة كمية كبيرة من الدماء بحسب ما ذكرت 
الأحـد صحيفة «الغد».ونقلت الصحيفة عن والد السـيدة ويدعى متعب 
الرشـايدة قوله ان ابنتـه وطفلتها تعرضتـا للحادث أثناء نـوم العائلة 

على سطح منزلهم، حيث تنتشر الجرذان والقوارض بكثرة.
وأوضـح أن الحـادث وقـع أولا لابنتـه وفـي اليـوم التالـي لحفيدتـه 
الصغيرة التي كانت إصابتها أشد، ما تطلب تلقيها العلاج في المستشفى 

وكذلك الانتظام على مدى أشهر ببرنامج من المطاعيم الوقائية.

بريطانيتان حاولتا 
فتح باب طائرة في الجو

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قالـت الشـرطة الألمانيـة إن امرأتـين تواجهان 
اتهامـات جنائية بعدما أجبرتا قائد طائرة ركاب على الهبوط اضطرارياً 
فـي ألمانيـا نتيجـة محاولتهمـا فتـح بـاب الطـوارئ فـي الطائـرة أثناء 

تحليقها.
وذكـرت صحيفـة «الدايلـي تيليغـراف» البريطانيـة ان الشـرطة في 
مدينـة فرانكفـورت الألمانية قالـت إن المرأتين اعتقلتا فـور هبوط طائرة 
شـركة «أكـس أل أيروايـز» التي كانت تقـوم برحلة بـين جزيرة «كوس» 

اليونانية وبريطانيا الأربعاء الماضي.
وقالت ناطقة باسـم الشـركة إنها تعتقد أن المرأتين كانتا تناولتا كمية 
من المشـروبات الكحولية أثناء الرحلـة وأصبحتا عدائيتين بعدما رفض 
طاقم المضيفين تزويدهما بكمية إضافية.       وزعمت المسـؤولة في شـركة 
الطيـران أن المرأتين حاولتا فتح بـاب الطوارئ في الطائرة وأن إحداهما 
رمـت بزجاجة فودكا فارغة فـي وجه أحد المضيفين قبل أن يتمكن موظفو 

الأمن على الطائرة من السيطرة عليهما.
وقالت الناطقة باسـم الشـركة للصحيفة إن الشـركة تـدرس إمكانية 
مقاضاة المرأتين بسبب إجبارهما الطائرة على تحويل مسارها والهبوط 
في ألمانيا.وقالت «تحويل مسـار طائرة بهذه الطريقة، مسألة مكلفة جداً. 

ندرس اليوم احتمال مقاضاة المرأتين وتحميلهما الكلفة».

رائد فضاء سابق متأكد
من وجود «مخلوقات فضائية»

■ لندن - يو بي اي:قال رائد فضاء سابق في الإدارة الوطنية للملاحة 
الجويـة  والفضـاء الأمريكية (الناسـا) إنه لا يزال «متأكـداً بالكامل» من 
وجـود حياة أخرى في هذا الكـون، وأن الحكومات علـى الكرة الأرضية 

حاولت إخفاء وجود «المخلوقات الفضائية».
وذكـرت صحيفـة «الدايلي تيليغـراف» أن أدغار ميتشـل -77 عاماً- 
رائـد الفضـاء السـابق فـي وكالـة الإدارة الوطنيـة للملاحـة الجوية و 
الفضـاء الذي سـار على القمر لفترة تسـع سـاعات أثناء رحلـة «أبوللو 
14» في 9 شباط( فبراير) 1971، لا يزال مصراً على موقفه بأن المخلوقات 

الفضائية حقيقية.
ونقلت الصحيفة عن ميتشـل في مقابلة مـع إذاعة «كيرانغ» في مدينة 
بيرمينغهام البريطانية «لا يوجد شـك إطلاقاً بأنه توجد حياة أخرى في 

هذا الكون. أنا متأكد تماماً بأننا لسنا بمفردنا».
وتابع ميتشـل، الذي يحمل إجازات علميـة وأكاديمية متعددة، وأصر 
خلال السـنوات الماضية على اعتقاده بوجـود كائنات أخرى «لقد تلقينا 
زيارات على هذا الكوكب وظاهرة الأطباق المجهولة الطائرة حقيقية على 
الرغم من أن الحكومات الأرضية حاولت إخفاء هذا الأمر خلال السنوات 

الستين الماضية أو أكثر».
ولا يدعم المسـؤولون في الإدارة الوطنية للملاحـة الجوية و الفضاء 

الأمريكية مزاعم رائد الفضاء السابق.
وأصدرت الــــناسـا بياناً قالت فيه «الناسـا لا ترصد حركة الأطباق 
الطائرة. الدكتور ميتشـل أمريكي وطني رائع لكننا لا نشـاركه الرأي في 

هذه المسألة».

هال بيري تقاضي الباباراتزي

احوواااللل االلنناااسسس

الممثلـة  رفعـــــــت  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
الهـــوليووديـة هالي بيري دعـوى جنائية ضد مصورين 
باباراتـزي التقطـوا صـوراً لابنتها نهلا أوبـري البالغة من 

العمر 4 أشهر .
ولفـت موقـع «دبليـو هـودات» الأمريكـي إلـى ان صور 
الطفلة انتشرت في الأيام القليلة الماضية وتظهر فيها بيري 

حاملة طفلتها التي لا يمكن رؤية وجهها. 
وأشار الموقع إلى انه على الرغم من انه كتب تحت الصور 
ان هالـي بيري تتنقل في لوس أنجلس، إلاّ ان الممثلة زعمت 
ان المصورين تسـللوا إلى فنـاء منزلها والتقطوا الصور في 

مكان ما.
وقـال إيفان سـبيغل محامي بيـري ان ثمة شـهود عيان 

رأوا المصورين «ينتهكون حرمة منزلها».
وأوضح الموقع ان هالـي بيري لا تنوي بيع صور طفلتها 
،وذكـرت في الدعوى التي تقدمت بها «أنا أعلم ان اختياري 
لمهنة التمثيل جعل مني شـخصية عامة لكن طفلتي لم تختر 
هـذا الأمر وإلى أن تفعل ذلك سـأقوم بكل مـا بإمكاني حتى 

أبعدها عن أعين الجماهير».
وتطالب بيري بتوجيه تهم ضد المصورين بالإضافة إلى 

سحب الصور وعدم نشرها أو تسويقها. 

جزائري سلخ
جلد ابنه بالماء 

المغلي حتى الموت 
 ■ الجزائـر- يـو بـي اي: أقـدم أب 
جزائري على قتل ابنه بطريقة وحشـية 
إذ سـلخ جلـده عندمـا سـكب عليـه ماءً 
 3 مـن  (أقـل  دينـار   200 بسـبب  يغلـي، 
دولارات) سـرقها الإبـن، ففـارق الأخير 

الحياة إثر نقله إلى المستشفى.
وقالـت صحيفة «الخبـر» امس الأحد 
ان الحادثـة وقعت بولاية سـعيدة غرب 
الجزائـر، وذلـك عندما اكتشـف الأب أن 
ابنـه البالـغ من العمـر 15 عامـا أخذ منه 
مبلغ 200 دينار، قـام على اثرها بضربه، 
ثـم قام بتسـخين إنـاء ماء وسـكبه على 
جسمه، لينسـلخ جلده مع استمراره في 

ضربه.
وذكرت أن مصالح الدفاع المدني نقلت 
الإبن في حالـة يرثى لها إلى المستشـفى 
ورغـم اجتهـاد الفريـق الطبـي لمصلحة 
الحيـاة  المراهـق  فـارق  الاسـتعجالات، 

متأثرا بجراحه.
وقالـت الصحيفة ان الشـرطة أوقفت 
الأب وأخضعتـه للاسـتجواب، قبـل أن 
تحيلـه العدالـة بتهمـة القتـل العمـد مع 

سبق الإصرار.

هيذر ميلز تحتفل
ببذخ بمناسبة طلاقها

■ لندن - يو بي اي:احتفلت عارضة 
الأزيـاء السـابقة هيـذر ميلـز طلاقها من 
مغني فريق البيتلز السـابق السـير بول 
ماكارثنـي بإقامـة حفلـة دعـت إليهـا 20 
شخصاً من أصدقائها فوق جزيرة خاصة 

يملكها الملياردير ريتشارد برانسون.
مايـل»  «الدايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن الحفلـة الباذخـة كلّفـت 
ميلز أكثـر من 250 ألف جنيه إسـترليني 
(حوالـى 500 ألـف دولار) إذ اسـتأجرت 
طائـرة خاصة لنقل ضيوفهـا من جزيرة 
«أنتيغا» إلـى جزيرة «نيكـر» إلى جانب 

تقديم وجبات نباتية ليلياً.
وكانـت ميلـز حصلـت علـى مبلـغ 24 
 48 (حوالـي  إسـترليني  جنيـه  مليـون 
مليـون دولار) مـن دعـوى طلاقهـا مـن 
زوجها السـابق ماكارثنـي، الذي أصبح 
نهائياً فـي 19 أيار(مايو) الماضي أي بعد 
خمسـة أيام مـن حكـم المحكمة، علمـاً أن 
التسـوية النهائية تتطلب عادة أسـابيع 
عـدة. ومنـذ طلاقهـا، أنفقـت ميلـز آلافا 
عدة مـن الدولارات علـى ترميم وتجديد 
منزلهـا في مقاطعـة أسـكس البريطانية 
إلى جانب بحثها عن شـقق في نيويورك 

ولوس أنجلس.
فـي المقابل، أشـارت الصحيفة إلى أن 
ماكارثنـي كان يعيـش بهـدوء ويمضـي 
فتـرات مع صديقته الجديـدة وابنته بيا 

من ميلز.


